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حَاء ساح[ كك شاوه ولاهي 


الى والمئى 

إليك يا أماه أهدى هذه الصفحات » وهى أثر من آثارك : وشة 
من فضلك . فان كان فهها أثر من استقامة الفكر » أو علالة من طيب 
لنزعة ‏ فتناكحشاشة من نفحاتك؛وفضلة مننفثاتك. و إنكان فههامايذم؛ 
فذلك من أترى وفعل ييثتى . 

إلى روحك الطاهرة التقية » وإلى ذْكراك الباقية اركية ٠‏ بل إلى 
ذ كرى الآ لام التى حماتها فى سيل أن أكون رجلا » أهدى هذا 
الا ثر الضئيل ؛ طامعاً فى عفوك ؛ ملتمساً غفرانك » مسةدراً عليك * 


الرحة والرضوان . 


( تاريخ النشوء الاجتياعى - تأليف الدكتور مولارليير - 
(0) الفساد والتجدد الاجماميان :اليف الدكتور أوستن فر يمان 
في المياحث الحديئة زعة غير مرغوب فهها يبز اخلط بين منتجات العمل 
البشرى . ذان العلوم والآداب والفنونثلاثة أشياء لكل مهاحيزها الذى تستمد 
دنه فى كفاءات المقل الانسانى . فالمم هو مابلغ حد اليقين السابت فى مجوعة من 
الدمات ١‏ لصح نتأيجها فى كل اغالات ريت 25 ثب ركل ظطرف من الظروف . 
وأل داب كل ملتناول النفاريات الى تاج الى برهان يبت مها مانا إلى 
ذلك الصناعات الأدبية بغر وعبا . والفنون كل مااستمد من التصور وانخيال . 
فالرياضيات التى يرجم فمها إلى حساب العدد » والفلكالذى برجع فيهالىالرياضيات 
و إلى قياس المركة»عتبرة من العاوم » بل قد لانكوزميالفين اذا قلنا انها كل 
مأأنتج الل الانسابى من العلوم حقىق البو ٠‏ والاجتاع ومياحث الانمرو ولوجيا 
وما الما منالمباحثولابمكن أن تعد عاوماً كا اما لابمكنأن تعتبر من الا" داب. 
ذعى بك هذا علوم لانزال في طور التسكوين. أما الآداب والقنون فئزلتان تبعد 
أولاهما عن العلوم بقدر ماتبعد الغنون عن الآداب . 
تقدم مهذده الدسماجة ل ننا ستنناول الكلام فى معضلات المدنية الحديئة 
ن الوجبةلاجماعية»و الاجتماع عل لايزا ذال فى طور |( تسكوبن » ظبرت وادره فى 
10 « هرذر» 0 وتطور فى بد فولتير 0 
أسلٍ الى أهل القرن التاسع عشمر فكر ات تركزت فى عقل الفيلسوف « أوغست 
ات » ما أبرز انا البداءات الاولية في المداحث الاجتماعية . 
الاجتماع أ أمواطه الا ولى بالنظر فى الماعات الانسائية نظاراً سطحياً 
صرقاً 0 علا ونا تناول طبائُع الشعوب وعاداتبا ونظاماتها المدنية والاهلية 
والسياسية) ولكنه 1 ب ل لشُوء هذه النظامات ؛ الا لعد أنَوظت 


سن هاس 
علوم المياة على أساس من التجار يب العلبية » أفسحت المباحث الاجتاعية 
سبيل النظر في الاأسباب التى كونت الماعات الافسانية الاأولى والأأسباب التى 
ساقت إلى تطورها ونشوبها » فكانت هذه الباحث خطورة كيرة خطاها علي 
الاجتياع متدرجا فى تلاك السبيل التى لابد ٠ن‏ أن تسل به بوماً لمأن يكين من 
ألعاوم اليقينية الاثمائية بقدر المستطاع : 
أصكتب هذا بعد أن فرغت من قراءة كتابين في الاجتاع الانساتى أولا 
كتاب تارجم النشوء الاجتماعى للد كتور مولار ليير الالمانى . والثانى كتاب 
الفساد والتجدد الاجتاعيان للدكتور أوستنةر يمان الانمبامرى. والمؤلقان علرجانب 
عظبى من السكفاءة والقدرة على البحث في «عضلات الاجتماع العملى » وكلاما 
واسع الاطلاع عل معضلات عل الحياة ( البيولوجيا ) قوى الي ف التدايل » 
ثاقب النظرفى الاستنتاج ‏ ثابت القدم في الاستقراء . لمذا تجد أن اخلاف 
نظرهما في النتا نم التى وصلا المها يحدث فى نفسك أثرا قويا يح.لك على الاعنقاد 
أن للدئية الحديثة لم تصبح حلاء فنا للبيمة الانسان خرج به ءن ظاسات 
الوحشية الأأولى التىّكانت تقف -عائلا بينه وبين الارنقاء » بل تمنقد أن هذه 
الدنية أصبحت بذاتم! وعلى نظاماته) الحاضرة 6 ..همالة كيرى تسوق باتو 
الانسانى سعيا فى مدارج الاتحطاط والقساد . 
ان النظرة التى ينظرها رجا العم الصرف فىسنالات الإجتاء عتنافة ام 
الاختلاف عن نظرة الرجل السياسى »كا امهامختاف عن نغلرة المص كك الاجتاتى. 
فن امتضاع من حل الياة ( البيولوجيا ) لا يمكر الا فى القرون واللانماية . ينظر 
في المستقيل وينظرف المافى على نمط يكنى لأن يسقط أقرى السياسييث نمكنا 
هن عبادة الجاهير . ان السياسى لامبءه هن شىء فى ألطياة الا أن برقب منأن 
#ببرياح الجاهير فى الغد» ولكنه لايحفل بالتفكيرة) سوف يحدث ني السةة لىء 
قر يبا كان أم بعيداً كذلك يعتقد رجل العم أنه ان يتامع أن يعدو التابيعة 
م يتساعط علمها آلا اذا «غي معايةا لتواءيدها .وهر أن إعةدان ااملبيعةاأبشرية 


: 3 . 0 5 5 5 2 5 0 5 
عكن أن نتبدل أو تتخير متعاورة » حتى فى خلال عشرة قرون ٠توالية‏ » إل اذا 


سيد غ8 سه 


تعبدتها يد الانتخاب الطبيعى؛تنتقل بها عن درجة ارثقائية الى درجة أخرى على 
تتالى الاجيال . ان رجل ااعلم لا يؤمن بشىء الا .ا توجى اليد به مبادىء العلوم 
الثابتة التى هوعا كف عل درسها ويحنبا . هو لاتغاطب العواطف ولا الشعور 
ولا الممتقدات التقليدية التى يعضى حامها الناس عا كفين » بل يناجى أيا المول 
الرابض في فلوات العام الججهول . عو دا ي النواميس العنصرءة التى ان تكذب 
0 موه > تلك 00 التي تتحم ف بتكل الام والشعوب والانواع 
خلالات لاعلة ,ها تعن سننبا اطالدة الثابتدة . تلك السنن التى اذا 
3 الاحياء هة#تضْياتها تطورت وارتقت » :اذا صادمتها واعترضت طريتها 
ا تمحات وفنت . 
على أن ن الم لم يعمل بعد الى درجة هن التأئيرء كنهمن أن يشكل«متقدات 
الشعوت الميلة ق اللباة ها ضور لذ مماطال طلوال العصر المأقى يديا 
عن التأزيرق هيدان |أسياسة » ا به عن اأشاعر يتأثير الدن . غير أنك 
بد اليوم أن كل ماقام في رؤوس انناس من حاولة التوفيق بين العلم و ببنتقاايد 
أهل الرتين قد أهمل ونرك فزماتنا هذا » بل ان شئّت قل قفى عليه قضداء 
تأما . ان العم عل ١‏ ريما يشت فيه أقدافء ٠ن‏ قاذ زالعما ل الصرف »ل يؤثر أى 
ني اليا 'أمنتدات الدياة عمف عاعاما 3 الدووق تطور الشعوب . زع العم 
رعق الخاقنة الضرة عدة اها أخة رتاوم 'الاساطي واطرافات الى اسمكا تمن 
عقول الناس أزمانا متطاولة عريةة ف ادم . لكنك د أن الع منذ أن ح ا 
نمه من أثر الاساطير ومعتةا 0 1 0 أخذ .دعاو قدما ا قدم دو 
الناسفة وأخذ ينتغم بتننيرما ذاع فى أواسط القرن الثامنء شمر ءنء اهب العلسةة 
المالية و ف الإتايف اك 2 نحوات الموقعة هن تناحر بين الم! والدين الى 
قجار قب ام بين اللو بين النزعات الثورية الى نجفل . 0 العتل والى 
تعمل يكل اذ فى مستطاع القوة أن تؤثر افساداً في اللماعات الافسانية تايلا 
من وحدأتها ااتجانسة . ولهذا جد أن الا : عين 0 بذور النورات اد ينة 
غالبا ها ينغرون هن ذكر ااعل والماماء » عاللين بأقصى «ستطاعهم على هدم 


ع الم الى يخرجبا الؤمئون بموحيات العقل؛نابذين موحيات المشاغر .لام 
فى تورتهم هذه لايقومون فى وجه النظام الاجتامى القائم وحده ؛ بل يثورونضد 
القانون الاقتصادى وضد الجمية البشرية » ككان عضوى يرجع بنثأنه الى 
أعرق العصور قدماً . 

وبع كل هذا » وى الرثم ءن التطورات العظيمة التى اتتسابت الفحكر 
الانسالى قي خلال القرنين الغارطينء جد أن ميول الرأى العام لانتنك ور يي 
مباحث العلوم با يعوق خطاها السبعئة فى سبيل التقدم والاستكشاف العلبى ؛ 
ولا مناص نا من القول بأن أشد الباحثين استمسا كا باستقلال رأيه وأ كثره 
نقديراً واحتتفاظاً بحرية تفكيره ب لامكن أن يمخرج ع نحم الزمان اأذى يميش 
فيه والمؤثرات التى تتناوح ريادها من حوله . فبوعلى الرغم من كل هذا صنيعة 
نشأنه وعبد يثته . ذان ذلك الم اللديد الذى استقوى 0 الغر وى في 
1 اخر القرن السامن عشمر» حل أن الانسان مستعد بطبعه الى بلوغ درجةالكال؛ 
قد حيزفى عقول الباخشين بحيث أصح المعتقد أن النشوء والارتقاء قانون 
الاميعة النابت » وكانت مماحث « لامارك » الفياسوف الفرنسوىال كبير هدو بد 
هذه الوجبة من النظر الطبيعى . فما أن اتقايت أساليب المياة الحديتة ىأوريا 
عامة وفى غر بمها خاصة » من حياة الحدوء والسكينة التى ألتما الجاءات هنالك 
طوال القرون الوسط ء الى الليساة الاقتصادية الحديثة التى غشت أورويا فى 
أوائل القرن الناسع عسر بحياة الانتاجية الصناعية » وجد ااذاسفيميدا التناحر 
على المياة الذى وذعه العلامة « داروين » أ كبر نصوب برذضى النزعة الحديشة 
فى الذهاب بلمنافسات الاجماعية إلى أبعد حد مستطاع؛ ليحاص كل شعب س 
اأشعوب بحظه ون اللياة ؛ على قاعدة أن الحياة عبارة عن تناحر يؤدى منطريقٌ 
الاتتخاب الطبيعى الى بتناء الاصاح . على هذا المبدأ الذى أساءتالجاعات فبمه 
وأساءت تطبيقه » سارت المدنية الحدية وعليه تسير . 


كك 
# 


ةا عه 
١‏ تاريخ النشوء الاجماى 

يتخيل الدكتور مولارلء لييرالنبوع البشرى خارجاً من بداياته النطريةالا ولى 
خيوانا متحط الصفات دنيء النعأة ماضاً يأ فى سبيل النشوء والارتقاء درجة بعد 
درحة وحالايمد حال متنقلا منصورة لل أخرى منصور الحباة . كان الانسان 
فى تلك الحال جاهلاكل الخهل ماينتظره من ضخامة المستقبل الذى هيأ له القدر 
أن يساق فى سبيله . غير أنه مرت عل الانسانية ني حياتها الاولى فترات أدرك 
فهأ الانسان حقيقة الخطوة التى هو ماض فى سبيلبا » وعدت قوة ادر كه ع حالته 
اللاشعوربة الاولى فأدرك أن له وَحوداً وأن له مستقملا . ومنذ ذلك المين تبدل 
الافسان من الاستهداء بقوة غرابزه بالاستنارة بقوة عقله ومداركه ؛ وتسدل من 
حالة 01 الغر بزية بحالة الاختيار الادراكية » فأصبحت كل أفعاله قصدية غائية» 
انكانت فطريه لا ادرا كية لاأثرفبها لقصد معروف ولا غادة م سومة و 

عنده 0 مل فى أن يصبح بوماً ما قادراً على أن يضبط «ناحى تقدمه وأن يتح 
في درجات ارتقائه . غير أن هذا الامل لم يتحقق حتى اليوم ؛ ولن يمكن أن 
يتحقق قبل أن نققه تلك السبل المشعبة التى مضى فمها النشوء الاجماعى متدرجا 

في عدد هن اللقات المتباينة . على أن دكتور لير ليعتقد بأنهذه اللاقاتيمكن 
استكناميا ب واتنا اذا وفنا على حقائقها وطبيعتم! استطعنا أن تتخدها مطالع 
نرقب ممها المستة لى . وهو عضي ىكل بغثه منتحياً هدا للشو متئما وبق ينذا 
القول فيتفسير حادثاتالتار خخ الاجماعى . فبويحصر بحثه في التطور الاقتصادى 
والاسرة والمكومة والعقل الانسانى والآ داب والعدل والئنون » ويضى في كل 
هذه الابحاث 0 آإات من الحق بينات » ليؤيد نظريته هذه مرّكل ناحياتها 
كتور موار أن النهذيب العقلى حركة ارتقائية فى«ستطاعنا أنئقة ع 
١‏ 90 منذ أن بدأ اللاسان فالظبور فوق هذه الارضمتطو را عن الليوانات 
الادى نه في سلم الطبيعة اسبا . فان استكشداف طرق التفاهم بالكلامواستحداث 
النار واستعال الآ لاتوثلاث حوادث تبرى مكنا أن نمدها ٠ن‏ بين الاشياء 
النى وضعت حداً فاصلا بين عهددن متيابنين عى مهما الانسان فسرى تطو راته 


جات 
العديدة . قان استمال الأآلات قد زاد عند ما انتقل الانسان من العصر الحجرى 
لى العصر التحامى ماراً بالعصر البروئزى الى عصى الديد ٠‏ وقد استقر عصر 
الحديد على مدنية الآلات الصناعية التى نستعماها في هذا العصر . على أنبا 
مدنية حديئة كنى أن نعرف هن حداثما أنها لمتبدا فى اتلترا وي عئوان 
الاتتاجية الصناعية القامة على استعال الآ لات الحديدية ٍ الا .مذ مائةوكسين 
عاماً لاغير؛ حيث تاها «نالاك وأسس قواعدها عدة استكشافات .تتالية كان 
من تناجها | عداث ذات الانقلاب الصتاعى الذى تقوم هليه مدنية القرن 
المشرءن . ولد ترى أن كل المهود الآ ليس التى نمتاج المبا الصناعات التافة 
خنة في سبيل التحول ١ن‏ الاعمّاد على عضلات الانسان الى الاعماد على قوة 
الآلات الميكانيكية المركية . <تى قال د كتور لير في «لاحظة فها كثير مر 
اروعة والجلال أن نموءة أرسطوطاليس كادت تتحتق فى زماننا هذا » اذ قل فى 
كتاب السياسة : 9 إذا أصبح من الممكن أن تعمل أ كرة المنسمج هر تاقاء فسها 
واذا أمكن أن يتحرك «نقر القينار وال يثار من تاقاء ذاتهما ؛ لم يصب هنااك 
هن حاجة الى العبيد » ... غير انه برى أن نشوء النظام الاجماععى 0 يسايرتةدم 
الفنون العماية؛ولم يساو ارتقاء الحيياةالاقتصادية عامة . ولمذا ترى أن العال الذين 
إعيشون من كد سواعدهم تلقاء أجورهء لايزالون فى حلة أشبه يحالات العيد 
المسترقين تماما . وهذه أكبر دلالة عند دكنور هولار على أن عصر الآلاتالمدنى 
لايزال في بدايته ؛ لم يدرج بعد عن حجر الايام . 
ولقد أظبر من بعد ذاك أن نظام الرأسمالية قد نما وتكنر في ظل 
الامبراطوربةالرومانية »وأن الثروات الغردية كانت نحت 5 الات او 
أ كبر قيمة وأعظلم كيسة منهافي كل الازمان التى تقدمت القرن اسع عشر . 
ولكن أساس هذه النروات كان قائما على جهد العبيد لاعلى الآ لات . وكانيحسن 
بدكتور «وثار أن يقول من بعد ذا ,أن تقدم الآ لاتوارتقانها قدعاقه ووقف 
فى سبيله نظام الرق واستعال العبيد . وعلى هذا يلاحظ مستننجا أنه كنا كان 
يفيض مد العبيد فى روما كانت تنحط الانتاجيةولانالقدماء لم يكن من عاداتهم 


5 
أن يناساوا العبيد بعضهم ٠ن‏ بعض في مرابط ( كرابط اميل ) كا يفعل فى هذا 
العصر المستنبتون فى ولايات أمرهكا الجنو بية » و بذك يعكنهم أن بزيدوا ن 
عدد العبيد محتفظين مهم بعدد تعزايد نسبته الرراضية جيلا بعد جيل . ومناذ 
ذلك العبد الذى حطمت فيه الامبراطورية الرومانية الغربية ؛ حتى العصر الذى 
وقعت فيه ثورة الانقلاب الانتاجي ءٍ كانت الرأسمالية ضعيفة الاثر ضيئلة القوة 
مشاولة الساعد . فان الكنيسة لم تمل ساعة واحدة أن تن علها الغارة تاو 
الغارة » وتنازطا في «وقعة تاو «وقعة بك أن نظام م وضع ها محال التكثر 
والازدياد . والسبب في هذا راجع اما الى أن الرغية في ني الكيز والاستسياع كانت 
في طبائع الناس خلال القرون الوسطى أضعف مما فى فالعصور الحديثة ؛ واما 
أن الظروف التىكانت تجعل استجاع الثروات المالية أمراً مغو ءا فيه نكن 
متوافرة فى ذلك الزمان . ولا يذهب بك دكتورايير عيداً ؛ بل يسود بك الى 
سنة هاما ليذ كر لك أن أسطول « بركن »© وي ميناء في ثمال ألمانيا يكن 
في تلات السنة لزيد من حيث حمولة الاطنان عل تحن باحرة واحدة ىر 
البواخر التجارية التى تمخر الآن عباب البحار . وءن قبل أن يستخدم البخار 
ليقوم مقام عضبلات الانسان والسواكم في ابغاء الصناعات بما تنطلب من قوة » 
كان السواد الاعظم من المال عبارة عن #وع من «برة الصناع الذئن يعتمدون 
على حنكتهم الذاتية وقنهم الشخصى ء وكان كثير هن الاسر فى ٠ستطاعها‏ أن 
تعيش منغردة هن غير احتياج إلى «ساعدة غيرها معتمدة على قوة الاب دكار في 
أفرأدها وم امهم على العمل والانتاج «كفية شر الحاجة ٠«ستقلة‏ تمام الاستقلال 
في كل مرافق حياتها . فما أن أدركت مدنية القرون الوسط ثورة العصر 
الاقتصادى » كانت الخطوة نحو التغابر والانقلاب مقدورة على المتاجر القدمة 
التي نمت علىمر القرون ونشأ ت كصناءات يدوية ة أولا ب ثم تلتها المتاجر الحديثة 
كتجارة المطاط والسكر والاعمال الكياوية ثانياً ب نم خر وج اليه العاملة من 
صناعات الغزلوالنسيج والدباغة وصناعة لبناتالبناء والفخار ثالث و صناءات 


لات الافا هن السئين عبارةقعن صناعات ميزليةعادية . ٠‏ ومن ثم ثم اختفت الاسرة 
؟ س معضلات 
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امعتمدة على ذانما المكفية' شر الحاجة الى غيرها ؛ المستقلة في اتتاجباء من عام 
النظام الاجماعى » لان .عامل الاتتاج المدريئة أخذت شد العال حثداً ؛ 
ونوارت عن الاعين الأكواخ القدعه معدانها ء هن مطبخ ودسمل وحديقة ؛ 
وعلى الجلة 5 يقول د كتور ليير ء أن الاتتاج الغردى قد أفسح الجال للاتتاج 
التعاوتى » كا هدم مبدأ اقتسام العمل حياة الصناعات اليدوية ؛ وقفى على 
الفنان انتج المستقل بذاته . فأصبح بذاك تجاح العصر الرأسمال عقتفى هذا 
النظام » فاعا على ازدياد«قدار الصادر والوارد فى التجارة . 

يحفى د كتور «وار في مباحئه هذه شديد الاقتناع ثابت اليقين في مبد| 
من مبادىء الفياسوف « عانوئيلكانت » اذ يقول : « ان أوجه التقدم كلا 
ازدادت سرعة قصرت صورها » . فبو هذا يعتقد أن الصورة الاجتاعية التى 
نعيش نحن اليوم مكتنفين بآثارها خاضمين لنظاماتها ستكون أقصرعراً من 
الصورالتى تقدءتها ؛ فان حالات الاندماج والتخالط » وعلى الاخص بين رأس 
المال والعال ؛ بزداد حدوثاً والا تناج الاشترا أي الذى تلجأ اليه بعض المكومات 
فى بعض الظر وف بزداد أهمية وخطراً .وما منعالناسمن تحير يقالقسا كن التعاونى 
الا قوة الحافظة فى نظام البيت الاقتصادى » على ارتم هن أن القسا كن التعاوى 
لعوض على النساء كثيراً ما يسرفن فيه من كوترى العملية ؛ غير أنه يعتقد أن 
الصعو بة التى نحول دون اخراج مثل هذه المشروعات من حيز النظر الى حيز 
العمل ؛ محصورة فى حساسيتنا الاجماعية التى أصبحت فينا من المشاعرالوجدانية 
3 ترام الطبقات الاجتاعية المقسومة في مراتب تفضل احداها الاخرى ؛ وني 
ذلك الميل المؤصل في فطرة كل أسرة من حب المعاشرة لطبّات خاصة . 

غير أنه يستحيل على الانسان أن لابشعر حزن عيق صادق كا ذ كر أن 
الانسانية قندت المارة اليدوية في الصناع الفنانين يحم ذيوع الانتاجية 
الميكانيكية . فان الهمج المتوحشين يحاولون داما أن يعرفوا هن الرواد الذبن 
يقشون مرابضبمء عا اذا كانوا هم الذينصتعوا الانيم ومعداتهم عهارتيم اليدويةعٍ 
و يدهثون اذا صارحهم أحد منهم بأنه لا يستطيم أن يصنع شيئاً منها . ولقد 


ذ كر أحد السياح الانجليز أنه رأ في جزائر اهميق أن الآهلين ”ان 
عع ا من الاغصانٍ وأوراق الشجر . وأن الكساء يصنم خلال نزهة 
قصيرة يقضحها اللمجى باحثاً وراء الغسار في غابة ن الغايات . وقد تستولى على 
هؤلاء المج | الذيرة والعجب اذا مأسعموا بأن البر يطانى المتمددن إضطر حكريتة 
لان تنفق الفا ٠‏ من الجهات تبشلا من جيب دافم ضرائيها لتمد له بي يسكنه» 
وأنه يضطر الى المقاء أشهمراً بلا مأوى قانماً حقى ينم يناه . وفضلا عن هذا ذان 
الانسان في حالته ااطبيعية الاولى بمكنه أن يختار شّكل المعيشة التى تلامه وأن 
يشغل نفسه فها يستخدم فيه كل قواه بالتساوى » فيحرك أطرافه كا يريد » ويقبه 
قوة الملاحظة في خلايا ممه » و يستجمع قواه العقلية ليدرك مأهو بعيد عن ادرا كه 
كا يشاءه علالعكس دن الخالة المدنية في عصر الانتاج الميكائدكي. فانتالاننموا 
الا من ناحية واحدة؛ قنصبح عبيد العمل لاأسياده المتحكين فيه » اذ يقضى 
أحدنا العمر يحغر أو يخرز أو يطاو أويكتب ب أو يلاحظ 1 لة ميكانيكية» فى حين 
أنك نجد أن صيد السمك أو القنص البرى » وي من أولى الاشياء الى يعكف 
علها الممج » أصبحت فمدنيتنا رق من الملا التى ينعم يها ذوو اليسار . 

تنا 

لايبغض الدكتور مار ليير من شىء أحدثته الاتتاجية الميكانيكية في 
المدنية الحديثة أ كثر من تلك المزعة التى أنبتت في النفس الانسانية ماإسميه 
«البليوتكسيا 82.4عدمه اتاو كلة أغر يقية معناها الطراعية والبشع .فان هذه 
النزعة قد خلقت عالما محوطاً بالصعاب محفونا الخاطر مشئوم الطلمة على الافسان 
بغيض النتائج . عالم تنحصر الفكرة المستمكنةمن عقول أفراده فى أنالانتاجية 
الصناعية هى 5 الغرض من الأياة أن الزمان عيارة عما يقاس بالكسبالمادى 

وهذه الطر يقّة « الامر يكانية »كم ول الالمانيون » قد غزتأم الغربوعكنت 
دن أخلاقهم وانتشرت بيهم انتشار وباء مجتاح . وهى على 9 مماتبث في 
اجماعات من نشاط يفوق تصور الانسان بل يفوق «قدرته » ا عن أنه 
لا بسعذ! الا الاعجاب با تبعث في الانفس الخاملة من حب العمل والكسب ؛ 


ا 
قانها لم توفق الى احداث -الة تزيد ممن سعادة الانسان ورقاهيته » بل على الضد 
من ذلك لم تزد آلا من دناءات الحسد والخيرة الممقوتة . 

والمقيقة أن النبذيب العقل ل برد نصيب الا كثر به من سعادات الياة » 
بل انققصها > وجعل حظبا أنس مما كان . فان الانسان فى حالاته الفطريةالاولى 
كان ذا قدرة على أن يستخدم كفاياته عا يقتضيه ذوقه ونرضى دنه ألغة حسه ؛ 
كان بعيدا عن المفاجآات والمغاءهرات » مكفياً شر التمكيد في المستقيل راضياً 
عا قسم لهء قانعاً بما بين يديه . فى حين أنك ترى فى الماعات التى بافت أرق 
لخدام الانتانفية الستافية » ان جوعاً ون النانن فدتجقية معان مهن 
ها العمل تخصيصا حوط العأملين بسياج من الواجبات والقيود لاترى لما *ن 
سيب الا حب العناية بالانتاج أو الاستغراق ' في الطاعية والجشع الذى علا 
نفوس المنتجين ؛ ووكل هذا لايذاق الا جو من الاضطراب والقلق يرضى به 
الانسان المنمدين مقسوراً عليه » فى حين أن الهمجى المتوحش لايتصور أن 
يحوط يبو مثله الا وملء نفسه الجزع والاستكراه ٠‏ 

مع كل هذا يعتقد دكتور ليير أنه لاحفر من النتائج التى تقرتب على هذه 
الحال . لان الجاعاتة ااتى بلغت هن رقى النظام الاجتماعى أبعد مبلغ هى التى 
موز أ كبرقسط من فرص البقاء . بينا جد أن حظ الغرد فى ٠ثلهذه‏ الجماعات 
لا أثر فى صد هذا الاسلوب الاجتاعى عن الانبعاث في سبيله الحتوم . د 
لذلك مثلا من حالة الجماعات فى حياتها الفطرية الاولى . ذن أءة تتخذ استرقاق 
العبيد صناعة ويكون في مكنتها أن تعكف على ٠زاولة‏ فن المرب أ كثر هن 
غيرها ءِ نكون أقوى ساعداً وأشد بطشاً من أمة نزاولمبتة الإراعةوالاستنبات. 
كذلات الال في الجماعات الحديثشة . فان أمة زج بالأكثرية ٠ن‏ أبنائها فى 
غمرات نظام انتاجي تبعد أحكام اقتسام العمل فيه عن «ةآضْيات الطبيعة أشد 
بعد »الستطيع أن ل تتعوق ؟؛ لابل تستطيع أن تفنى ؛ أمة عكفت ع1 لى وسائل 
في الانناج أدنى الى موحيات الفطرة؛ وأدسط نظاماء وان كانت أجمل نسقا. 
ذان القوات العنصرية العمياء تتطلب الكال فى |انظام الاجتاعى ؛ أكبر 
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مما تؤيد مصلحة الغرد . على أن هذا الاسلوب قد بلغ بين الجماعات الميوانية 
مبلغا نراه قصيا . فان خلية النحل تزودنا بدرسكامل فى الاشتراكية المكومية 
الى وصلت الى أقصى حد من النظام ؛ بل بات بالتطور أرقى النقائج المنطقية 
يقول دكتور وار بعد هذا إن النوع الانسانى ثائر ثورةحقة ضد هذه 
الخال . فان صرخبتى « الفردية » و « الاشتراكية » ليتما الا تعبيرين يهان عما 
بتطلب النود البشرى من السعادة . أما اذا أردنا أن تحال طبيعة هاتينالفكرتين 
المتضايفتين » وأخذناها على أن أحداها تعبر عن نظام المرية » واللأخرى عن 
نظام العمل » اعتقدنا أن كاتاهما متممتان لبعضبما وامما ليستا «تضادتين. ولا 
تسقط قيمة الفرد الا في نار ال-كومات المنظامة لتثير اروب . فتحت لظام 
ه. ذه المكومات تضيع «صالح الفرد » بل وتضحى حياته يلا حساب . أما 
العلاقات التجارية الدولية فتعمل دائما على أن توحد بين أطرافالمدئية الشعبة . 
فاذا بللذت هذه العلاقات مبااً كبيراً » ذان المكومات ينقلب نظاءها من نظام 
َم على تنظيم قوات الحرب وتضحية الصالح الغردية الى واسطة تعمل علىز يادة 
رذاهية الناسس" ونشاةة الرعية 6اوربالا وى رهد اللكرناة ان وظيظم|القيقية 
الق تقوم دن احلا أع_لا ٠‏ على أن هذا اأنظام لايتحةق قبل أ 5 ود حالة 
اجتماعية ثابتة بعيدة عن المزعرع والقلق . وهو يمتقد أن حلة الثبات الاجتاعى 
مك أن تتحقق في المستةي ل الثريب . أما معتقده هذا فيقوم على سين . الاول 
أن اط اف العالم لم يق ذها من بر أرض غير ملوك لدولة من الدول ء ب وهذا 
سبب هن 57 08 الى تى عنم روب التتاحر ية على الاستمار واانالى أن 
هنالاك علامات تدل على نزعة تعمل دلى حديد النسل الاسانى ي#وث لا عفى 
الناس فىاءقاب الال الىحد بعيدعن المقتضيات الطبيعية واللاح'ت الاجمادية » 
فان دكتورءولارلموقن بانه مامن ثبىء كن أبعث على حلول المصائب والكوارث 
الاجتاعية بالمدنية الحديثة » وما من جب شل حركة الثقافة والتبذريب الارتقا فى 
عن أن تنبعث في سبيل ثرقية الانسان وزيادة نصيبه ٠ن‏ السعادة فرق 
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هنه الارضى » بعظم خط رامن ازدياد نسب ةالنسل زيادة كبيرةفيالقرنالتاسمعشر. 
قو الدكتو بر موللر: «عند ما إصبح عل البحث وراء المؤثرات الاجتاعية 
بذائه مؤيرا اجتاعياً ؛ فبنالك يحق لنا أن تقول ان النشوء الاجتاعى سوف يصل 
فى المستقبل الى مبايات لم يتخيلها فكر من قبل » وان خطا النشوء سوف 
تسوق الى عبد تسود فيه عوامل التبدذيب العقلى الكامل » بحيث لو وطسعت 
عوامل النهذيب السائدة في عصرنا هذا بجانها ِ وقيمت مها ؛ لظبرت كا تظبر 
غرارة الانسانية الاولى بجانب مدنيتنا الحديثة . فاننا كنا تأملنا من ]٠١‏ م ىالخياة 
الالسانية لاننسث أن لشعر ورا صادماً وجى الينا أن هنالاك بزعة كامنة في 

تضاعيف الحياة تسوق بالبشر الى أرض المعاد واخلاص » 
على هذا نرى أن دكتور مولار ليير من أوائك الكتاب الذدن علاً التفاؤل 
صدورم » وإذا فبو يتم كتابه موقعاً على لغمة دينيه برن صداعا ضئيلا اذتصدر 
من قل رجل درس حالات الحياة المادية درساً عميقاً * ول يتكون في عقله هن 
أثر أثبت س أثرالاحتقار لتاك المعتقدات التقايدية التى عاش الانسان مستظلا 

بظلالها الوارفة فى العصور الاولى 
كتب دكتور ليير مؤافه هذا قبل أن نهب على المدنية عواصف الخرب 
العظمى » وتكونت عناصر آزائه فى ذلك الجو الذىكان ينشى الافكار والعقول 
قبل سنة 1495 . وما من أثربارز سوس يؤلف فى العقل كفاءة يقتدر مها على 
تحقيق ما بلغت اليه كارثة المرب العظمى ٠ن‏ تخغيير وانقلاب فى حياة الجاءات 
الحديئة » تتاغل الى أغوارها واستعمق في صميمما ؛ٍ هن نلك المقيقة الملدوسة » 
حقيقة أن فى مستطاع كل من درس المؤلات الاجتاعية التى طبرت خلال 
ربع قرن فرط من الزمانءأن يعرف بغير كير صعوبة أى من الكتب التى 
تتناول البحت في العلم الاجماعى قد كتب قبل الحرب العظمى » وأمها كتب بعد 
أن انجات غمرتها .فان هذه الخرب1 تقف آمارها عند ث لالعروشواجتياح الاعراء» 
بل ثلت عرش نظريات وميادىء كان إعتقد الماحتون امها ثابتة ثبات المبادىء 
الاواية في الرياضيات والغلاك . 


دهؤا 

تقد ليير كا كان يمتقد كل السكتاب الاجتاعيين قبل وقيع المرب 
العظمى » ان فسكرة النشوء التفاؤلية » السائقة بالانسانية الى أبمد حد يمستطاع 
تصوره من الارتقاء ؛ مكرة فرغ من اكلام فهها وأصبحت منالمقرراتالاولية 
فى العم الاجتاعى » وأن الطريق الذى شقنته المدنية للحيوان الناطق خلال الازمان 
لم تكن القاعدة الثابتة فيه هى قاعدة التحول من حال التتجائس والغرارة ال ىالتنافر 
والارتقاء لاغير » بل كان طر آنا تدرج فيه الانسان من حالة اللاعقلية الى حالة 
عقلية نوعاما فى المياة الاجتماعية»وأنعصرالانتاج الصناعى المعتمد على الآ“ لات 
الميكانيكية»ان ظبر فىهذا العصر ظهبر نظام ينقص منمعادة الالسان ويذهب 
بكثير من عناصر رفاهيته ب وان هذا الانحراف المدنى لابد ٠ن‏ أن يبلغ تي عهد 
قريب حداً يصلح فيه خلله ويقوم «موجه ب كذلاك جد أن هذا المؤاف الكبير 
م يس ءن التأثر بكثير من ترهات « كارل ماركس »> وسفأسفه بدليل أنه كثيراً 
ما كرر فى ٠واطن‏ عديدة من كتابه هذا ان النظام الاقتصادى القائم اليوم .ن 
شأنه أنه يز هد الغنى غنى والفقير فتراً . فى حين أن الاحصاءات التى تناوات 
مسألة الدخل القوى في كثير هن مالك أو ربا قبل الحرب » قد قنضت هذا الزعم 
نقضا تاماً وأبانت عن اخطائه » بل قضتعلىطائفة كيرة من براهين الاشتراكيين 
والشيوعيين * تاك البراهين ااتى كانت تتخذ لها هذه النظربة دعاءة وسندا . 
ولا أن حاول أن يضع حلا لمعضلات الاقتصادية المديثة »لم يجد من نظرية 
باحأ الها سوى نظرية الملكية الشعبية وادارة المكومة . وهذه نرعة غريب 
أن ندر من مؤلف أانى . فانه مما لا شك فيه أن المكومة الالمانية قبل 
المرب كانت أدق كنات ادارة وانتيا نظاما ‏ وكانت بعيدة جبدالبعدعن 
مواطن الضعف والاسراف التى جعلت صيحة الملكية الشعبيه فى اتجلترا نغمة 
«ألوفة وصرحة ب يدها الواقووتركيها الحوادث » غير أنجدارة المكومة ف المانيا 
ونظامها كان راجماً الى قوة بناء هرمى مشيد من مموعة من النظم البير وقراطية 
التهاسكة المناصسر يديرها رأس مذكر يقف على قة المرم لاتحت قاعدته . ومع كل 
هدا قان من المعترف به أن نظام ألمانيا المكوى كان حجر عثرة فى سبيل 


ا 
ماء الكغايات الغردية وتمتعها بكامل حر ينها التى تتطليها حاجات التناحر فى 
المدنية الحديثة » كا كان حائلا دون حدوث ذلك التتكافو الاجتماعى الذى يوفق 
بين الماعات و ببن بيثاتها . تلك الصفة اللطيرة التى طالما فخرت بها امريكا 
كيرا ثكبير ورئته عن المدنية الانجاوسكدونية . ْ 

أما وقد يلع دكتور لييرمن بحثه المستفيض هذا المبلغ » أما وانه م نأولقك 
النشوئيين المتفائلين» فانه لم يجد من مندوحة عن معاودة الكلام فيما سماه 
« بالبليوتكسيا » أى المشع الاجتماعى؛ محاولا أن يثبت أن الانسان سائر فى 
طريق سوف يس به سريعا الى التخلص من هذه الرذيلة رالقى يعتير أنها غرس 
الانتاجية الحديثة . غير انك ان تأملت من حالات الانسان خلال كل أدوار 
تار يه “ا أمكنك أن محم حكا صحيحا 6 اذا ما أردت أن تنظر في الرجل 
الاوروبالحاضرءتسائلا هل هو حقيقة أشد ملاعية وأذهب فى الجشع من أسلافه 
السابقين ؟ أو أن هذه الصفة أمكن في طبيعته ما هي فى طبيعة الرجل الاسيوى 
أوالافر يق + علىأ نك اذا أردت أن تبحث عن شخص فيه هن استعدادالاجرام 
القائم على المشع قدراً لايجعله يتلكا في قتل أعزصديق له طمماً فى بضعة دراهم 
معدودة » فائلك قد لا تمثر عليه فى عواصم البإدان الصناعية » في حين أنه من 
السبل عليك ان تلتقى به عند «نقطع السبل وثي الوديان المعشوشية الخصيية . 
ذاك لاننا لا نستايع أن نحد من رغبة الانسان في الكسب واستجماع الحطام 
بالنحم فى الظروف التى تيد في الانسان من تلاك الرغمة . وها تين أولاء نرى 
أن صغار ملاك الفلاحين » <تى في مصر أودع البلاد طبيعةوأصفاها مماءوأسلبا 
للانتجين قيادا وأرغدها عيشا وأسخاها أ كفا يهم أجشع كل الناس وأشدم 
طمعا وأحهم للكسب وأزهدهم في الانفاق وأمعنهم في حب الاستجاع ! 

ان القاعدة التى تقوم عا ها فكرة النشوء التفاؤلية في رؤوس المفكرين في 
«عضلات الاجتماع هى أن فى الرذائل الاجتماعية ضعفا طبيعيا كاهنا يسوق مها 
إلى حيث تن أحداها الاخرى » كالنار تأكللعضبا انل جد ماتأكله.وجما لامشاحة 
فيه أن هذه النكرة لانستند على حقائق قيمة ؛ وليس في التاريخ ٠ن‏ شىء يجدز 


دسا 

لاعتقاد بصحتها فان ازدياد أوجه التخالط والاشتباك في الانظية الاجتماعية ء 
لايدل دانا على أن هناك ارتقاء ؛ٍ اذا كنا نمتى بالارتقاء مجرد الاتنقال من حالة 
تقل رغبة الانسان فها الى حلة تزداد رغبته ميلا اليها ؛ ولايجب أن يمرب 
عن أفبامنا مطلقا ان تشايك حلقات الا نظمة الاجباعية » وازدياد تناقرهاءٍ 
ن هى الاحلة ان يبررفرضها على جمعية ما ءٍ الا امها ذات صفات تزيد من 
فرص البقاء للجماءات.وليس لدينا من مبرر يجعلنا نعتقد بأن ضروب الاصلاح 
الاجتاعى » وإقماً في جماعات بلغت من نظام الانتاجية الصتاعية أقصىمباغ» 
قد يكن أن تلام مقتضيات المياة من غير أنتضعف من تلك الكفايات العليا 
التى برجع الى قوتها بناء الجاعة فى ذاته . هذه المسألة في الواقع معضلة المعضلات 
الاجماعية. هي معضلة يجب أن نيصل المصلحونالى حلها. على أن حلها لا يقتضىمطلتا 
أن نمتقد كا يعتقد دكتور ليير» فى أن هنالك قوة خفية قد فرضت وقدرت أن 
الانسائية لابد من أن تسير إلى حد الكل فى النظام الاجتماعى 

وكثيراً ما ينسى الاجتماعيون أن الميوانات الاجتماعية التى بافت من 
الرق الاجتماعى مبافاً قصيا » كجياعات النحل والكل » لابد من أن تنكون قد 
مرت بدور تتابعت عليبا فيه صور النشوء والارتقاء دراكا وائتا بنهاسراعاً » حيث 
تطورت حياتها الاجتماعية الى مانرى اليوم فى نظامها من تشابك واختلاط » 
آم مضت من بعد ذلك ثابتة غير «تغايرة محتفظة بنسبة متوازنة من النظام تفوح 
كأنها خالدة لاتتغير . ومن الراجح أن يكون النوع الانسانى قدمرت علي هألوف 
الألوف من الاعوم محتفظا بطابع ما من غير أن ينتابه أى تغابر » وأن روح 
التقدم المتوثبة التى كانت ثائرة مطاوعة لسن النشوء والارتقاء فى حالات عدم 
التكاقء بين الاحياء و بيئاتها ؛ قد هدأت ثورتها عند مابلغ الانسان حدا من 
الرق أصبح عنده أ كثر ألفة مع مايحيط به من ظروف البيئة . نقضى مبذا بعد 
أن وقننا على كثير من صور الاحطاط والفساد الاجتماعىالتى نمت عليهاحالات 
الحرب العظمى ؛ فاظبرت خفاياها وأبانث عن سوآنها في كثير من بقاع العالم 
المتمدين وغير لمتمدين»وتاك حالات أضعفت من حسن ذاننا فى ٠ستةبل‏ التوع 

+ سل معطلات 


10-7 
الافساتى يقدر ما أفسح كونها وعدم وجود الظروف الى تظهرها ءٍ الجال لابناء 
اليل السابق ف التفاؤل وحسن القان . قد ثبت الآن أن ذلك الارتقاء الذى 
عاش أهل القرن التاسع عشر مملاين أنفسهم بأن يبلغ أبناؤسم الى قته المليا فى 
فأئحة القرن المشر بن » وذلك الأمل الذى رقبسه الذدن ضممهم من قبلنا عصور 
التراب فى الماذى القريب » كان 
كآنه برق تألق بالجى 5 انطوى فكا نه يلمع 

ومامن شك يدور يخلدنا فى أنالاستاذ ليير يتزع الى الافكارالاشتراكية 
المتطرفة فى كثيرءن أسحاثه . فان التفاؤل المطلق فى مستقيل النوع الانسانى كان 
بلاأدنى ريب ميرااً تتقل من جيل الى جيل حتى تركز فى آخر حالاته على 
صورة تضخمت في رؤوس الشيوعيين » وتراثا ورئه « كارل ماركس » 
المدرسةالاشتراكية الحديثة ومؤسس دعائمها » عن معتقدات أهل القرون الوسطى. 
ولمذا ترى أن روح التعصب المذهبى فائضة من نواحى هذا المذهب » كاترىأنه 
لعيد جبد البعد عن ٠طاوعات‏ الشّك واللاأدرية 

والطقيقة أنالمفنكر» قبل سن الحرب العظمى كان يقف حائراً بينعاملين 
فكريين يتجاذبان عقله » عاءلى التفاؤل وءاءل التشاؤم » في «ستقيل الجاعات 
الانسانية . أما وقد نمت كوارث هذه الأرب عن الاق المؤصل فى نضاعيف 
الفطرة الانسانية ؛ وأبرزت الانسان مجرداً عن أنواب المدنية وعلى نقس الصورة 
ال تمدورها لناابجالاتة التنارلة الأول مابكوانا جما مدنا قارحا فى حرف 
الطبيعة ثائراً ضدكل مافيها حتى نوعه الذى ينتمى إليه » حاءلا فوق رأسه .نجل 
الحصاد يحصد به الانفس البشرية » وفي يده آلات الهدم والتخريب 4 نابناً 
كل تقاليد الشرائع الادبية ؛ فهنالك لم يبق هن مجال .وسم لشعور التفاقل أرنف 
يستقوى في الفكر على شعورالتشاؤم فى مستقبل الانسان 

ومالنا ولهذا . فكر ساعة في أن تقل مواد الغذاء الى حد الندرة وخي ل حال 
الافسان واقماً نحت تأثير مجاعة نحدث ْأة . فاذا تتصور + تتصور أنالانسانية 
التي يلوك أفرادها مبادىء الاديان بأفواههم » ويحركون شفاههم بكايات الآداب 


5-6 ١ تش‎ 

والمثالية» وما المها ؛ لأمضى وادعة الا بعد أن متلىء بطون أفرادها خمزا واداماً. 
وما بالتطيع يتغير ومابالطيع لاابتغير 

تند قلت الثقة بمكرة التفاؤل فى مستقبل النوع الانسالى . ولا يدك على 
هذا مثل وقوفك على رأى الاستاذ «بيرى» في كتابهه فكرة التقدم الانساتى : 
بحث فى أصلبا ونشونها » فانه يقول فى مقدمة كتايه هذا : 

« ان الأمل فى بلوغ درجة من درجات السعادة فوق هذا السيار تنم بها 
الاأجيالالمستقيلة أوحالة يكن أن نمتقد نسبيا أنها سعيدة ؛ قد حل مح ل الا مل 
في المتعة بنعم الآخرة . على أننا رغم ماهد من أن الاعتقاد فى خاود الشخصية 
لايزال معتقداً شائعا حتى اليوم » لا يمنا الا أن تقول بجانب هذا أن ذلك 
المعتقد لم يصبح الفسكرة الاساسية المسيطرة على المياة العامة ؛ ول يعد بعد ذلك 
المقياس الذى تقاس به كل التقيمات الاجتماعية » فان كثيرا من الناسيئكرون 
صحته وكثيرا غيرم يعتقدون أنه من الك بحيث لايصح أن يكرن احور الذى 
تدورءن حوله أفكارم ؛ وتتأر به مشأعرهم وعويات حيانهم . ولا كك ففان 
الذين يؤهئون بصحة هذا المعتقد هم الا كثرية . غير ان درجاتالاعتقاد ختاف 
ويصعب أن يعد عخطتا ذلك الذى يتول بأن هذا الاعتقاد لا يمفى مسيطرا 
مستبدا بأمره:فىتصورات الأخذين به م حتى انك لتجدأنعواطفهم وانفمالائهم 
لا تنمكس عليه إلا واهنة ضئيلة ؛ وانهم يشعرون ,أنه أدتى الى جائب النؤية 
والشك » كا جد انه قلها يكون تأثيره على الاوك أقعبى مدى من تأثير تاك 
اللناقشات العميقة التى تحشى هبا كتب الاخلاق» ا يتخلابا عن الأدلة 
والبراهين » » ثم يقول : 

« ان النقد الذى وجه الى بضعة صور استحالت اايها فكرة الارتقاء والى 
بضعة براهين أقيمت لتأييدها ؛ لايصح أن ينخذ دليلا ينف صحة الفكرة » 
غير انى اذك ملاحظتين . فان الشكوك التى نثرها مستر « بلفور » حول فكرة 
الارتقاء منذ ثلاثين سئة مضين فى خطاب فلس ألتاه فى « جلاسكو» لاتزال 
أكة بكل ما كان لها من قوة » ولم ينقضها أحد من الباحئين ا أنه يغلب أنكثير 


00 
من الذين خيل اليه مئذ ست ستوات مضين ( كتب هذا سنة +151) أن 
المدنية الغ يبة مستأذ في دور الفساد والانحلال السريم » لا بتأنير القوات 
العنصرية » بل يتأثير بأوغها حد الفاء لمكن هاء ويعتةدون الآأري بأن 
ماخيل البهم كان وهماء ليشعر ون اليوم بأنهم أقل ثقة بالمستقبل مما كانوا من قبل؛ 
على الرغم من أن الا “مم المظهى قدكون عصية لتحول دون المر ب .تلاك العصيةالىيقول 
دعة الارتقاء وأنصارهأنها أ كب راعاطوات التىخطاها الانسا نو المتل 'لاوتونى» 
لكل حركة فكرية »كا لكل حادث من حوادث الطبيعة»أثران . احدهما 
0 0 ساى.ولا يقتضى هذا النظام أن يكون الايجاب خيراً وأن يكون 
ا شرأً على تنالى الموادث وتوالل خطوب الزمان ٠‏ قفد يتف قأن يكون عكس 
هذا 0 . قد يتفق أن يكون أثرالساب خيراً وأثر الايجاب شرا . تستبين 
ذلك اذا مانظرت فى فكرة التغاؤل فى مستقبل الجاءات الانسانية من جبةتأثيرها 
على الاخلاق . فان هذه الفكرة » بقدر ما جرت جماعات الانسان فى ١دنيته‏ 
الحديئة الى «عارك ممضة معنتة نحت تأبير فكرة أن الرق المنشود ممقود على 
ارتقاء الانتاجية الصناعية والتناحر الميكانيكى فأفسدت أوجه الارتقاء المقيق 
وقذفت بالانسانية الى أوعر المزالق » قد غيرت من قانون الاخلاق تغييرا كبيرا . 
وفي ذلك ول الاستاذ « بيرى » في كتابه الذى مر ذ كر + 
دمحت تأثير فكرة الارتقاء حور قانون الاخلاق ف الترب خلال 
العصور المديئة خضوعاً لمبد! ذى مكانة عظللى » بت الى هذه الفكرة 
باصرة وتنب . فان 9 إزوقواط » عند ماوضم حكته المعروفة ع « اصدم 
بغيرك مابر .د أن يصنع غيرك بك »© 0 ل ر هنمبة في تطْميو تطبيق حكته 
هذه على الهمج والعبيد . بيد أن ال ا 00 الانسانية. 
ولكن هذه القاعدة قد بلغت فى العصور الحديثة مدى قصيا لم تبافه ٠ن‏ قبل 
:أن وخ اانا الال ات لاع اننع | الأباء تخاومدا اراح 
نحو الاعقاب واعللائف عليس الا تاجا 7 توج به المحدثون فدكرة الارتقاء . فكتيرا 
ماعلت ااصيحة خلال الحرب العالمية يمبد| التضحية فى سبيل القرون الأثملة » 


مستمدا من تلك الفكرة . فاذا قابات هذا بالمروب الصليبية ؛ وهى أخص 
امروب التى قام بها أسلاف أهل الغرب فى القرون الوسطلى » وجدت أن فكرة 
النهاية الافس نية والغايات الاخروية ؛ وكانت آخذة يزمام العقول » قد دفمتهم 
الى مزالق أمضتهم فيها المشاق » وابتلءتهم من فوقها لل اللوت في جوفها العميق» 
وما من شك يدور بخلدنا في أن صيحة التضحية فى سبيل الاجيال المستقبلة 
صيحة مثالية فيها كثيرمن طلاوة الفضيلة وروعة الاخلاق العالية . ولكن 
ألا يجوز أن هذه الصيحةلم تكن الاصيحة اليأس الذى مبييج في الانفس كوامنها 
فتلجأ الى المتاليات السقراطية كنا أعوزتها الانفعالات فى سويل الوصول الى 
غرض ما ؟ فان اثاوف واليأس ع كا يقول 2ليكي »» أبلغ منالحب فى النف سأثرا . 
وألس من الجائرد أن هذءالصر. خةم تصدر الا عن قاوبلانعىمن معناها إلا قمر 
ماتتي الاألسن التى حركت بها » والاقلام التى خطتها على الورق .على أن فى ها.| 
الممدأ » مبدأ التضحية فى سبيل الأجيال المقبلة » لقسطا عظما من غوض 
الغيبيات وابهام ما يمد الطبيعة . فن أن أنى للذنن يضحون بأنفسهم على شفار 
السيوف بان الاحيال المقبلة جديرة بان تضحى في وسبيايا ألا تام ينه بي عالسماح 
فى ميادين حر وبلا نعرف بدورها إنكانت فود 3 وس على ماسوف خلق ٠ن‏ 
أجيال الانسائية ان فى ذلك لكثيرا مع مواطن الشك . على اننا تأم ل أنيكون 
شكنا قأئما عل غير أساس . وعسى أن يبد فى حالات الاجتاع خطب بوقظ 
الجاعات دن رقدتها » ويفيقها من سياما العحيق 


ينفنين 


* - الفساد وااأتحجدد 


فى اسمراع 
نل الدكتور أوستن فر بمان تناك المدرسة المديئة ااتى تفكر فى الخالات 
الت قامت بعد الخرب العظمى » وانبء'ت ف التأمل ٠ن‏ حالات الاجتاعية على 


اعتمارأن هذه الكرب قد وضعت حدا فاصلا بين عبدين » تبت الناس فى العهه 


سس ل ل 

الاول منهما على فكرات تقضها العبد الثانى » وذهب يأثرها من عالم الشكر 
كنظريات يكن تطبيقها على الخالات الاجناعية أو مبادىء يستطاععلى الاقل 
أن تتخذ قواعد لوضع نظريات حديئة فى المدنية الانسانية. وأىمظبرمن مظاهر 
المدئية الحديئة يسترعى أنتباه الباحث أ كثر من استمداد الالات الميكا نيكية 
بأائوع الانسالى تستعيده استعبادا وتمغىى مؤثرة في يبئتهالطبيعيةالق خاقتها حاجاته 
منذ أبعد المصور #لهذا ترى أن الاستاذ فرعان لم يدر فى كتابه حول محورآخر» 
هل د يدور فى دائرة من البحثء مركزها 5 الات الميكانيكية في حياة 
الانسان وماتحدثهحياة الانناجية الميكانيكية في البيةة الت نحوط جماعات المدنية 
الحديثة من الآكار السوآى . فان نصيب العضلات والقوة اليو ب من التأقير في 
الاتتاج السناعى أخذ يقل بنسية سريعة خلال القرن الفارط . فى حين أزالعمدة 
5 الانتاج منذ ماية عام ل تكن لنرقكر على تبىء سوى الشاطالان اميد 
العضلية التى كان يبذها الافراد فى سبيل الاتتاج . أما اليوم فانك جد أن 
الآلات المركبتقد أخذتحد مكانا حتى قرلا الصناءات احتياجا لمبودالاسان» 
وكذلك الال في التقل فان |( .ياحة والانتقال .رم «كان الى آخر وجل 
الاثقال لم يكن يعتمد فيها الا عل السير على الاقداء اوجلىابور الدوابالداجنة » 
وكان أجدادن الاقربون لاشر ون «شبفق سياحة يباذ «داها ثلاثين ميلا الا 
1 5 لمن فى الانتقال هستة'ين وسيلة هن وسائكل 3 حل المديية هيلا و 
ميلين داخل ٠دينة‏ «هدت فبها العارق وسلكت فيهاااس يل ذلا » لى انا 
تفضل أن كتعلى عرية أو سيارة . على أن مشى كم ترون لكان 
هذا على الرغم من أنه مى الذائع المدروف الآآن فى المل اللبيعى أن اغفال 
الخاصياتواهاطا يتنج فقدان الخاصيات ذاتا » بل وعفى بالاعذاء في نيل 
الغنمور واازوال ْ 

اذا استطمت أن تحضرءن درابض أفريقية النصية رجلا همحرا لمإسقثم 
من رح الدنية شيئاً وأحدت بيده الى ملعب من ملاعب الر رضة ورأى اخراء 
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ابساء المدنية الحديتة يقفزون فوق قطء اتخشب واخرين يتسابقون وغيرهم .لون 


5 
الاثقال وقطم الحديد لهرنوا عضلاتهم على نسق خاص ٠اموقظوا‏ فيها خصائصها 
الطبيعية لما كان أشد عدا بأ هن شىء يراه فى مدنيتنا اللخديئة من منظر هؤلاء 
المتريضين » لان مابفعله هؤلاء بح مد نيهم على وك طيعه ححْتَارأ وفي 

أى وقت بريد 

اترك هذا الى الابدى العاملة فى معامل الصناعة . فان هؤلاء الهال لضحايا 
تقدم قريانا على مذي الآلات الميكانيكية . فاءهم الاالمرريض الممتل الضعيف 
التكوين المضمحل البنية المنحل التركيب . والا كثر فييمعسجاف الاجسام صغار 
الاحلام » أخذ م نهم الزال والضعف «أخذا كيراً » وقدفددت أسنانهم » قد 
متهم الامصاباعرض ف الامعاءأو اضطرابق الجبازالهضى . أمانسيةالوفيات ينهم 
فاز يدكثيراماهي بين قطان الاقاليم الزراعية وأحل والريف . نضيف الى مابةرره 
هنا ورور عان أن لت يثة الموثوق بها قد أثبتت ت مالا مسبيل 
الى أدحاضه أنه على الرغر من تقدم العلوم الطبيعية ووسائل العلاج في العصر 
الحديث فان الامل في ازدياد متوسط بغر الانسان لا كثرمن ستين عاماً » بين 
كل طبقات الجتمع على الاطلاق » قد ضعف عنما كان مندذ ا و 

هن الزمان ء وذلك دليل قاطع على أن جماءات المدنية الحديثه لاتميش 
توافرت فيه الشروط الصحية كا بخيل الى بعض الناس . وعلى هذا ترى أن المدنية 
الحديثة ؛ وي مدنية المدن الحشودة بالسكان ؛ 0 1 الا فشلا عظظما اضنات 
الانمان » اذا أنت نظرت فهها من الوجبة الصحية الصرفة . 
5 

ينتقل دكتور فر يان بعد هذا الى النظر فى حالات التقدم الانسانى »فيرى 
جاياً » ويرى بحق » أن لاتقدم البشرى مظهرين : فهو إما راجع الى تغايرات 
تنتاب البرئة بما فمها مااستخزتته الطبيعة الانسانية من تجاريب الماخى والمران 
المتوارث على مدى الازمان . وإما الى تلك التغايرات التى أنتايت تكوبن 
الانسان وكان من شأنها أن تذهب به متنقلة فى درجات متتابعة من النهذيب 


0-75 
والارتقاء . وهو يعتقد فوق هذا أن عذين الوجبين هيران متساندين وعضيان 
متكافتين » تأثيراً فى الجاعات . ١‏ 

فالتطورات الداخلية ااتى انتابت الانسان وغيرت هن صفاته الكامئة ؛ 
وعل الجملة ضروب النهذيب الارتقائى التى طرأت عليه تكوينياً ومورفولوجياً 
كانت » في معتقد دكتور فرعان » كبيرة بالغة الاثر . وجائز » في رأيه » أنتكون 
قد تعاقيت عليه سراعاً وانتايته دراكاء عند مابدأ شوط الخروج من عالم 
الحيوائية الى عالم الانسانية الفطزية الاولى . أماصور المبديب والتكافو الى 
التى كانت ذات أثر واضيح وطبيعة حاسعة في تنكوين الطبيمة الافسانية » فترجع 
الى حدوث تغايرات ثبتت في نضاعيف الغطرة البشرية » وكان من طبيعتها أن 
ترفع مستوى الانسان إلى ٠مزلة‏ بدأ يدرك عند ما بافها كيف يستطيع أن مخضم 
العناصرالطبيعية اتون ادراكه . غير أنك اذا رجء تالنظركرة في الماضى البعيد» 
أى الى ذلاك الماضى الذى بعود بك الى عبد يثوق هذا ااعبد الذى وصغناءضريا 
فى أحشاء الدهور وييزه عراقه فى الغدم » رأنت أن أوجه الارقاء الانسالى 
كانت ترحع الى تأثمر الميئة وفعل الوسط الذى أحاط بالجماعات الانسانية فى 
حياتها الوحشية الاولى . أما النغائرات ااتى وقعت على تلك الصلات التى ر بات 
الانسان بما أحاط به من ظر وف البيثه ومؤثراتها » فن التأءل فهها باعت على أشسد 
العجب »مثير لابلغ حالات الخبرة . ١‏ 

ان ذلك الحيوان الانسل الدى درج هن ححر الطبعه وخرج ٠ن‏ جوؤيا 
خفية متسالا الى عالم الوجود » معرضاً لفوا.مرها فليل الحيله ضعيف الاء.ل في 
للياة » وأخد يجوب سطح هدا السيار و يعلوى سهوله و<ز ونه » ويتسلق جباله 
وتلاله » وما إن تراه فى جماع ذلك الا ألمو به العناصر تتنساوح من حوله رياحها 
العتية » و>وطه بويلاتها وكوارنها » وما إن تحده الا ألمية الطبيعة وفر يسةااسباع 
والضوارى التىكانت تفوقه فرة و بطسا » هو بدائه الانسان الذى بنى عظلمة 
المدنية التى نحف بك روعءتها » وهو الذى استجمع كيز المعرقة وراة عن حيل 
يمد حيل » فاجميع يه هدا العالم الصغير الذى نعيسىيه وسخرلشيئتة كا ماأ حاط 


سس ج# ا 
عن هرو اكات عد أنَكان من أ إضعفتف مافها قو 2 وأقلبا حيلة » وأوهتها 
فى الجلاد سلاحاً » وبعد أن عاش أزماتاً كأ مديدة لايد فى متكب م 5 
'لارض الا متخيلا أن أسباب الموت تمتد اليه ٠‏ نكل مكان متعقبة خطاه أينا 
حل وكان » مقتفية آلاره فى الاصباح والسثى ء هابطة عليه من السماء » فاغرة 
عليه أفواهها هن الارض وكل ماذنها من الموان والتبات والصخور والبحور 
والعناصر . 
هذا الميوان الضعيف يحفر الآنالارض بالقاً الىأغوارها القصية ليستخرج 
كنوزهاء ويطوى بيدها وفيافهها . وعتطى طبقات هوامها يجتازها بسرعة 
يتخيل معها أقهى الحيوانات مسر عة وأبم دهاع ل المدو قدرة » أنه ثاب تلا بتحرك . 
ويغوص البحار الى أبعاد لايستطليع اموت أن سلع الى اعماقها » ويغشى اللو الل 
رتفاعات ماعرقبا السسر ولا ارتادتها المتقاء . 
أما في أزمان السلام والاأمنء فكثيراً ماتعددتالغوائد التىيجنها الانسان 
من هذه المخترعات وغالب مانتصور أن المدنية لابد من أن نتأثر بالمستكشفات 
المديثة الى حد ينتقل عندهالانسان الى تلاك الخال التى نشدها القلاسفة »وخص 
بالبحث عنها منهم د«وجينيس . نظل على هذا الاعتقاد ونمضى عليه عا كفين 
مارقت أحتيحة السلام فوق رؤوسنا » فاذا نفخ فى صور الحرب» ودقت طبول 
الجلاد 6 تنهث فيناغربزةٍ القتال بعد كموها » وتيقظت فطرة التوحش في الحيوان 
الناطق قهب يدر الحديد ؛ ونوئب عتطى السحاب » لا لثىء الا ليظفر ياخيه 
الانسان قتلا وتقطيعاً . على أن ويلات الحرب فيالعصر الحديث ل تتناول الجند 
المسلح وحده » بل تعدت الى غير الحار بين من أبناء دم » ودارت عل الشيب 
والاطفال والنساء الوادعاترجى تطحن ثثالها ممالنمت » ونهصم هوتها ماألهمت» 
وناراً خصد ماجمع العمل والسجى » وبداً هوجاء تبدد ماجتى اكد والكد » لواحة 
للحطام والبشر علاتبق ولا تذر .كل هذا لاتنتجه الا مخترعات العصر الحديث 
التى تتصور فى عصر السلام أمها عن نعم العقل الانساتى عل المدئية ؛ وما هى في 
حالات المرب الا تئمة الطبيعة على ابنها التائر علمهاء امار جعلىسلطانها . 
غ - معضلات 


د 5 مهب 

أما الخترام الطيران » فيعتقد الدكتور فر عان أنه من أأشد قم المثل على 
الافسان » ومن أخطر مأأخر ج الفكر منعنترعات عل المدنية ذاتها . يل ونزيد 
على هذا أنه أشد سلاح تذرع به القوى قضاء على حرية الضعيف » وأقوكوسيلة 
تسلحت يها البزعات البشرية الحوجاء لترضى مافهها من نهمة القتل ونزوات 
التنظيع من الحار بين وغير الحار بين . 

كذلك هوعل اعتقاد من أن الاننياس فى الترف واللذائد وارضاء الشبوات 
ليست الاوسائل مضى من طريقها مممنين فى زيادة تأثيرا ات البيئة فى كياتنا . 
ولهذ! ثراه يعضى معحماً نياعاً بكامة دوجينيس اذ يقول : 

« إن ثروة الانسان يجب أن تقاس باسبة عدد الاشياء التى يستطيع أن 
لعيش من غير احتياج أللها » . 

دان د كتور قرجان ليعتقد اعتقاداً لاروهنه شك ولا حف ا ة في أن 
استجباع الثروة وتكثير العدد من غير أن يرتق القرد أخلاقياً وعلياً » لا بسوق 
الى السعادة » بل ولا يؤدى الى الطرربق التى تسل المها . 

تن 
تن كفنت 

النظريات التى تفوم علمها الحكومات وطرق الشفيد الادارية قد اقتسست 
فى رأى دكتور فريان » بين فثتنين : قاما احماعيون تمطسوا فى العلم وقضدوا 
القوة . واما سياسيون تمتعوا ومار القوة وفقدوا العل. ولدا ثراه يقول : 

« إن الرجل السياسى الممتهى للرفة السياءه » ذلك الذى خلفته نظاءات 
الد. قراطية الحديثة ؛ يختل فكل الاختلاف عن بقية كل ذوى المبن . غير أنه 
لايمتاز عامهم بتىء 'لا بأنه فاقد لكل الصفات الى تؤهل به لان يكورل في 
منصيه ذا نفع للرعية الى بوكل أليه أمى تدبير سَوْما » 

فان كل مايحتاج اليه رجل السياسة في العصر الحاضر من عل » وكل هاني 
مستطاع دور النيابة أن تزوده به من مجاريب الحياة» ينحصر فى أن يفقهكيف 
يعتلى المنصب وكيف يحافظ عليهبعدأن يصح فى قبصة يده . هو سيد عنحكة 
التشريع ناء عن فلسفة السياسة وفق ارادة الشعوب وحكها . قانك ان اردت أن 


ا 
تنخذ من الخهالات القائة فى امهلترا مثلا قشر به لنوضى النظامات الدعقراطية 
أديثة » لمأوجدت من مثل أبلغ هن أن تعر فأن كرس رئيس الوزارة فى اتجلترا 
أو رئاسة أمارة البخرقياء معك محل ألو م لصالم أحذية أو جامع حروف ف مطيعة 
أو عامل فى مصنع خرأو مسارق ودس ة الاعمال . هذا فى زمان تزداد فيه 
سلطة الكومات عل الافراد والجبوع حيئاً إعد حين . 

#* * 

يضى بك دكتور فريان بعد هذا لى البحث في حالات الانتاج » وينظر 
نظرة عميقه في ظرية اقتسام العمل ف المددية الحديثة » ليقول لك في النهاية إن 
الاساس الذى قسم به العمل فى الاقلاب الانتاحي الاخير كان من شأنه أنيقفى 
على الشان ااقديم ؟ فلست جد اليوم عاملافى مصنع أحذية في مستطاعه أن 
يصنع حزءاً كاملا . حتى في مدارس الضون» فان النشء لايتعلمون فهها صتكيف 
يصبحون فنانين » بل لايتعلمون الا ليكونوا ديرى معاهد ثإ القن . 
جد أن الخال بأمثل من هذا فى مدارس الصناعة . 

يعرف كل الباحثين فى الخالات العائمة اليوم فى تواحى العالم أن الانسان 
. لايقف عل حفيقة مانتضمته ادارة المكومات من اسفاف واسراف وعحزء اللا 
اذا قاس مافهها من جماع هذه الصذات با فى الادارات الفردية التى يقوم ما 
الافرا اد المسقاون من نطام وجدارة وحسن ادارة » ذ نكل رجال العمل الذن 
رافنوا الميوش فى الحرب الاخيرة والذبن قلما عرفوا شيثاً من أحكام الادارة 
الصحيحة قد أجمعوا على الاعتقاد بأه اذا قدر على مصنع من المصانع أن بدار 
على نف سالقاعدة الى كان يدار بها الموس الحارب » فانه لابد من أن يتردى فى 
«باوى الاقلاس بعد أسوع واحد من الزمان . وممكل هدا هادأ سمع صيحة 
الماسكية الشعبية وادارة المكوءاب رابه الصدى بعيده الغور فى الاسماع . و٠اهى‏ 
0 ن نظام 

ت التحاريب على صلاحيته ركان رسنة للامتاج » بنظام لم تقم من جر بذ 
0 على أن فيه صفة واحدة من الصفات التى تضمن له النجاح 


لايليت هذا الباحث ؛ بعد أن بمر بك في أغوار سحيقة من تحليل الاجتماعية 
الحديثة » أن يقذف بلكفيغور آخرمن أغوار البحث فى طبائع الجاعات واذابك 
تبحث معدفىتفسي الجماءات الانساقيةالىفئاتصغرى كل مها -- قوة نظام قالم 
فىتضاعيفها ؛ ولانسودفى فئة منبامنصفة الاصفةالعناد والمنافسةلغيرهاءن الذئات ؛ 
بلوللجمعية التىتنتمىالمها هذه القئات في#وعبا . نم لا يلد ث أن يخلص من بحته 
بنتيجةلا تشع رالابحزن ؛ ولانحس الاقلق ار تأملت مها اذيتول : 

« لقد تبدلت الانسائية من روح الوطنية واللمب المتبادلوالعطف الرعوى» 
تلات الروح التى أقامت دعائم المدتية والتى لن نقوم المدنية يدونها ‏ بروح العداء 
المتبادل بين الجاعات ؛ مثدوعا بالجشع الاجتاعى والاسفاف فى العطاعية 
والمسد الممقوت » 

لكين 
لمر الموكز ال 76 مي 

ماهى البيئة الاجناعية + فد بمكن أن أنذمع لها تعر بقاع وقد 00 أن 01 

ا اداولاما. غي دات الحث ف ال الاجتاعيا » يتطلب من , 
57 أن يضع بجانب ملي.دد ءن تعار يف اءتالا تزيد كل ءن أراد الأ كباب 
على درس «عضلات المدنية المدينة ومشكلات الاجماع » وقوفا على حةيماااع'روف 
القئمة حول الانسانوجماعاته المدنية . على اننا أسقدأن وضع التعار يفطريقة كاد 
عضى زما:.ا فى البحث الهلبى » لتدا ل غلباطريقة الشروح المستفيضة المشفوعة 
بالامتال التى نكون في العقل مكفاءة قتا رما على فبم اانظريات المدساءتتماعة.ن 
مشاهدات واقعة وحالات نابتة قائمة . هذه هى الداريقة المتبءة على الاق في دارم 
الحياة والاجماع » وعلى الاخص فى +إ التار: بخ الطميعى وفروعا السك يرة 

هذا لا تحاول أن نضع تعرينا لميئة الاجماعية ظ 5120 0 
لنصف لك ضمروءا هن ع ذف المؤثرات اأتى أثرت فى الافسسان فى الات الماذية 
والماضرة ؛ بل لتكندف لات عن أن أثر البيئة اذا ماتراكت جموع الإشمر فى 


5 
بقاع من الارض »ء تنقلب آبته من عامل نسولى ارتقاق ؛ الى عامل «هدم 
لكيان الجماعات 
لديئة ثلاث حالات » الاولى حالة يكون فيها تزايد الافراد فىجمعية ماعاملا 
على زيادة قوتها ورفاهيما وغليتها » اذ يكون فى البيئة تواح من الغراغ لابد من 
أن إسد فراغها تزايد أفراد الجمعية . والثائية حالة يباغ فيها عدد الافراد حدا 
لا تحتمل البرئة أ كثرءنه . والتالئةحالة يزيد فيها عدد الافراد على ]٠‏ تستطر 
البيئة أن تحتمل ٠خهم»‏ فيخلق جومصطنع يحضي باللماعات فىسبي ل الفسادوالفناء . 
وسنرى الآن أن جماعات المدنية الحديثة في أوريا » عنوان هذه المدنيةومبيط 
وحيباء قد بدأت تدلف قدمها في «باوى اطالة التالتة من الات البيئة الاجناعية 
نريد الآنٌ أننضرب لك هتلا فطبقه على هذه الحالات التلاث ولذا نرجع 
لك الى معمل ون العا “ل البكتربولوجية الحديتة 3 ولضع بين د يديك أنبوية كن 
7 ا ها عادة جلاتينية تساعد على عاء 1 رايم ؛ ونزع فيها > كية قليلة من 
اليكره وبات ؛ ونتركها لتتكاثر بالانقسام شأن بقية انللا! اللية . في هذه الجرائيم 
١‏ 1ك وو بات»أوماشئت ت فادعبها » صفة اسلياة » فهى نكثر جيلا بعد جيل عل 
قدرهاى أجياها من قمسر أأمفاء » وا نكن بقاؤه 'خالدا » لانما اما تتوالدبالاة- ام » 
اذتتقسم كل خاية هنها الى قسمين » يسح كل قسسرءنهما قردا مستغلايذاته 
حيط مهذه ا رو وبات ؛ لاول عبدها بالازدراع فى نلاك الانوية »© بيئة 
تصاح لانقساءها وتكثرها ؛ اذ ا ازعلات الترووية 3 تعض مها 
1 مدودا من الافراد زائدا عن العدد الذى زرع رع فيها . ومن بق التكدثر 
برداد عدد هذه 5201 انا بد ان حت دعد م فزاة كن أن 
تعيش فيه أفرادها المتولدة عن العدد الاول . ذير أن الطيعة ل نبب الاحياء ما 
0 0 له من الرسائل الى #دد م عدد النسا ل وسيلة لس اه مها أ خط 
عدد الاحياء المسكاء نأرة بفسة رياضية متضاعفة دواليك » امنا عد حد لاقلب 
نظام البيئثة من عامل ندوئى الى «ؤثر اتقراضى . لهذا تجد أن الميكر وبات اذا 
كاثرت لازيد مما مكون فى «ستدلاع البيئة أن تعضد » أصبح تكاثرها عاملا 


0 
من العوامل المؤثرة في البيئة ذانها تأتيراً يذهب بالاحياء مبراعاً فى طريق الفناء 
والاتقراض . فانك اذا لاحظت أنبوية الجلاتين التى بزرع فيا ذلك العدد 
الحدود من الممكرويات » لاتليث أن تجدها تشكائر بسرعة كييرة بداءة ذى بدء 
وما ا يادة زماناً مادام في مستطاع البيئة أن تحتمل من 
الافراد عدداً لاشدا جوهأ و إشبعه إبرامل التناد» م الست عق هذا هنبة 
حنى بد أن نسة التشكائرقد أخنت ت تقل شيئا فشيئاً حتي تقف عاما عند ذلك 
الحد الذى تصبح فيه البيئة غير قادرة على أن تعض عددا أ من الاقراد 5 ُ 
ماذاة ثم تحد أن جو البيئة لاعمى بعد ذلك الا قليلا حتى يتشيع بلك السموم 
التى نفرزها الاذراد التى عحرت عن متاوهة مؤثرات البيئة بعد أن اءتلاات 
حسانما ما ضاق عن سعتها » فأخد من ثم ١‏ اسمة المناء عمن ازديادا كلازاد 
تشع جو البيئة . مله السموم » حتى اذا بلغت دية الفناء أقصى حد 0 أخذنتي 
ااتاقص » لا لتفسح مجال المياة والغاء لابدية الماق.» من الافراد » ب تيرك قاول 
الجمعيه الجعلمة على صحور أليئة مذوكه التوىضعيعه السكو:. عاجرة عن|اسكاثر 
فغى فرداً لعد فرد » حتى ندهب عام ل عالم الوحود » وأآن د في تلاك الكملة 
الإلاتينية ءن أثر يدل على انما كانت يوما ها يرئه صاله أهلت ما جماعه من 
جماءات الاحياء »اللهم الا هارا لاتدل على نىء » الا على «أساة أعلر اس والامار» 
واقعة على الجماعه ااتى غشيةبا مل اليئه » اد تعقاب من عاملى تشونى الى عاءل 
فتأتى معل المسكثر والارديا 
دنه هده الاسوية على من معامل الاتك الك ركعي با فيط به ٠ن‏ 
سارل العال و2 نالصاععونسهاا سكمل الملاتبيه 3 تدنطيع الايدى العامل أن 
تر من حهد أيديها »وشا ادسام الميكروبات بتشكائر لهال باساسل تكادا 
بريد عما فيطو ل يدى العامله أن تمضد » وأنث للك أن كود أن المتيحة 
محتومة فى البيئات الانسانية التى تملغ هدا المبلة »كا هى محتوءه على كل الاحياء» 


وا 
أن هى قلبت بتكاثرها وحشدها المصطنعء نظام البيئة من مؤثر نشوتى الى 
مؤثر انقراضى 


د 
تن 


تمليل اللأتى الدج ماعى 

الكئن الاجتاعى اصطلاح وضعه العلامة « هر برت سبنسر » ليثبت أن 
لاجماعة حياة خاصة تشايه حياة الفرد . ولقد طبق نظريته هذه تطبيقا بديعاً 
مقارناً بين تكوين الفرد وتكوين الماعة مقارنة لا مخلق في نفسك من ريبة ى 
صحة نظر بتهء اذا مادرست فكرته بها تستحق من عناية . 

غير انه فى جماع ما كتب فى الكائن الاجماعى قد غفل عن أعى لا يجعل 
المقارنة بين العرد والججاعة تامة هن كل الوجوه . بل ان شئّت ففلانه يجعل المقارنة 
ينها مبداً من مبادىء النقص ف الابحات الاجتاعية . لانك ان مصيت فى 
اعدانئك فى الجماعات منتحياً منص سئسر ؟ معتقدا أن بين الفرد والجماعةاوجبا 
تامة من التشابه بمكن أن يقاس مافى أحدحما بما في الأآخر ؛ٍ رلت بك القدم في 
مغارقات بعيدة جبد البعد عن اللق الثاءت . ذلك الاعى الذى أغفله الفيلسوف 
سحي ند ضري الاسخادالماق.ة الدكتور أوسان فرعان في مؤلفه الم . . وما 
وصل اليه إلا مستعيئاً بها بئق البحث من أنوار علوم الحياة 

عى الدكتور فريعان فى كل ابحائه معتنعا بان بي نالغرد والجماعة فرقاً كبيراً 
لا تسده الماح ثالنظرية » مبما أوتيت منقوة البرهان ومسانة الدليل . و ينحصر 
هذا الَرق عنده فى أن الغرد انما هوكل عو يص التركيب » مكون هن وحدات 
وسيطة . في حين أن الكائن الاجهاعى اا هواكل بسيط مكون من وحدات 
عويصة التركيب . هذه الفضية لايظهرك على حقيقتها ممل تأماك هن مبادىء 
أولية تلقها فى روعك مباحث البيولوجيا ٠‏ لمذا فى بك من طريق د5: 
قر يمان فى شوط تقف اذا مابلغت نهايته على حقيقة مأير يد أن ثبت ١‏ قوله هذاء 
ولتخلص من بعد دلك بنتيحة ة ذا تأثر بالغ فى الجالات الاجماعيةالقا يمن حولنا . 


تعن ذا تمد 

تكو نكل الاجسام الحية من خلايا فى كل منها قدرة على التتكائر م نطريق 
الاتقسام . هنه انخلايا الحية هي وحدات الاجسام التى تتصف بصفة اللياة . 
وكذلك الانسان . فانه انما يتكون من خلايا حية منهايتركب كل مافيه من الاعضاء 
والعظام والشرايين وال نسجة والأغشية الى غير ذا . هذه الوحدات بسيطة 
التركيب يكن اعادة تركيمها ثانية اذاحلات في «حمل كياوى كاقال |اعلامة وولاس 
زميل دارون وشريكه فيوضع نظرية الاننحاب الملبمى» غي رأ نهد الواحدات 
البسيطة اذا تركب «نها انسان أصصمكلا عواص المركيب «تخالط التكوين » 
وك على عويص تركيبه دليلا ان تقكر قليلا في انفعالاته وتفكيراته وخطراته 
ونعات نفسه وتوشب روحه وفيض عله وامتداده بالفكر الهماوراء العالم المنظور 
وتغلغله الى أعماق العالم الجبول من الفاسقة 

ريد سدنسر أن يقارن بين هدا الكل الفردى |امويص الحركيب » و بين 
المكائن الاجتتاعى » على إساطه > ينه م فان الطماده #ممارع من حيت اسادلة 
التركيب ناك اليه الميذ التى يشكون «نها الم الى . فى حين أن كر وحدة 
من وحدات ذلك السكئن هى بذائها ذلك الكل العويص اليركيب الذى تكونه 
الللايا الميه الاولى . وعلى هدا يعتتد دكتور فر عان أن التكثن الاحماعى ٠ن‏ 
أحط صور السكئتات اللية 5كوينا وأبسطها تركيبا » اذ أنك لاتهد بين وحدانه 
المكونة له من الترابط ما جد بين انألا ااتى :حكون أدنى الاجسام المية 
فى الطبيعة . 


كنا 


من قبل أن يدلى الدكتور فرعان بسطريته المائة فى السكائن الاحتاعى ء 
معى الناس فى المّارنه بين ذلك الكائن المفروض وين الغرد على نلاكالطر بنه 
التى ابتدعبا براع العلامة سبنسر في كتابه « «يادىء عل المقلام الاجماعى » 
قائمين يانالعما على اصصلاح الجماعة ككئن»ترابط الاحزاء عن شأنه أنه يؤدى إلى 
اصلاح حاله الافراد » غير ذأكرين أن ين السكائن الاحماعى والفرد رقا لايحمابما 
يلتقيان فى هينح هن متاهج الارشاء والندوء ٠‏ الا ادا بدأ الاصلاح بدلاكااتكل 


الات 

المويص التركيب » أى الغرد » ليصلح من طريق اصلاحه الكل اليسيط 
اتتكوين» أى الكائن الاجياعى.هنا اتقلبت آية النظر فيطرق الاصلاحالاجماعى 
من طريق انقلاب الفكرة فى المباحث الاجماعية ؛ وعلى هذا مضى الدكتور 
فريان فى كتابه «وقنا يأن اصلاح الجماعة بغير اصلاح الغرد أعى مستحيل نظربيا 
وعمليا » وأن الفرد على ما فيه من عو نص التركيب ومافيه من غريب اللخصائص» 
أن امتصته اللماماتامتتصاصا تاماءوهى على مارأيتمن بساطة التركيب واخطاط 
الخصائص الخيوية»بحيث تقضى على كل مؤعلاتة كرد تام الاستقلال من حيث 
أتعه بكل مزاياه ومواهبه اأتىوهبته الطبيعة » فانهذا لايزيده الانطوحافيحالات 
العجز والفساد » ولا يعود عليه الا بنقص فى الخصائص وضحعمف في المواهب 
والكفايات ء لايجنى بمارها الا اللماعات 

وبعد أن فرغ الدكتورأوستن فرعان من تقد نظامات المدنية ,الحدينة » 
واظهارها بمظهر الاسناف والسقوط والفساد » مستنداً الى براهين وأدلة فيها كثير 
من بواعث الروعة والجلال » على ماتضمنته مناستنتاجات قيمة واستقراءات 
تركيبا الحوادث والمشاهدات » عيأ عدته وجمع ماحبته به الطبيعة هنقوة الابسكار 
لينجى بجماعها على الآ“لات الميكانيكية وأثرها في المدنية الحديتة 

يقول - ان الاتتاج الميكانيي عنصر مستقل محكوم بقوانينه انخاصة به» 
وليس له من علاقة ضرورية بحاجات الانسان أو بسعادته» س وات ارتقاء 
الآلات الميكانيكية ينزع دابما وفيكل آن الىزيادة استخدام ال كة غيرالارادية 
س الاوتوماتيك . أما اضمحلال الال وافسادم أدبا ومعنويا وطبيعيا ؛ فنتيجة 
م نأجاها تدور الآ لاتء وقصد من أجله تجرى علىسناها المعروفة فى علٍ الآلة 
الميكانيكا»»وأن ليسلحذا الامس من غاية» الا أن يخرج الانسان من غاله الذى 
هيأته له الطبيعة » ومن ميدان نشاطه الذى لاملجأ له غيره 

أما الاستيدادااذى احتكرت به ال“لات هذه الارض » فقد غير وجهالبقعة 
الى نسكنها »وأرخى عليها سدولا من الشقاء ؛ وناء عليبا بضروب من الفقر 
واخصاصة ؛ كا غشاها بمسحة من الحزن والاتقباض تراها مسطورة على أوجه 

و سل ممصّلات 


اسه 
الناس » وتلحظها بادية علىملاحهم كنا أوغلت في البقاع الصناعية » وتلفيبا! كثر 
أنطباعا على الوجوه وأ كثر التزاما للأأنفس » اذا أنت جرتك خطاك الى المراكن 
العظى التى تعتمد في المدنيه الحديثة على الانتاج الميكانيكى 
كانت المدنية فى العصر الاول » وعلى الأأخص في القرون الوسطى » رقعة 
من حسن الذوق وسلامة الاختيار وجمال الشكل نزيد في طبيعة الارض مهالا » 
وتضاعف ما في منظرها .ن بديع الصنعة وباهر الانساق . على المكن «نمدنية 
العصر الحاضر » فانها ليست الا خلية من البيوت حشدت فا الأفض. حشداً » 
وجمم فيبا الناس لا يميشوا فى هدأة الطبيعة ؟! تقتفى . حاب 
بل كا تقتضى حاجة الو المصطنع الحاف مهم . ولا لعتعوا با فى الطبيعة 
هن نعم ولذائذء بل ليزيدوا من مصائب الانسانية ويضاعغوا من كوارث اللياة . 
وكذلك الخال اذا نظرت فى ماخرات العباب . فان السمينة التراعية القدعة 
لقطعة حجية من امن تمل فب, جمال الشكل و بساطة الركيب . أما نواخر 
العصر الحاضر فكمَلة من المادة ذيرهتناسقة الوذم وايس فبها ٠ن‏ تىء الا 
قف الرسواننيا 3 1 انعم اتدل ااعمل على حيازة 
07 الوحشيه يكل طر يق «سيها 
”0 نتورفر 00 ر هذه الآ راء أن لابغنًا ل عن 
د الذى نءيش فيه اغا هوعصر اهلاب وثورة 1 1 تبغ بعد منثباها ؟ و 
تتكثف بعد غمرتها . فان اشقال الانسان من وداعة الغر ون | سعق ال اتتاحر 
العصر الحادمر ء للأعى يمل حكما على الأشياء الادانية كما ا 
ا لامملةا . 
في هس متطاعتا أن نحم حك قاطماً في حادنات فرغ ٠ن‏ 25 00 ازعان.: 
ا أن نحم على عمسن الاصاوح البروتسسانتى وأن تدلى فيه رأى 
توق مكنا أ نارق آدر اطروي الفدعة أوفى تابوليون وناارت 1 
ف 00 الغرلمء به » وأن نتغى فى كل من هذه الاشياء رأى تقنع به . أما في 
ثورة اتقلاب لا يزال شررها يتطابر من حوانا ِ ولا يذال غبارها يكال ودوضناة 


داولا ب 

فُن التمذر أن تحك فيها حك تقلع يصحته ؛ ونكون في الرقت ذاته ته قد أرضينا 
نزعة الع و ننضب معين الفلسفة . خذ لذات متلا . فانك اذا أردت أن تتخذ 
بن اخرادة ألتى وفعت ف ثلاثة أرباع قرن فرط من الزمان حادثة كنقطة 
ارتكاز تبدأ منها نظرك غى ثار يخ دعن طر الك عونا » لما وقعمت 
على حادث واحد ريصح أن يكون نقطة ابتداء تدأ منها . وفى هذا دليل ثابت 
على أن ثورة الانقلاب هن حياة العصور الوسطى الى حياة المدنية الحديثه 
لاتزال قائمة بنْؤوسها ومعاوها . واند عجز العلامة « تيودور مرتز » * أشبر هن 
أرخ في تاريخ الفنكرفى الترن التاسع عشر» عن أن يعثر على نقطة ابتداء يبدا 
منها نظره القعبي في تار بخ عبد هو أحفل العبود بالحوادتٌ الاجماعية عوأ نضجيا 
مرة وأبينها لافكر صورة . قال : - 

« خصت بعض عصور التاريخ بقيام حركات فاصلذ » وحوادث عظيمة 
امتصث كل القوى العاملة النشيطة » واندمجت فيها كل العناصرااعقايةوالتخيلية » 
كيد أن تاك الأركات قد مضت متنشيدة: بأمرها 6اما 0 التوىالمنبعتة 
في عصر ما للعمل فى سبيل ابراز غرض معين » أو تشبيت فارة بمينها » وأمأأن 
نلفيها وقد جرفت أمامبا كل شبىء الى جو من ااتتنازع والجلاد » يوجه يكل مافيه 
هن غنتاف الصور والقوى الى تركية المادث الرئيسى الذى تايف من حوله قوة 
الذكر والعناصر » 

« والامثال التى برومبا التار يخ كيرة مرا تلك القر ون العلوياه التى يقص 
أخبارها تاردخ المودية » والعصور الاول.التى أينعت فيها ال-كنيسة النصرانية» 
والزمان الذى تكتفت فيه عن أفق المدنية _لطة البابوات » وزمان الاصلاح 
البرتستانتى » وعبد النورة الغرنسوية » 

« فاذا عدنا الى دراسة الفكر فى مثل هذه الععور » لما أعوزتا البحث 
عن مس كك نرككن عليه أو نقطة ابمداء نبدأ مثباءٍ لان هن اللمين أن نمترعلى 
سارها الذر يرى الذى يحرك بحركته كل القوى الكائنة » و ببعث العبقرية 
من مكلنها ويوقظ الكفايات والمواهب العقلية من رقدتها . قفي عصر كعصي 


ب بسب 
الاصلاح البروتستائتق مثلا » مكنا أن تنكام في السياسات انخاصة به » وصور 
الدين التى أنيتها » والفلسفة والادب والفن » وكل المنتتجات العقلية الى أتتجها » 
وأن عضى فى يحثنا موئنين بائنا لابد هن أن : تقع على كل وجه من وجوه التقدم 
العام » وعي كل انأطى الارتقائية التى خطاها العصر » وأن تقفعل كلالشكرات 
التى ذاعت فيه » سواء أأرضت معتقدنا أم ناقضته » واته لمن الظاهر الجل » ان 
النغيد الذى أؤرخ فيه القرن التاسع عشر - لابمضين حادثاً من تلاك 
الحوادت التى عنص القوى وتبسط سلطاتها المطلق على عالإالفكر» 
اليك ماذ كره هذا العلاءة الكيير بعد أن عدد كثيراً من حوادث القرن 
التاسع عشر مظبرا أمها ليست من الموادث التى يلم ٠‏ من حوطا الفكر غير هن 
عناصره أو لتؤثر فى الاجتاع 
« ولقد فرحع في النهاية الى ما أنمج أ كبر عقل جاد به القرن التاسع عشر 
أفستمد مند تقطة اتّداء نرقكز علما . قد ترجع الى تاب « فوست © الذى 
أخرة نابغة النوايع « جوته » . قد برجم اليه لمتخده مثالا لأعق ما جاء به 
القرن التاسع عر من صورالفكر ما فمها من الشّكوك والآ>.ال اذ يتنقل بك 
كائبه من تيه الفلسفة الموحش الى ميدان العل الغائض بالور الحقوف بالايتاس 
والطمأنينة » أو ليأخذ بيدك الى أقصى أغوار الحياة الفردية المستورة وراء ظلواهر 
هدا العام ليقذف بك فى مطأن المعتقد الديى والامان با فنهما هن الاسرار 
انلفية المحيطة لطبيعة اللخطيئات والرجوع عنها الى التوية ة والاستغمار «6 
5 
«على أما هر أيه هن نلك المقط ندا سفريا الطويل » وعلى أية هن 
بورات الارتكاز تقع أبصارنا لدى أول لطرة فلقوها على !٠‏ دين يديما ءن ذللك 
الميدان الفسيح الذى تريد أن نستكسف تواحية ء نهد أن هالك ماما 
واحداً يتحيزف عقولما .ند البدء . سرعان ١‏ يلى في روعك أن ذلك المي دان 
اامسيح ليس بالكنة التى قطمح هيها بالسكينة والحدوء » وليس هو امكان الذى 
تقل أن ترود هيه عبيئات العمل الطادىء الذى تبدر بدره ومع حصاده ٠دعه‏ 


ةا ل 
ولين » وليس هو مئندت التعاون! واقتسام العيل الذى تظثر فيه انلام البعيد 
عن خشونة الصراع واسللاد انه يدان أشبه ما يكون بأرض تتاولها القوات 
العنصر ية بالتخريب ؛ واتتابتها الإلازل العتية بعواصف التدمير ءٍ فتركنها 
خرعاءء لانرق بين ضعييها والاخدود » وانك لتعثر فوق ذلك على بضعة أناس 
أخذوا على عواتقهم أن إسدوا منه فجوات أحدثها الماضىوتقائص خلفها السلف. 
000 اشييد أمس جديدة على قواعد جديدة ٠‏ وتقع على غير 
أولاء وهؤلاء ؛ فتجدث مسابذن متصارعين على حيازة الملك أو اقتسامالتراث؛ 
حتى أولئك العال الوادعون فى مصانعم لاتتركهم طبيعة الجتمع الماف بهم آمنين 
بل تدعوهم الظروف الى الاشتراك في تلات المعارك » أو تنم شكاوى الذن 
يجاوروتهم من مظالم أهل السطوة واسذاه » فيهبون من ع اقدم عطشى صرعى ؛ 
و برندون ٠كلى‏ هزعة وانكسار» 
واليك بعد ذلاك رأيه فطبيعة القوات التى وحدت ,ين التزعات التىفشت 
في القرن التاسع عشّر ؛ عصر الاتقلابين » النكرى والانتاجى فال : 
« على انه ان كان في القرن التاسع عشر من قوة وحدت بين المؤثرات الى 
اندشت فيه ء نامأ : تظبرطافية على وجه الخياة ؛ بل ظلت دفيمة فيأعا قالطبيعة 
البرية . والمعضلة التى أخدنا على عاتةنا أن لغ الى حلها سبب ٠‏ قدا ظلت 
مستيرة ؛ وكذلك ك الغرض الذى قضيما مجاهدين في سبيل ابرازه » فانه لن يظير 
سافراً غير مقنع 5 اذن لعتقد أنه غرض يعكن أن يعرك من ريق الاسطداع 
وحلة » فلا لستطيع له تحديداً ولا را وعلى هدا وقن أن الغرض الذىمن 
أجله عشنا وشقينا وحاهدنا ‏ أى فى القرن القأسع عشر - ّ دظير لمشاعرنا 
تام ينا بكي ظبر للدين عاموا خلال عصر الاصلاح البروتستات أو عصرالورة 
الفرنسوية ؛ والا لما سقما بأنفسنا ولا هدا الا مس ؛ الى فاسعة « اللاشاعرية » 
و« الجبول » ونا اتنهى القرن الساسع عشر ةما بالتساؤل « أمر: قيمة 
لمده اللياة » 

هده الصورة التي صور بها الملاءه « مرئز» عام المكر ومهوشه وقلقه في 


00 
عصر الانقلاب الحديث ‏ لما صورة تقايلها ولا تقل عاها نبوشاً واختلاطاً فى عام 
الاجتاع . على أن هاتين الصورتين على بعد مايينهما هن منازع الاسبابوتاتقيان 
فى الما نتاج لثورة الانقلاب التى خرج مها الافان من حياة القرون الوسعلى . 
وكذلك لا نغمل عن أن م تخرج . من هنما مقارنة بنتيسجة أنا ن أنما ممحيحةمن وجوه 
كثيرة . فكاأنا لانستطيع أن نقع على قطة ارتكز بدأ منها قرا طويلا 
تقضيه فى التأمط ل من تاريخ الفكر الحديث » كذلك ك لاحتمل أن نمثرعل نقعلة 
ارتكاز تتخذها أساساً للبحث في الحالات الاجماعية القاعة من حولنا ٠.‏ ذلك 
لا سيرج الثورتين » الثورة الفكرية والدورة الاجماعية ؛ لاثزالان انين 9 ف 
تنجل غرتّما عن نظام محدود ى. أن السك على تأثيره فى مستقبل الانسان 
0 عابتا 
نمود بعد هذا الى الذكةور فريمان قيراه يقول : 
« ان ال مدنية التى تقدمت مدنية الانتاج الميكانيكى 00 7 
الافان غير مدخولة ١تىء‏ جديد يد جوها » غير مغرءة 0 
التساد . م يدخل فى تاك ااميئة عنصر جديد ووه مسااهرعا » كا أن #ازو 8 
ظات غير سقوصة ؛ وثرواتها حففلت ناه كاملة . على أ مدنية اأعصور الاول 
مهمأ كان قنها عن صور الاتمكاس على حر 
الامشاعتات عات الأرض ١‏ كيز صلاحية اميش الانسان ورفاه, + » 
لقد شهد القرن الغارط اقلا بحم أ ثره كل الات . ذان الاسان 5 عدر 
الانتاج اليدوى قد عاش ع من خيرات ته . في حين أن عيشه فى عصر 
الامتاج الميكانيك ممول على رأ الملل . ان الآ له المنتحة عنسه_لا يّاء له 
ابالد راكقيه . ذلك 0 حين 5 كل الاحصائءين يسسقّدون ان كية اقم 
أ-سسوء ف ياطر. ن الارض لاى> َك فى العام قفاون السئين » يفرض أن العدل على 


حياة الافان » فان هده أأه ور نزد 


استخراجه قد تنتابه رات اضراب تكن فنها الايدى عن اخراجه الى سطح 
الارض . وكذيك المال ه ىِ قااأغ ذأيات . دابأ آخذة في الزوال بنْسدة مسر لعا ة لمز.د 
الجرائد والصحف » على الأ خص ؛ عأحتاج اليه هن ورق الطبع . تزيلاليوم هذه 


25 
الغابات من ساح الارض » انتبدل من ذلك الفردوس الناضر يدن للاتتاج 
نضعف فيها الانسانية وتذيلدوحتها جتث الغابات |اعظيمة لنصدر اللرائد ؛ في 
حين أن نظرة هدوء واستسلام قد تكون في فكرنا ء اذا ما أشرفها ء لى غابة من 
الغابات » كفاءة تقتدر مها على أن ندرك من الطبيعة عظة » هى أدنى الى تفع 
الانسان م نكل مأحثى به جرائد العالح من دروس تفيض مبا رؤوس القا مين 

بنحر برها من سقط الكلام » وثيب من القول . 

تتجلى مظاهر الانتاجية الميكانيكية الحديئة فيئلك المدن الوخة القذرالتى 
امتلأت جنبانها بعال الانتاج تجللبا غاباتياسقة من المد الح نالبشعةالمنظر وحيث 
ينبت كت أصولها جموع من المنازل المتلادقة نسكنها جوع محشودة من أقذر 
ها حرجت عصور التاريخ من بى آم وحواء » وقد ارتفع فوق دسم نقع 
كثيف من الدخان الاسود يشبع هواءها الناسد بفضلات منالفحم تزيدهفساداً 
وقد نطمو موجة ذلك النقع في الفضاء أميالا ليضسد صفاء الريف الذى بحوط 
المعامل الانتاجية . ولو صمحم ذلك الراً أى الفلسق الذى برد بد أن يثبت أن الجال 
صعَةٌ هن صفات الخالق » وأن بارينء الاشياء لاسغض من شىء .قدر ما يبغض 
بشاعة المنظر ودماءة اعلاق وقبح التركيب » ذان دكتور فر مانلا يشك فى أن 
مدئيتنا الحديرة ه من أبفض ما أرزالفكر الاثاتى الى الله 

وصر الدكتور فرعان مؤثرات الانتاجية اليكان كية على جماعات المدنية 
الحديلة في مدتة أشياء 

الاول - القضاء على الفنان القديم الذى كان لعتمد على مبارته الذاتية 
وقوة ابتكاره » والتبدل منه بعامل خصف ماهر أوعاجز كل المحز ‏ يقضى زمانه 
عبداً لآلة تدور بلا اختيارهنه أومنها 

القضباء على الصناءات الحلية الصغيرة 

التالك - ضياع المصنوعات اليدوية التى تلام حاجات الانسانوهطالبه 

«التبدل منها باشياء تخرجها مصانع الانتاج الميكانيكى . أما الصفة التى تسود فى 


م اج 3 مسم 


منتجاث العصر الحديث فزيادة في |!كية مع نقص في الصغةوضاد فيالكنية» 
وهصوط ف السعر مقرون بمُساد في الصئاعة 

الرالع - نزول المستوى العام فى الائتاج 

كامس س ذيوع عادات الاسراف والنظر إلى المصنوعات بعين السخرية 
والاحتقار . 

السادس -- إضعاف الذوق العام فى الافراد بادماتهم على النظرفى أشياء 
م براع فى صنعها ذوق » ول ينظر في انتاجها الى انساق . 

وعلى الملة عكن أن يقال » اذا مضينا قانمون بنظرربة دكتور فريمان » 
أن الديئة الميكانيكية الحديثة كانت فشلا تاماً أصاب الفرد » وسخرى مما قر ب 
أنها طاءة كبرى على الجاءات . 

مشى الاستاذ فرعان حتى الآن يظهر تأثير الانتاجية الميكانيكية الحديئة 
على الأببان فردياً ٠‏ فبل هنالاك من تأثير نحداثه هذه الاتاجية على الانسان 
مجتمعاً : وهل تلك المؤثرات التى تناب الفرد فى مدبية الآلات الحديئة » 
تتخطى الفرد الى الجتمع العام لننال منه افساداً وتحايلا كا أفسدت من طبيعة 
الافرادوحللت حياب الطبيعية الاولى » و بدللهم من بيئتهم الفطرية بدِهُ مصطنعة 

من أوضاع العصر المديت ؛ فيها من البعد عن حاماة الأثدان ووتعط يات 
سعادته بقدر مافىالبعد بين الحتيفةو بين القول بأن الارض كد النظاءالن.سى 
وأن اللاذبية لاتأخد بضلع فى نظام العالم المادى . أما الاستاذ فرعان قشديد 
الاعان ثابت اليقين فى أن أثر الفساد الذى أنتجته حاجات العصر الحديث » 
المرقكزة على الانتاج الميكابيكي » لايقل فى الجاعات منه فعلا فى الافراد . 

ان الانغلاب الانتاجي الحدريث لا كبر انلاب ثورى اناب الانسان فى كل 
العصور . عاش العامل فى العصور الاولى عيشاً حوطاً ببيئهتضمن تكل راعت 
السعادة وعيئت بكل عواءل الراحة والاطمئنان . وعلى الرغم هن أن ساعات 
العم لكانت كثيرة » فان الواجبات ال ىكانت تلن على عاتق العامل لم تسكن 
لتتقله أو حبيط قواهءوغاا ما كان يتخال العم ل أحاديث نتد وتام الموضوعات 


أو ثدور حول العيل الذى يمكف عليه العاملون . وفضلا عن هذا قانالعام لكان 
سيد نفسه . كان يحدد ساعات تمله كا يشاء وكان يقيم تار عله كا , بريد. وكان 
بيع ينفسه ترات عمله ٠‏ ويدذلك ايعود عليه كل اربج الذى هوحق له دون غيره 

لقد تغي ركل هذا بتأثيرالاتناجية الميكانيكية فان أولى النتائج التىئترتب 
على هذا الأقلاب الكيرء أ أن تتحلل جمعية الال الى كانت 7 وزع على الجتمع 
العام ا تفرضه مقتضيات الحالات والظروف . وما 9 إتحلافا معت 
الاتناجية الحديثة الإبدى العاملة فى جموع قسرت على عادات وطبعت على 
اخلاق ومذاهب فى داب الساوك مغايرةكل المغايرة لعادات بقية الطبقات 
واخلاقها وداب ساوكها . 

ان المالات التى خلةنها المعامل الحدريثة قد كونت مشاعر خاصة أحدئت 
خلال سين سنة مضين »'صورة جديدةمن صور الحياةملثت ا 
الامخطاط » وكان أبين ماف من الأ ثار ازدياد روح البغضاء والقلق فى أنضصس 
المال » مقر ونة بكلماتسوق ليه من الصفات المرذولة كالمسد والانانية وااغيرة 
وحب الخصام» إرض'ء لمطامع » وقماً لشهوات هى بذاتها من خلقالنظام الاجماعى 
الحديث . وكانتالنتيجة أنيكون المال جماعات تتحم فمهانظامات استبدادية 
لا تذهب بالعمال فى طر يق الخيرولا تقودهم إلا الى حيث مهمون مر جنيات 
معاملهم عطشى صراع وجلاد » ليرتدوا كلى هزيمة وانكسار . 

أصبح عامل العصر الحديت ميالا يمنتضى الظروف التى محوطه الى حياة 
الاشتراكية و إن شت فسمها الضمامية » تاك التى لاتؤدى فى ذهن المذكربن 
من معنى! أسجبى من معنى قتدان الداتية الفردية الصحيحة وتضحية الشخصية 
قرباناً على مذيح الاجباعية المديئة . وكذلك تراه بميداً عن التنكير فى أن 
يعود إلى حياة الصناعة اليدوبة الاولى . على أنه لاينصرف عن التفكيرفى هذا 
الالأنه م يذق طمم الحياة الاستقلالية وم يله الخرية موود أدرك ها وجوداً. 
وهو على الرثم * من هذا عاجزكل العجز عن أن يقوم باوده منغرداً ٠‏ ولهذا تراه 


منغمساً في حياة الاجاعية 6 شاعراً بعجزه عن الانقد ال عنها . 
5- مضلات 


نت ماعن 
أن عامل العصر الحدديث هو أعبجر عامل أقلتهالاوض منذأنَكن للانسان 
وجود على سطحبا . هو عامل فَقّد كل ههارته الفنية . ولا يدلك على هذا مى:_ 
كتاب الدكتور فرعا نكاستشهاده بحالة قامت خلال الحرب العظمى . قانهذه 
الحرب لم تكد تدق طيوها ويتفخ فى صورهاء حتى خرج العمال من مصانعيم 
أينضدوا الى صفوف المقاتلين . وكان من المنتظر أن يتعطل العم لفى مصانع الاتتاج 
ولكن الخال كان على الضد من هذا . فان ذهاب العمال قد أفسم المجال لنئات 
من العاطاين اأتسولين فى المدن ولقتيات الريف الوادعات القانعات » وقد سار 
العمل فى المصائم بم ومبن »كا لوكان فى ايدى العمال المدر بين عليه . 
أما نظام النقابات فأ كبر ماأصاب المدنية الحديئة من مفاسد البيئات 
المصطنعة . فهو نظام نضاد اجات الاجماع » مناقض لايسط مبادىءالدعقراطية 
ولا يخلق من شى' الا جوا لانازع المفنى المضيع سإهود طبقات المجتمع » فينقلب 
العافل المادى؟ سن مد ملمتجة مشيدة » الى بد مهدءة حخرابة . مبذايةول ألد كتور 
فرعان وعليه مضنى فى بحث ٠مفيض‏ ليسبت لاك أن خاق العاءل الموروث قد 
تبدل تحت تأثير الانناجية المدينه قلت تحد اليوم ذلك الصانع القديم الذى 
كنت تستقرى؟ من أخلاقه أتر المدوء والقناعة والرضا با عن يديه » بل نجد 
عاملا مل' طمماً » لا فى أن يصبح أرق فنا أو أمبريداً أو أ كثراتتاجاء 
ولكن فى أن يصبح بذاته ما لكا صاحب رأس مال يتدل به هن طريق 
الملكية أعناق غيره هن عباد الله » الذن قد يتفق أن يكونوا أركك منه طبيعة 
وأ كثر لاحتمع نفماً وأمهر فى العمل يداً وأرق ف الابتكار ذهناً وأصيحعلى العمل 
عزيعة . وما متل الهال فى صيتمم ااتى ترتفم فى هذا الزمان بمبادى” الشيوعية 
والاشتراكية » الا كتل من استحار هن الرعضاء بالنار . فبم يرياءون أن بتمدلوا 
من حالم النعيسة بح الة لاتتناول مفاسدها المال وحده» بل تتمدى الى بقية 
ااطبقات فتعزل مستواها الى حيت تبور المدنية ويفه الجتمع . 
يشمل: بك دكتور فر ان بعد هذا الى وجه آخرهن مساوىئ” الاستغلال 
الانتاجي الحديث . ينتقل بك الى الكلام فى الغرص التى ميثها اانظلام الحمديت 


ل 
لصاحب ب العمل #أى صاحبرا أسالمال» أو بالااحر: يلعدد قليلمن الافرا أدتساخدثم 
ظروف امنيح على أن جمعوا من النروةكمية كبيرة تصبح لعنةمن لعناتالترف 
والبذخ على أنقسهم وعل أسرجم » وفضيحة من فضائح المدئية. وهو عضى بك فى 
هذا البحث متخذاً لك مثالا من فرد يفتدح محال للتجارة يحت لى مها جوادب 
مملكة من الممالك ء فلا يخاو يلد من بلدانها ولا قصبة »رن ن قصبانما» من مكز 
2 تارى له 34 الب مما قليل تج و«سثو 1 4 وصاح ب سفن النقل وصانمأوبااً 
بالججلة وبائماً بالقطاءعى 4 وعلى الحملة اه واحد » رايا مكل 
درحة من هذه الدرجات أر احا تتضاعف ىكل درحةسنها . أما الدرجةالاخيرة 
التى تنتبى عندها ساسلة هذه الارباح فتكو بن شركه” تختص باحتكار متجر 
من المتاجر . وأما أصحاب الملايين الكثيرة فهم عنوان هذا النظام » و ولائد 
هذه الصورة المدنية الحديتة . حم عنوان على التسكثر ال الى » الذى لامبرر 
ولامعنى له » وثم في الجتمع مبدأً قلق وفوضى لانباية لتعدد صورحما . 
يسمى الدكتور فرعان هذه العئة قنة«الللووتراطيين وو كله تؤدقمعق 
|المكومة القاقة على قود ذوى الئروة والجاه وه لاء لضطر ون 3 ن يحمواأنفسهم 
صد امجتمع اللى عنصو دمه » فلا يحجدون عت بدرعونه أمضى غ1 ولا 
أقطع مضارب ولااث شتف المكاره جناياً ولا أفصيح عند الماجة بيانا سس سلاح 
الصحافة فهم يكترون الصحفك الكبرى والجلات ويديروهما عا نشاء أهواؤم 
وعل مايتفق ومص الوم 4 ويذلك لسممون الدجقرا اطية هُ فى منأبعبا الأصلية 
بسمومهم البلكة » حتّى أن الصحافة على هذهالصورة قد أخذت تتقلب سلاعاً 
قوراً 0 4 ميات الا.وال لاستعياد الجتمع وام أوقوف 0 حائلا" دو نكل 
عه 
7ه 5 لما 
هنالك خطر آخرلم يغب عن ذهن دكتور فرعان أنيتناوله بيبحث»ستغيض . 
يقول بأن الناتج من الصناعة يزيد عادة عما فى مستطاع سكان كل قطر أن 
يست بلكوا «مه » وسبذا تتجددالحاجة الى البحث ع نأسواق يستهلاك فهها الزائد 


جع له 
هئ الاتتاج ٠‏ ومن هنا اتدير ألا مم والمسكومات ينفلرها في ثواحى العالم "خلق 
أسواقاً جديدة » ومن هئاأ ا الاستوار كأ بتبعها من مفاس د الاستيداد 
ومساوى الخكروب العامة . 
همس وحى الانتاجيةالحديئة في يدوع الشعوب » خطأوتضليلا » بأن امكان 
التصدير لاحد له » وأن المالم في مستطاعه أن يبتلم كل لي السام التىتلق اليه فيب 
الهال والشعوب يخرجون يكل 0 أليه مستطاعوم سا يلسبوم لكرة الارض» 
حتى اذا ماهبث عواصف اثثو راث أو تناوحت رياح اطر وب أو اتاب حالات 
التحارة اضطراب فى النقل أو الاستيراد» زاد عددالماطلين فى البقاع الصتاعية 
زيادة كميرة . وليس ازيادة عدد العاطلين يحت تأثير هذه الظلروف الحادثة من 
«مى ألا أن ميش جمع شفير من ن أفراد الجتمع متطفلين » وليس ذلك من تناج 
ارادنهم » على ما تنتج ج اليد العامة النشيطة . وهذا ترى أن زيادة عدد السكان 
مع زيادة نسية عدد 2000 غرسالمدنية الميكانيكية الحديئة . 


تمثل الشاعر دانق المشبور انساء وأفى وقف أحدها بازاء الآخر. وما 
لبئا أن هّنا حتى تولاهما انقلاب خلق خطير» اذ انيطح الانسان على الارض 
وأندمج . ساعداه ف حتي والجيت ساقاه لحييدة يستدق ونزداد استدارة 
وامتدادا »في حين أن الاففى انتصبت على ذنها وأخذ رأسها يتصحم ونبت لما 
ساعدان » وانملق نصف جسمها الاسنلٍفكان ساقين » ثم ثم نظركلمن الانسان 
المنقلب أفى والافى التى انقليت انساناً بعضّهما الى بعض برهة » ثم مضى كل 
متهم فى سبيله ٠‏ قأو ان الشاعر العظم أدرك هدو الديةالى الصفبا الدكتور 
أؤينتن كر عَان هذا الوصف الممتع العبيق ٠‏ لا مخيل أن أنساناً وقف أزاء أفى 
ليأخد كل مهما صورة صاحبه » بل مخيل انساناً وقف أمام آل . ميكانيكية قنت 
ارادته أرادته فى ارادتها» فأصبح 1 ل » وأصبحت الآلة انساثا . 

»8« 


الإاسان مي الوجبة الفردية في المدية الحدية من أ كثر الاتشياء بدلا 


8 اس 

ومساراً . أنظر فى العديد الاوفر من العال تجد أنهم انما يعيشون متدافلين على 
الآلات الميك نيية » تناك الآلات التى أخرجتهم عن وظائقهم الطبيعية الى 
خاقوا معدن للقيام بعبتها . خد لذلك مثلا حمولة معينة هن |اسغن العظىتوسق 
عالا من الذين در بمهم مصائع الانتاج المديثة لتلق مهم على -+زبرة هن الجزائر 
الخصبة غير المسمورة . قبل بمك كأن تنصور أن فىمستطاعبم أن يكونوا جعية 
متمدينة مكفية شر الماجة كا فمل أول المهاجرين الى أمريكا ؟ من الواضح أنهم 
جز ون عن هذا كل المحز . وثم أن أفلتوا م ريد الموت جوعا فانك هده بعد 
ممتة أسهر من هجرتهم فى اقصى حالات ال ممجية واحط دركات التوحش . 

روى الذكتور فريمان أنه شاهد ثلاثيائة من زنوج افريقية قذف مهم الموء 
على شاطء مبحور من شواطىء أفر يقية الغربية الغنى بأشجاره وعاباته . ها ليت 
أن رآهم بعد ان غابوا ساعة فى اعماق الغابة عائدين يحزم ..ن الاغصان والحبال 
المفتولة . وما كان اشد عحبه اذ قطلع بعد قليل فوجد قرية قائمة .عدة للسكنىء 
وهذا المثال يشابه المثال الذى رواه الدكتور مور ليير قلا عن سائح فى جزائر 
تاهيق . هذه المهارة وضر وب غيرها من اامنون قندها العامل فى المدنية الحديئة 
بفضل الانتاج الميكانيكي » وعلى هذا لانستخاس من بحث دكتور فريمان الا 
ان الانسان فى مدنيته الاخيرة ذاهب فى سبيل الفساد من الوجبتين الغردية 
والاجماعية . 

التتافل ائر #تماعى 

صور التطفل فى الحياة كثيرة » متشاءبة وغير متشابة . فالتطفل في عام 
الميوان مبدأ يؤدى الى نتيحة هي وذاتها التى يؤدى الها قى عام النبات » تلاك 
النتيجة الحتومة التى تتؤدى المها صور التطفل هى الفناء . فناء الاجسام المتطعلة 
وفناء الاجسام المتطفل عامها . 

ان الميكروبات بأنواعها أجسام حية تعيش متطفلة على الاحياء . ولعضها 
حيوانى وأكثرها تباتى . وهل ترى لتطفلها من تتيحة غير الموت الحتوم الذاهب 
مها وبالاحياء التى تتطفل علما الى عالم الفناء . وكذلك النبانات العليا فآن هنما 


الاج 

مأ يعيش متطفلا على نبات غيره كشب الدبق اذ ينبت عب ىأصول أشجارالتفاح 
' والباوط » فلا يلبث اذا ماتكائرعلها أن يفنمها ويقتلها . اذن «التطفل مبداً 
في علم الحياة له 1 ثاره المشاهدة في عالى الحيوان والنيات . ذبل في عالم الاجماع 
أثر من مبدأ التطفل الذى يفسد نظام الجاعات و يفتمهاكا يفنى التطفل الاجسام 
في عالم الحياة الفردية . سوف نرى معى أن فى عالم الاجّاع من صور التطفل 
ما يذعب أثرها الى غور أبمد من ذلك الغور القمى الذى تصل اليه فى عا الغرد 

ذاعت فكرات الاشترا كية فيالعصور المديثة كدواء لامراض يشكو مها 

الحدريش»ف كانت كالسم يسق لمن لدغته أفى . فان صورة التطفل ااتى 

مخلنيا نظام الاشترا اكية لصورة لاتنتج الاداء عضالا ماتيرأ .نه الجماعات ان 
هى دلقت بوماً بقدمها في مفاوزه الوعرة . 

تذهب مع الاشترا كيين فى في وصفهم لمناعب الجتمع الحديث وضروب المظال 
ااقى اى جلها البتظام المدتى القاكم من حولاك فلا تذهب الا في جو م من الاقناع 
اليقث عاض النظام الحاضر قاعم ع! لى أساس كل ماني عالم الحياة يدعو الى تغييره 
والتبدل منه بنظام يكفل للانسانية قسطًّ من المتعة بسعادات الحياة . ولكتار 
لا تذهب .مهم الى وصف الدواء حتى تمرف أخهم أمب رك أطباء الجتمع تشخر 
لدائه »كا أ 7 أقصر باعاً وأعجزهم ‏ سّّ عن علاجه . 

سل نفساكت ماذا يطلب لكر يكون دواءمن سقام النفلام الحاضر 9 
بم يطلبون المساواة بين الناس في فرص اللياة وفي االمط_ام . أو تدرى أية 
نتيجة تتوافر مع الماواة 7 لايتوافر معها الا جو من التطنا ل لامباية له الا فساد 
اجنمع وتحليل روابطه الوثقى » لانه هون الحتوم عليك في اشتراكية المساواة أن 
تسوى بين الذين لم قسو بدنهم الطبيعة في 6-0 » فتكونالنتيجة 
أن يخرجكل من الاقوياء بنسبة قونهم » والضعفاء المكدودين بنسية ضعفهم » 
ولسكن النتيحة أن يقتسم الكل حاصل الضرب على نسبة واحدة » وليس لهذا 
من نتيجة الا أن بزداد نصي الضعف عل نصيب القوة اذا روعيت نسي ةالمائج 


منهما . و بذلك يعيش قسم من المجتمع متطفلا على مجبودغيره ومهذا تنحط قوة 


اا 
الاقوياء لاهم لايصيبون من الناتج عللى نسية مايستحقون تلقاء عملهم » ولانهاية 
لمنه الخال الا اتمطاط المستوى العام إلى درجة الفناء والعدم الصرف اذاماتوالت 
تأثيرات هذه الخال بضعة قر ون متوالية . 
لنكنانت .و 1 

أما المال في مدنية الانتاج الحدديث ففدهم نزعة ال ىالتطفل على جسم الجتمع 
الحاف مم » ولا يغض دكتور فرعان هن ثى' في عالم الاجماع بقدر ماببغض 
هذه الصورة التى سوف توقنك دلى رأيه فمها . على انك لاتسكاد تنتهى مما 
كتب فر يمان فى التطفل الاجتاعى قراءة » حتى شلك حزن عبيق » وحتى 
يقوم فى ذهنك من مضارب الآراء مايحملك على التساؤل أية مبواة من مباوى 
هذا النظام وأى صدع من صدوع هذه المدنية سوف يتلم جماعات العصر 
الحديث + كأ نك ترى الفسادوالاتحلال الاجاعيينمائلين أماءمك عثالا متحركا 
يضرب في الارض على قدميه الى غور سحيق يكاد يتردى فيه . 

ان الور الذى تدور حوله رحى التطفل في جماعات العال الحديثة ينحصر 
في العمل على طلب الجراء أو الاجر اللحدود بارادة المنتج .ن غير تدير في قيمة 
العمل الذى ينتجه العامل » ولا يجد دكتور فريعان من صمو بة فى أن يظهر ناث 
كيف يقنع العامل بأن عنص دمه من جباته الار بمءلا لشىء الا ليرضى المنتج 
نزعات الخاملين الذين فقدوا القوة على العمل والابتكار وبزودوا من الحياة بقوة 
المال كٍ تلك الجوع البيروقراطية التى لم ماق فى الجتمع الا لتبدد ماتخرج اليد 
العاهلة من رات . 

عضى العاء ل طوال عره عاملا على أن برضى ذوقغيره لا أن لايرضىذوقه . 
هو يعيش اذن لغيره لا لمفسه . وهو جهد نفسه دانما لدرس أحط ناحية مر _ 
تواحى النفس الانسانية » ناحية الضعف بثىء خاص ينتجه ليريح المنتج 
أضعاف -اينال العامل هن عمله ؛ و.بذا يحلق جومن التطفل على صفاتالانسان 
مستمداً من ارضاء نزعاته انخاملة وشهواته الدنيئة ببعيش عليها العامل والمنتج 
كلاهها عيش تطفل وول » لاعيش جد وابتكار حقيق . وأنت أيما وليتوحبك 


عد اشن 
ياحثا في صور الانتاج الصناعى لا ترى الا هذه المزعة فاشية في كل ماتذتج اليد 
العاملة ؛ فلاتتاج اليوم عبارة عن اخراج كيات كبيرة ترضى من المستبلك 
أحط نزعاته » لاعبارة عن اخراج صفات في النتتجات ترضى ذوق العامل وفيها 
من القيمة در ما يؤخذ تلقاءها نقدا . وعلى الجملة تستطيع أن تقول حق أن 
مصنوعات العصر الحاضر نتاج لفكرة ثابتة في رآأس المنتج يدفم العامل على 
تنفيذها قسرا عنه » قوامها استخدام المشاعر الدنيئة والكبواتالسافلة منطريق 
الاغراء سعياً لابمزاز أموال الجماهير» والسرقة من طريق أخذكميات منالنقد 
لانوازمها صفات المصنوعات الميذولة فنها . وهذه بحق صورة من أحط مصور 
التطفل الاجناعى لانتماول اثارها تبديد الثروات والحطام لا غير . بل يتناول 
أثرها افساد اليد العاملة المنتجة بما يحط من مستواها ؛ بل ومن مستوى الجماعة 
اللقى تعيش فيها 
5 
د فقن 
على انتى لا أعلم كيف ترك الدكور فر يمان صحافة العصر الخاضر دون أن 
إيصف لنا مافيوا من نزعات التطفل الاجماعىالتى بلغت فى كل الأمم المتمدينة 
أقمى دركات الاحطاط والاسفاف. .وعندى أزمايظبر فى صحافة العصر الحديثث 
من صور التطفل البشسع لا بلغ أثرا ا فى النيل هن ترابط الجمعيات الانسانية من 
كل عوامل التطفل الأأخرى على ما هى محبرة به من مبيئات اهنم ولتت يبء 
ومامن شىء في الصحافة الحديئة الا وفيه من دم التطفل قطرة تقيض أو عرق 
ينبض . وعلى الرم من أن الصحف سلاح حديث تذرعت به جماعات المدنية 
الحديثة للدفاع عن مصالحها » وعلى الرم من أن المبدا القى خلقت له الصحافة 
سعد جبد البعد عن جو التطقل على تعدد صوره واختلاف الوانه » ان ماغرس 
فى طبع الانسان المتمدين منمنازع الجشع الاجماعى ب البياوتكسيا ‏ كأ بدعره 
الانخاد كوار اير بحل السيجافه من عنياة الا اذا مضت متطفلة على 
امجتمع القائم ٠‏ هن حوطا ٠‏ وأنت اذا رأيت الصحافة م النحو من 
الحاجة الى التطفل لتعيش مادياً » فبل لك لعد هذا الا أن تمتقد 70 


[' - 
كائن هن حولك طفيليات تعيشهامة في الطبيعة على وجبها ولا هادى لما الا 
البحث عن جسم تفز وه أو جيب تسلبه » وأنت إعد لاتعرف على من تقع نوامح 
هذه التزعات» الاعلى تلك السكتلة الصماءالتى نكونها وحدات بشرية مفكرة 
مدركة وندعوها أصلاحا باجتمع الانسانبى 
ان أقرب «اترى ه.. ن صور ار لاي الحديثئة حنها وراء ما برضى 
عات 5 رأثمها» 6 مهما يلغت هذه النززعات هن ٠‏ الامخطاط والدناءة .٠ولعد‏ فل 
ترى من الصسحف 4 لأفى مصر وحدها بل 0 كله 6 0 من 
الشيب والشباب من طريق التطفل عل 5 56 وتهواهم 07 7 ولعد قبل 
ترق في عالم الصحأفة أدوج “ن نلك الصحف الى تروى القصص مقدوًا أن بهش 
كل ناحية 4 ن نواجى الدنيات»؛ دظبرة لكت دن الانسانية صوره م ذلقها الافكر 
واضع النصص » ولم بم فى ناحية من نواجى المالم ها من مال صحيع #على أن 
فى المدالغة فى وصف المادىء العليا من الخلق الاسابى حدر تحدرفيهالاخلاق 
وآذاب السلوك الى حيث خرج عن طورها الذى يجب أن تفف عنده والىيحيث 
تصبح وها وخيالا. خذ 1 أمنال التضحية الى تقرؤها فى قدص الجلات 
والصحف وسائل نغ .لك بعد أن نقراها : هل هذا حقيقة .تال اللق الانسانى » 
وهلهذه الاءتال يمكن تطبيقها على حالات واقعة باافعل ؛ وأنت لاتليث أنترى 
أنك في عام ٠‏ هن أتليال لانى عام ٠ن‏ المقيقة . وببذا ويكميردن أماله سد 
اجتمع وتسبح الميماعاتمْ 000 لاأثر له 8 ويم خلق 
ولا في غرس فضيلة 
أما اذا نظرت في الصحافه هذه النظرة وعضيت تتأهل في كتير هن صور 
التطفل التى تظبر لابسة التوب الصحئ الحديث » وعدت بنظرك الماءاً الى 
الخالات القاعة في سياسة الدعوب المديئة و بين حدران دور النياية ؛ فائك 
0 “ن ع ا 0 ليعيش مملوها تطفلا على 
سس معتبللات 


ا 


واحدة » هي نزعة التبيض على خناق الجماهير ليستعيدها وليعيش متطئلا علبأ 
تطثلا لا يكفل لها ءن شىء ولا يسوق ما الى نتيجة ثلاهم إلا الى الأحلال 
والغناء ال حتوم . 

الوظيفة ألتى قامت من أجلها الصحافة ارشادية ا . هي قوة للارشاد 
والتعليم واذاعة المعارف » لا ابتغاء ارضاء الناس » وس ابتغاء ارضاء المق 
والضمير. ا ب افق دا رز ملعن رز الاحزاب »6 
ولا ذءا دوافق ذوق الناس ولا في ما يرضى نزعاتهم الحوجاء » الا ويكون قد خرج 
سن وظيقته ليميش مة افلا على شهوات الجمعية برضيها بالقول لترضية بالحطام . 
فبل في صحافة العصر المديث برهمها من تتىء يدل على اما ظظلت خلال عصر 
من العصور أمينة للمبدأ الذى من أجله وجدت والتى لابجب أن توجد الا له 8 


* 
ذفن 


ابركطاط ١‏ لقسوامى 


نترك عالم الصحافة وعالم العمل بما فيهما من صور التطفل الاجماعى لمعودالى 
الدكتور أوستن فر مان لعْضى وإباه في بدث 1 خر غير التطفل تناول به اتحطاط 
الاسان المنمددن عن الانسان المتوحش ققال : 

« اذا قارنت بين عبد من عبيد افريقية المنوحشين » و بين رجلاتجليزى 
أقسدته عوامل المدنية المديئة ؛ وجدت أن الثانى أقل كفاءة من الاول 
وجدت أنه ميل إلى الكسل والبطالة وفيه نزعة الى البله وضعف العقل » فضلا 
عما فيه من الجن وعدم القدرة على العمل اليدوىوهو على الجملة فاقد المراتف 
وألعن ؛ مل حاهلا بكل صستوف لمارف العامة حبلا كاملا . أما الممحي 
الافريشى فعلى أله كن من هدا جده 5 رحا يميل الى امحانة منتشرح الصدر راضياً 
فائماً.وهو فوق ذلك على حٍ لطميعه الليوانات والنباتات التى تعس في محيطه » 
وله المسام سعض سادىء اللدين التقليدية وأساطير آبائه وعادات القسائل الى 


لعيش معها » وله اطلاع على بعض ممادىء الموسيق » فضلا عن مرانه اليدوى 


ممم اهنب 
وأكتفائه شوة يده وأيسكاره عن ساعد غيره منالناس له في حاجات حياته ؛ 
فانه يستطيع أن يدنى يتا وأن رفع سقف وأن يحصل على غذائه وأن يعده اذأ 
كان غير معد لامغذية » وككن أن ولد ناراً بلاثقاب وأن يفسج خيطاً مخزولا ؛ 
وأن كعولياف القطن وميء مها وبا يرتديه ؛ وقد يصنعك ل أدواته ال ىيحتاج 
ليها و وأن نصح ماامتعداسها يت ٠‏ أما من الوجبة الطبيعية فبو قوى ألمنية 
ممشوق القوام ممريع الحركة قادراً على العبل نشيط الحصاة » 


ان ازداد عدد الس >كان د ور فرعان ظاهرة تتصل سسقاء - 
هن الئاس الآصالا ولق » وانه مان مؤثر من مؤثرات المدنية الحديثة بأبلغ من 
الاستاحية الميكانيكية أثراً فى خلق تلاك الحالات التى تساعد على بقاء الطالمين 
وافناء الصالمين اجتاعياً . أما كل ما بمكن أن تجمع من كتاب دكتور فرعان 
من وصف لتأثير الميكانيكية الحديتة على مجتمع العصر الحاضر ففى استطاعتك 

أن قف علمه اذا ماقرأت قوله ٠‏ 

« أن ميكانيكية الانتاج المديئة بها تؤثر به على الانسان وعلى بيئته عامل 
من العوامل المضادة لسمادة المياءات الانسانية . انها قد قضت على الابتكار 
الصناعى و بدلت الانسانية منه ><رد انتاج بائر مكديود »م اها جردت أعمال 
الانسان عن صفات ارق والغن ونرات عستواها . ابا هدمت قوة الوحدة 
الاجماعية و بدلت الانسان مها باعلال اجماعى وتناحر بين الطبقات يلغ درجة 
تبدد المدنيةالحديثة بالزوال والفساد . انها مقت تكوين المتل الا علىمن الماعات 
الاسانية اذا وضعت أساس نظامها على قاعدة لاسذل فيها سوى الفرد ولا يخسر 
مها سوى الْرد . اما زودت الاسان ااطا احماعيا شوة سياسية إستخدمها في 
سبل تضر بالصالل العام اذ يستطيع أن يخلق مها نظامات ومعاهد من أخطر 
ما أحدثت المدنية من أساحة الحدم والتقويض . وانها عا تؤيد من منشطات 
الوب انما تحدث عاهلا قوياً .هدم من قوة الانسان الطبيعية ويغنىمن مبيا نما 
و يذهب بالحضارة والتقافة الى حي ثالعدم الصرف.فبي بذلاث لا آشابه فى الحياة 


ب ]اق لم 
هن شىء الا تلاك الاجسام المضادة للحياة التى تعيش «تطفلة على غيرها ؛ تلك 
. التى لاتذهيب بالاجسام التى تغزوها الا الى الغناء الصرف و إلا ال ىالعدمالمطلق» 
نائ: الع - لكر وتقر مر 
تم الآن البحث في معضلات المدنية الحديثة » وقد أحطنا فيه برأى 
مؤلفين من كيار «ؤلنى هذا العصر كلاها على عل تام بما يكتب وكلاها درس 
الموضوع اللى تكلم فيه دراسة عية - به الىتقر بر رأى خاص 
أما دكتور لييد فرجل يمزع الىالآراء الاشتراكية المتطرفة بعض الاحيان» 
وهو كبير الاعتقاد فى أن الرذائل الاجماعية فيها نزعة قطرية تمضى ما الى جو 
من التنازع والتناحر حيث تفن داعا الاأخرى . اذن فبو يمتقد أن الانسانية 
رتق وتتقدم من المرة الاخلاقية . ولا مشاحة في أن كل عن يقرأ ناريخ قاور 
الشكرة فى الادب مند بداءة العصر الوننى ة فى أورويا الى عصر النهضة امنيا 
أواعصر البورة اله ا »شَعى بان لذااك الرأى تيبا هن ااصحة » وأن في 
قسطا مناالىواب : كن أن الول بان ني الردائل الاجماعيه نرعة 00 عع 7 
الى |2 وال سائير أحدى في الاخرى » » ههول ل بتيته د كنور آيير و كه أحد 


ع 


غيره » يل وأخان نغايبا انه ليس فى مستماع أحد أن يسبته هن طريق على 
يرضي نزعة العلم فى العصر المديث . كدلاك لا أتحيل أن تطور الآداب فد مغفى 
فى سبيل التدرج يغما نجاوزت خط التدرج التى خطاها الدوع الاذانى في 
الساحيذ ااعضويه الصرفة . 'مم أنه لق ان الفكرة فى الادب ل 
طبيعتها م تمذير تخيراً كتيراً اعادل «قداره تطور اافكة ذانها . وأما دكتور 
فرعان انه إن ن كأن ا فق ودكنور ليير فى أن عر ادليه الميكانيكية لم يحب 
المدنية الا بكل د ااغساد والاتحخطاطء الا أنه فى فى نظرنه التشاؤدية الى 
آخر ما يكن أن يله مها ءفكردن «فكرى العصر المديت . فأنت 3 فى كتابه 
برسمه لا تخرج الا ف #لواخنة عا ات أطرافه 5-0 أن الأثنان شحظ فقا 
ولحافا أبين دور الاجتاعية اللدية هي صورة التطفل التى قدت على 
كل العيقات ااي خرج .با الانسان من هبد تطوراته الاولى . أما وقد وف 
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كل من الكائبين أمراض المدنية الحديثة . أما وقد شخصاداءهاتشخيصادقيتا» 
فانهما لم يها يحهما الا بعد أن وص فكلاها دواء يراه اا للأخذ بيد المدنية 
الانسانية من وهدتها التى تردت فيها حديثا . لهذا تمغى في تقرير الرأبين 
فنخرج من ذلك بفكرة فيما يمكن أن يكون مخرجاً من ظلءات العصر الحاضص 

أما دكتور لييرفلا يصف من دواء محدود الخاصيات ليبرىء به الانسانية 
من سقامبا بعد قم عصر الانتاج لليكانيكى .هويكتنى بأن الانسانية ترئق 
وتتطور وأنها تتخلص شيا فشيناً ٠ن‏ رذائلها بطريقة سحريةلم 8 
العبر عاها ا 00 ويسا به القياس المنطق » وهأ تقع على أول 
فشل تشعر به اذا أنت حاولت أن تقع ها كتب على نتيجة مهاية ما من الناحية 
المنائية » وكذلك الال اذا أنت رجعت الى دكتور فريمان فانه ان شارك دكتور 
لييرق وصف الداء وف تشخيصه بأبلغ ماوصل اليه كاتب هن كتاب العصر 
الخديث درساً واستعاقاً فى النظر » ذإن الناحية التشييدية من كتايه» ال الناعية 
الى حال أن إيصففما دواء لهدنية تعطاه جرعة واحدة » كان فشلا تام » واذا 
أنت جحت بين جاح الكاتبين فى وصف الداء وبين ف لهما فى وصف الدواء 
الفيت بحق أن المدنية واقمة فى مشكلات عظى ومعضلات كيرة » قد تذهب 
ما إلى النساد والانحلال 
إمتقد دكتور فرجان أن أعفل +ايفتابالمدئية الحدية من الحالات | اضادة 
لطبيعة الارتقاء التض على خناق الانتخاب الطبيى أن ينبعث فى سبيله 
الحتوم تأثيراً فى طبائع الزافاك :ولدا فيو شقد أن نشي الااطين احاغا 

0 الها ل أوفى من نصيب الذين كان من الواجب أن يترك 

تناب الطنيى اذا بيدهم فى س_بيل المكائر والازدد ؛ ولمذا لاجد 

ل هن سبيل عضى فيه بعد ذلك الا سبيل القول يانتقاء بقية من 
أصلح ما يتضمن الجتمع الماضر من الافراد يؤخذون كنواة تتكائر .ن حوها 
جماعة هي بذاتها تلك اللياعة التى تضاد فى بوئنها وطرق ٠عاشها‏ جماعات المدنية 
الحديتة . «ويقترح اننقاء جع من الرجال والنساء إيستدل هن حاهم علي اهم أصلح 
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الناس للبقاء وأنسبهم لمطالب الانتخاب الطبيعى » لعزلون عن يقرة اجتمم لبميشوا 
في عزلتهم وانقطاعيم عيش المدنيمم المناسبة قتضيات الطبيعة » بعيدين عن 
استبداد الآ لات » قادرين على أن يقوموا ياستيفاء حاجات بعضهم يقوة مواعدهم 
وعبارتهم اليدوية على أن فى هذ الاقتراح على سبولة التنكيرفيهلصعاب يتعذر 
معهأ تنفيذه . فانك ان أردت أن جمم فئة منتقاة كهنه لنمزها عن بقية المجتمع 
لا استطعت ذلك فى اكثر البإدان الصناعية . يتعذر عليك ذلكفي اتجلتراوفرنسا 
وألمانيا وايطائيا . بل وفى كثير غيرها من المالك المتمدينة الواقعة حت سلطان 
تلك الخالات العقيمة التى وصفها دكتور فر عان ذلك الوصف اليليغ . واذافرضنا 
جدلا بأنَهذه اافئة استطاعت أن تسكون فى ناحية من تواحى لكة مثل فرفساء 
فكيف يكن أن تون عنجاة عن تحمل تلك الاثقال التى تلقمها المسكومات 
على عانق بقية رعايا الدولة؟ وما هي فى الواقم الا مسئوليات لا يمكن محملها الا 
بالركون الى استخدام تلاك الوسائل التى ونح عامها دكتور فر بمان وحمل عليها 
حملته الصادقة ام سيدفمون ضرائب للحكومة ! ون طبيءة النظام الاجماعى 
القاء أن قن سوه عن اليزات اق عورف :ف شييابا عاك عل شيكان 
المملكه حا . ادن فبم سوف إعماون على ريدة رداهبة الطالحين اجماءياً وسوف 
يساعدون على عبيد السبيل ازيادة عدد العاطلين وترو دج سوق النساء الدين 
وم استعداد طبيعى للفساد . وسوف عدون موظق لكيه جزْء من م امم 
وكدات السياسيون الاثتهار يون الذن لا يعيشون الا فى جم التطل الذى أبدعه 
المصر الحديث . وعلى هذا تدأ أ مويه د كتر وف عانق جو استجمع كل 

المبيئات اللازمة لاحمادابا 
جاع هذه المالات تحمل جاح هدا الدواء فى حم المستحيل ؤ فى بلاداسحم 
فمها استداد الانتاحية الميكا: نبكية ٠‏ غيرانى ليا أرى سبما تجعلنا نشك؟ فىتجاحيا 
فى بلاد أخرى . فن شركة من الشركات عن الممكن أن تتكون على أن مختص 
استعلال قطمة مى الارض فى دلاد كرودوسيا أو طسمانيا أوكندا الغرية أو 
حتوب اريك » ووكن أن تميس فيها جمعية مستقاة مستجمعة كل مأ يضمن 


مداوخ مب 

ما البقاء نحت تأثير المالات الطبيعية الاولل التى رغب فيبا دكتور فريعان 
وعقى ذاصماً ماء ذلك لأن النظريات الاجماعية ' يجب أن وضع موضعالتنفيذ. 
لاأنه فى الواقع. الحك الصحيج الذى كن ان يعرف به عقسار ما في النظريات 
من حق ؛ ومقدار ماني الغروض هن صواب ٠‏ وليس من شك فى أنذلك جا » 
فآن الشيوعية»عل مافيها من نزّعات الاستبداد وعيل ماتنطوى عليه ه ن مطامعءلم 
تأنف ٠...‏ ن التجر دب » ولا تزال ممعنة في سبيل تجار يمها 3 رغم أنها لم تلح في 
شىء الا فى الناحية الزراعية ؛ وان كان فلاحاً محدوداً . ذلك في حين أن 
جعية د تور فريمان مسوف لا تطمع فى شى * إلا فى أن تعيش ديش الناس فى 
القرون الوسعطى ومن قبل أن يجتاح المدنية عصر الآ“لات الحديث فى أية من 
بقاع الارض يكن أن توجد مساحة خصيبة قوية العناصر من المستطاع أن تيش 
فيها مثل هذه الجعية . ولكن ذلك غير ميسور فى كل بقاع الارض . كا انه 
بعيد أن يوجد فى البلاد الصداعية 

وبمد كل هذا انا لانستطيع الا أن تقول ان تشخيص الداء شىء غير 
العلاج فان هذن الكاتيين الكبيرين ليتفةان في تشخيصها لداء الجعياة 
الحديثة » وقد نزيد على هذا أن حسن تشخيص الداء فيه نصف مهمة الطبيب 
فكلاحما يتفق وصاحبه في أن الانسان اذ مق يود على قوى الطبيعة قدمضى 
فى سبيل أأقص من ناسوتيته ومن رجولته وأوهن من صفاته الطبيعية » فافسد 
من هذا بمقدار ماتغلغل هو الى صمم الطبيعة التى يعيش فى حوفبا ٠‏ يقولان بان 
الانسان قد نهم » ولسكن فى الخدمنمواهيه وكفاوته » فأغفل كثيراً من الاتتفاع 
بأوجه نشاطه الطبيعى و بذلك أضح أوهى تنكوينا وأقل سعادة م٠‏ كان 
وعلى هذا يقرران يان المدئية فى خطر أن تصبح ثورة نظامية ضد الطبيعة 
الكونية . أما الباحث الالماتى فعلى الرغم م نكل هذا يعتقد أن اجتياز 
هذه العقبة مستطاع َأَر ن مهذب النظامات الاجباعية » و بالأأحرى بان تستكل 
المعدات التى تؤهل بالانسان لكي يتح في بيثته بمحض اختياره حك تاماء 
وأن الانسان اذا يلم الى هذا الحد مغى يضرب في سبي لالنشوء الى مدي 
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قمى بعيد . فبو من التغائلين . ولكن تفاؤلة موقوف على هذا ولاعلى 
شىء غيره . أما الباحث الات#لزى فشديد الاجان بفساد المدنية ولذ! يلجأ 
الى اليوجنية يستدر وحمها ليتحذ من مبادئها ٠١‏ يطبقه تطبيقا علي تفلت 
به الجاعات دن الاغلال الحتومة عليها ان هي ٠.ضت‏ عاكفة على طرائقها القانمة 
اليوم . أما الاول فلانه كتب قبل الحرب العظمى؛فن الجائز أن يكون قد أسرف 
فى التغاؤل وأما الثانى فلا نه كتب بعد وقوع السكارنة فن الجائر أن يكين قد 
أسرف ف التسّاؤم . وسوف يظبر لنا المستقيل القريب عنا اذا كانت المدنية 
الحديئة من المستطاع اصلاحها » أم الها سوف تاحق بما سبقها .من صور 
المدنيات * 

على أنالا نستطيع أن تتصور كيف ان مدنيه لا نسود فا الغردية 
المستقلة يكن أن تكتب لها الحياة + ولا بد من أت تنيعت في الجاءات 
حياة روحيه جديدة تولى يها نحوهثل أعلى فى حيانها الدنيا ؛ ق'لى أن تقول 
حق ان المدثية افلنت من عوامل القساد المنبثة فى تضاعيفها 

برقن ل 5و١‏ 


سم 7ق ل 
النسبية 
١‏ سا مى الوصر العا 

يقول العلامة داروين في النصل السادس من كتابه أصل الاأنواع ‏ « لقد 
اهرت أوتار المقل البشرى من صميمها إذا أعلن لاول مرة في تار يخ الدتيا أن 
الشمس ثايتة وأن الارض فى التى تدور ع و النائن ينو الحترية الواقعة 
ولكن المتل ااقائل « بأنكل ذائع لابد .ن أن يكون صحيحاً » لامكن الاخد 
به فى مباحث العلوم ما |: تفق كل العلاسغة .ولا جدال فى أن أوتار العقل الببترى 
قد اهيزت واضطرب توازها مرة 5 أخرى عام ١868‏ عند مأأذاع داروين رأيه فى 
الأنواع قثئلا ‏ « ان مااكنت أقطع به يا قطم الطبيميون من القول أن كل 
وع ٠ن‏ الانواع قد خلق «ستعلا بذاته خط محض وأن الابواع داعة المثاير وأن 
الانواع التى نعتيرها من توابع الاجناس مى أعقاب متسلسلة عن أنواع طواها 
الاتقراض » . كذلك اهيزت أوتار العقل البشرى مرة ثالثة عام ه٠9١‏ عند 
ماأعلن العلامة الفرد أنشتين الالمانى رأيه في النسبية ألتى لم يض على نشر الرأى 
فها بضع سنين حتى أر بت المؤلفات التى كتبت فى انجلترا باحتة فى حقائتها على 
الالف » محصت فنها وجوه هذه النظرية العلمية » التى دكت معالم الرأى السائد 
فى تطبيق هندسة أقليدس » بعد أن ظلت ثلاثة وعش رين قرناً من الزمان الممارة 
الوضاءة بما كنا نعتقد أنه الحق » وغيرت الفكرة فى جاذيية نيوتن تغييراً تاماً . 

ظل العالم يعتفدكا اعتقد القدماء بأنه لاوجد إلا ثلاثة أساد لايخرج عنما 
شىء في العالم المادى - الطولوالعرض والعوق . وظلانا نمتفدما اعتقى الاقدمون 
بأن الزمان عبارة عن مقدار المركة من جبة المتقدم والممأخر وان المكان عبارة 

عن السطح الباطن من الجرم الحاوى المماش/لسطحالظاهر من ن اليرم المدوىءوتايع 
الناس هذه الآراء على أنها ثايتة فى وات التعار يف الموضوعة فهها تعاريف 
لاينالها التبديل ولا الزوال فى حين أن هذه المسائل عامنها مسائل اعتبارية يآ 
قال البعضوك أ ائبتت النسبية في هدا الزمان . 

- ممزيلات 


ع باأرق سد 
شمن 

لنغرض أزبائعاً أراد أن عانعن صتدوق يريد ببعه وأحب أن يبين فيأعلاته 
حج الصندوق كانه لايجتاج أن سين لذلك سوى ثلائة نشاسات نأن لعبن ارتماعه 
وطوله وعرضه ومن ذلك يعرف ألناس مقدار حجيه الطبيين . كأذا ضر بت طول 
المندوق فى عرضه فى ارتفاعه عرقت مقدار سعته . غير أنك اذا تركت قياس 
هذه الابعاد الى أشخاص عديدسن خرجت من علبم بنتائج متناقضاة مهوشة - 
خذ مثلا شخصين أرادكلاما أن شيس ذلك الصتدوق قفاسه كلدهما متوخياً 
الدقة. فاتك تجد أن مقاساتهما ممتلفة تمام الاختلاف . يقول أحدها أن ارتفاعه 
اثنتا عشر قدماً . ويقول الآخر أن ارتفاعه ست ا ققط . وقد يقضي أولها 
بأنه تسع أقدام 0 وشَمى الثانى بأنه اثنتا ع شر قدماً طولا . ويقول احدهماإنه 
ست أقدام عرضاً في حين يقول الأ خر أنه 5 قسع أقدام ع . شن أن تألى هذه 
التروق #تألى من أن أحدها قاس الصندوق وهوقائم دا الثانى وهوق وضع 
آخر فكان الذى اعتبره الاول طولا اعتيره الثاتى ارتفاعاً. وهذه اصطلاحات 
اعتيارية عند الناس وهى فى حقيفتها نسبية للناطر . والاختلافات التى تحدث 
في مثل هده المال قد توق الذئن بر يدون دراسة النسبية الى كثير من انطلط 
والفوضى . فاننا في حياتنا العملية نعتبر أن الارتفاع هو المعد المقيس من فوق الى 
أسفل.ولكن الملاف طلما وقع بين الماس عل الطول والعرض . أمانى المكان 
فلست تجد بعداً تقيسه من فوق الى أسفل والاتهاه الذى تريس به الابساد فى 
« المكان » اعسبارى صرف . ولا نتخذ فى قياساتنا من شىء ابت الا أننا 
تجعل الابعاد التلاثة مسصلة بزوايا قاتمة . فاذا وجدنا شخصي نكلاها يتونى الدقة 
في قياسانه قد وصلا الى تقديرات مختافة في قياسبا الابماد الثلاثة لتتىءمعين» 
تقضى غالباً بأ ن كلا منهما قد اتخذ قياسه من تجاه مختلف عن اتجادالاآ خر . اذا 
تحقذنا هذا عرفنا بعد ذلك أن الكية العامة محفوظة في مفاساتها ها ينقده الاول 
فيا اعتبره طولا يعوضه التانى فا اعتبره ارتفاعا مثلاوانه مبما اختلفتمقاساتهما 
فآن كمبة الجرم ننسه تبق واحدة عندها . 


1 ساس 


والان اذا أردنا أن نطبق هذا البيان على الالة التى يكين قهاجم ١‏ ذو 
ثلدية أبعاد متحركا بسرعة عظيمة عنتقا فصاء يحيث لظبر ا راف هئ يعييد كأثه 
منيجع قليلا عند أعلاه وأسفله فى حين أن الشخص الذى يحمله هذا ١‏ 
لاباحظ فيه أى انبعاج مطلقا فبنا نتساءل الابوجدفرق آخر يموض خطأ التقدبر 
بين الشخصين في البعدين الآ خر بن + لابويجد فرق كينا ين ته برها في الارتقاع 
أو العرض . لأن هذين البعدين نظلان ممائلين عند كلمهما . فهما لاتلمئان ألا 
من حيث ث تقدبر الصول قط . 

غير أننا اذا قلنا بأن للاجسام أبعاداً أربعة بدلا عن ثلاثة كا يخيل اليناه 
فهنالك في البعد الراع نقع على المبد! الذى يحدت المعاوضة بين تقدير الشخصين 
وذللك ٠١‏ بقع فى الطبيعة ماما . فان البعد الرابع هو بعد الزمان . لأنك جد أن 
تباطو السرعة في الجسم المتحرك قعوض ماما مقدار ماياوح لك من القصر في 
طول رد 

وقد تساءل البعض لاذا لا نخس بوجود هذا البعد اباع !د الذي لسمية عد 
الزمان ؟ السبب فى ذلك برجم الى أن هذا المعد لاضلف مطاقاً فى نظر كل 
المتطامين الى الفضاء من فوق 0 الارضءاذ لابوجد الا مثال واحد لياس 
الزمان ‏ فق عليه كل سكان هذا السيار . وما كانهذا المتال ود لا ضتاف 
ؤيه اثنان أخرجناه بالطميعة عن ملاحظاتنا الراجعة الى حسن النظر . أضف الى 
ذلك أننا 0 ا عضو خاص لادراك ذلك البعد الكنى وهذا البعد لايظبر لصور 
مختلفة الا فى جرم يتتحرك بسرعة ماف اختلافا كبيراً عن سرعة الجرم الذى 
يحملنا . ولكنه اذا اختاف فكذلك مختلف لاختلافه المقاسات الخاصة بطريق 
المعاوضة . وبالجلة لايوجد فى الطميعةشيئان محتَلفانَكا نظن يقال لاحدها المكان 
وله ثلاثة أساد وشال للاخر الزمان وله بعد واحد بل هنالك شىء واحد يقال 
له « المكان الزمانى » وهو ذو أربعة أبعاد . 

عه 


عرفنا أن القائسين مهما اختلموا في الأنمجاهات التى يقيسون مها جرما معيناً 


وات 
أن جيه يبق ثابتا عندم . إذن فالحجم حقيقة ثابتة فى ذائها مستقلة تمام 
الاستقلال عن الأنجاه الذى تقيسها به . وهذه المقيقة تنطبق تماما على المسافات 
فضلا عن انطباقها على الاجرام . 

افرض ءثلا أنك وجدت نقطة تبعد عنك ثلائة أمتارشرقا وأر بعة أمتار 
ثالا » فس اشنا الواقعة فى الثمال الشرق بشمال تنكون خسة أمتار . تحةق هذا 
القول إنظرية « إقليدش » التى تثيت أن المربع الذكيقام على وترالر اوية القايمة 
فى هثلث قأم الزاوية يساوى عسربعى الضلمين الآ خرين . 

ولنغرض أيضا أن .وصاتكقد مختل يحيث يصبح التمال عندها ثمالاغر بيا 
وابرتها التى نشير 'لى التعرق أصبحت كذلك تشير الى الشمال الشرق . اذا 
جد 9 جد أن تملك المنطقة قد تبعد عنك الى التمال معرن والى الشرق هه 
أمتار ونصف . ولكنك تجد مع ذلك أن هس بعاتها 76 تقر يبا وأن بعد النقطة 

لايزال خسة أمتاركا كانت من قبل . محصل ذلك اننا نستطيع أن نقيس طول 
أى شىء وعرضه ,طرق مختاف ياختلاف ارادتنا . في <سين أن النتائج العامة 
نظل واحدة مادامت قياساتنا صحيحة . 
نشكف 

كذلك فى « المكان الزمانى » ذى الا بعاد الار بعة جد كمية خاصة لايؤثر 
فها اختلاف الطرق التى تتخذها سبيلا الى قياسها وتسمى علميا « الغيرة  »‏ 
ادندعنه] . وه المدة الى تفصل بين دقوع حادثتين معينتين . ولقد ثبت 
لدبينا من قبل أن الرا ى وهوفي حركة سريعة لابد من أن يختاف حكه علىطول 
الاجرام عن حكنا اختلاف حكه عن حكنا فى متاييس اازمانالتىتلارمحركته. 
ولكنه مع ذلك يتفق معنا دائما على « القرة » التى نتصل بين حادئتين 
تقاسان يمقتضى « المكان الزهانى » فالفترة التى يقضمها انسان من يوم «واده الى 
يوم موته قد يقدرها أحد الباحمين بالف ميل وخخسة وسبعين عاءا . في حين أن 
اخر قد يقدرها بعدة ملاين من الاءيال وستة وسيعين عاها . ذلك خلاف دين 
تقدر مما . أما الكية التي تبقى ثانية عندها فهى مريع المسافة ألتى فطعها ذلك 


سا إاه 
الانسان «تنقلا فوق الارض منذ مولده حتى هلكه س ناقص - مريع المسافة 
الت قطعم الضوء فى المسافة" عينها . هذه الكية لامكن أن تتغير مهما اختلفت 
نظراتنا المها . انكثيراً من الكاتبين ف النسبرة يعتقدون أنهليس من !اضر ورى 
وضع فكرة 5 طبيعية عن « الفترة » ٠‏ ويكق أن مرف أمها عبارة عما يقال له فى 
العدد « كمية فرضية »مثل المرلع الجذرى لناقص واحد . فالك في المكان 
ذى الابماد الثلاثة # كنك أ ان تمل لهسافة الواقمة بين نقطتين خط مم 
يصل بينهما . أمافى « المكان الإمانى » ذى الابماد الار بمة » فلا بمكننا أن 
نمثل « للغترة » الواقعة بين حادثتين خط مستةء أو غير هسام .لان « الفترة» 
لايمكن ادراكبا الا بعادلة حسابية . في أن ادرا كبا ليس ببعيد الا اذا أردنا أن 
تدركها بيصرنا لتنا لم نعط هن اللكفات مانستطيع بها أن نحدها بتوة أبصارنا 
أما المعنى المقيق الذى ,شصد من النسيية فيسبل علينا ادرا كه اذا وما 
مَكاناً لخي قاسرى ره واد ان ٠‏ المادة . يد بعد ذلك أبضا أننا 
حاولنا أن نعرف ان كانت تلاك الكرة تتحرك أم هي ثابقة ٠‏ فكيف نصل الى 
ذلك * ان النظرية الخاصة التى تقول مها النسبية تقضى بأن ناظراً مان منفوق 
تلك الكرة لن يستطيع أن كفن بأية طر ريقة من طرق الامتحان والتجربة 
إن كانت تتحرك فى مكان مين أم ليست متحركة . ان كل ثىء تحمله هذه 
الكرة يظل متحركا فى اتجاهه المرسوم له سواء أ كانت اللكرة ذائها ثاب ة أم 
متحركة بسرعة ألف ميل فى الساعة . والسبيل الوحيد الذى 5 به على حركة 
ماف حياتنا العملية هو أن نلاحط إنكان لغير موضعه بالنسية » لاجسام 
ع أم أن موضعه لا يتغير . أما اذا « 1 توجد » أجسام أخر فى ااسكون وفانا 
لامحالة نعدم هذه السبيل . ءن هنا جد أنه لاسبيل مطقاً الى ال مكمعل تلك 
الكة بالمركة أم بالسكون . وقد لا نبعد في هذه الال عن اللقيقة » أن قضينا 
بأن البحث في ذلك بحث ع لانتتاجله. 
انفرض لعد هدا أن تلاك 7 تتحرك سرعة ه ألف هيلفي الساعة .ماذا 
86 بذلاك ‏ امها لانكون اذ ذاك قد اقتربت من « شيء » » مادام المْرضي 


' 1 
أن المكان الذقف مخيلناه لا يجوى كينا تقترب هنه أو تيغد عله في حركتها ١‏ 
"كذلك اسموادث التى تقع فوق نلك الكرة » تقم على خط واحد و بطر يقتواحدة » 
مهما رضنا لطا من السرعة . فكل معرفتنا اذ ذاك تنكونمقصورة على أنهنالك 
كرة موجودة . أما اذا قلنا بأنها «تحركة » فانما نحن نتنوه بالا ينقل الينا أية 
فكرة » بل جالا ثفقه له معن البتة . ولهس معنى ذلك أننالا نعرف مقدارحركتها 
لاغير» بل معناه أيضاً أن الخركة تصرح لديشا محض اعتبار تصورى ؛ مادام 
لا بوجد الا جرم واحد قي فضاء لعينه . وءن هنا نهد أن انكان متابمة اذك 
وحت تأثير هذه الحالاتءليس الا اعتباراً تصور با أيضاً . فتكرتنا فى المكان 
هى ننس فكاشنا فى ثىء تكن لدم أن 'حرك فيه . ولا حرم أننا اذا عدمنا 

ذكرة المركة فمندها ننمد أيصا فكرة المكان . 
ثم لنفرض أن فى الكون كرتين بدلا من كرة واحدة تتحركان متقابلتين 
بنسبة واحدة من السرعة 6 ولكئهما لاندوران حول محورهاء بل أنْكلا منهما 
تظل حافظة لبة واحدة فى أتجاهها نحو الاخرى . وءن الجلى أن سرعتهما هيما 
كان مقدارها » فبما اما أن نظبرا ثايتتين » واما أن تنظابرا متحركتين فى خط 
مستقيم متقاباتين أو «تباءدتين وكلمانستطيع اذذاك أن كيز من الغير موضههءأ 
سحصر فى تزايد المسافة التى تقصل بينهما أو تماقصها . أما ادرا كنا لأ يةصورة 
من صور اللركة الأآخر فلا نستطيعه الا بوجود جسم ثالت نتحدهءعدلا لقياس. 
وكل شخص يكون فوق ارم التالت قد يحت.ل أن يرى أحدى الكرتين تنقلبعل 
دذمها في الفصاء أو يراها «تخدة أيه حركة أخرى . أما اذا طلت الكرتان غير 
مدركتين وحود حرم ثااث» فبدهالخركات نظل غامصةطلى كاتمهما . وكلمايستطيع 
شخص أن يعرف » فهو ان كانت المسافة التى تفصل بينهما قد زادت أو 
تمصت بنسة خاصة من السرعة . فاذا أدرك شخصان فوق هاتين ااحكرتين 
وجود الجرم الثالت » فريما عر ىكل مهما تغير المسادات الذىيلحظانه الىيحركة 
الجرم الذى يحمله لا الى حركبتما مماً . وحصل القول أن تغير المسافة هوكل 
ما يستطاع ادرآكه . أما الحركة المطلقة »فانها ليست ققط مما لايمكن معرفته » 


ا 

بل انها فاقدة لكل ممنى البتة . ويترتب على ذلك أن المكان المطلق لاممنى له 
بالتبعية لما تقدم . 

من هنا تجد أن ادراك المكان » كادراك الزمان بكلاهما يتبع وجود أجسام 
مادية . وليس المكان الا أثراً ٠ن‏ آثار المادة . أما اذا قصات بين ال-5 نوالمادة 
فا ويصبح مشقود المعني : 

أ نستطيع أن ترى المكان باينا . لان المكان ليس بثىء مادى . 
وما هو الا فكرة تأنى من ادرا كما للمادة . ومادام المكان أثراً ٠ن‏ آثار المادة » 
فانا بذلك ننتظر دايا أن يقاللنا ان قدر اككان برجم داتماً الى الثقل النوعى 
فكرة ءن الماء قطرها +ه” مليوتا من الاميال يمكن أن تملا كل مكان مستطاع 
تصوره . ولكن الواقم أن المادة التى تملا" أطراف الكون يقل ثقلها النوعى كثيراً 
عن تقل الماء . ومن هنا حسب الباحثون أن مقدار المكان اللحيط مبذا الكون 
عبارة عن كرة مقدارها 4٠٠‏ تريليون من الاميال . وكل الاشياء لابد من أن 
توجد داخل هذه الدائرة . أما تصور شى خار ج عنها فلا يمكن ان يكون له معنى 
عندنا . افرض ان جسم يبدأ فى المركة متخداً أجاها ٠ستتما‏ فى الظاهر الى 
ما لامهاية » فانه يظل داخل هذه الكرة ولن يخر ج عن حدودها . والضوء يتحرك 
أو ينتشر فى الواقع بسرعة هائلة . وقد عرف حديئا أنه ينتشر فى الغراغ بسرعة 
٠م‏ 4ه 7 كياو مترا فى التانية الواحدة . غير أنه على سرعته هذه لايستطيع 
أن يتحرك فى حيز خارج عن دائرة المكان . فبو يسبح قط حول هذه الدائرة 
ويحتاج الى ٠٠٠‏ مليون من السنين ليتم سياحته » حسب تقدير سرعته قبل 
الا كتشاف الحديت » من نقطة مفروضة يبدأ منها الى أن يعود المها . ولذلك 
يول البعض اننا قد نشاهد أشياء حدثت مند ١١٠١‏ مليون من السنين » اذ 
يكون الضوء الصادر عنها قد طاف حول الكون ورجع اليا تانية » حتى قال 
الاستاذ ‏ « رادجتون » - إن بعض السدم المازونية ليست سوى طيوف 
حقيقية ٠ن‏ لظاءنا النجمى » أى أجرام رحعت الى مآ وما وميا بضها التىخلتها 
مد مهو مليون خلت هن الاعوام . 


ماقا 
لنينكن 
ان الناموس الذى شرحناه » قد بزعزع كثيراً من يقين عاءة الناس اذ 
إيتساءلون » كيف يكونامكان كمية محدودة فى حين أنه لاحدود له #وكيف ان 
:قداراً يكون #دوداً فى حين انه لأيكون محويا داخل حدودما * إن المشهات 
التى نستخلصها هن»كان ذى بعد واحد او بمدينقد تساعد ناعل فيم ذلكومايعنى 
به . شكان ذو بعد واحد يكون خم » فاذا أنحد طرفا هذا اناط فاته يصبح 
لااطراف إه ؛ في حين ان طوله يكون محدودا . والمكان ذو البعدين وكون سطاحا 
قاذا اصبح هذا السطح سطح دائرة ‏ حدث اذذاك انه يكون بغير حدود ؛ في 
حين أن هذا السطح يمكن معرفة مقداره بالفياس » فهو بذلك كمية محدودة . 
خشرة من الحشرات الدنيا مثلا فى مستطاعبا ان يجوب انحاء هذا السطح الى 
مالامهاية ؛من غير ان نصبح في زءن دن الازهان اقرب الى تهايةالسطح او أبعد 
عنه . واذا لم يوجد فى العالمشىء سوى هذا السطح م خينذاك يصبح المكانعبارة 
عن هذا السطح » لا اقل ولا 1 كثر. المكان غير متناه باعتبار أنه لمكن ان 
يكون له آخر تصل اليه » وهتناه باعتبار أن له مساحة محدودة وقدراً محدودا . 
وفىكلةا الخالتين » حالة أنخط » وحالة السطح ؛ اذا اريد ن يصيحا 
محدودنءفانه لابد من ان ينحنيا . فان خطا مستقما اذا ذهب في امتداد واحد 
دائّما ؛ فان طوله يصبح متناه . فاذا اردنا ان نحد طوله ولا نحد اطرافه ؛ فلا 
بدمن ان ينحنى ليلتقى طرفاه فى نقطة . وهذا الاحناء لايحدث الا في البعد 
التانى؛ اى انه لايد من ان وز مساحة » والمساحة هى عبارةعما يكون لدعرض 
كا يكون له طول . فاتخط ذاته » ولولم يكن له الا صفة الطول » وليس له غير بعد 
واحدء فانه اذا التحم طرفاه حاط مكانا ذا بعدين . وهذه هى الال بعينها فى 
السطوح » فان السطح اذا كان هنبسطا مام الانبساط » فانه يكون ذا مساحةةير 
متناهية »فاذا اردت ان عل مساحته محدودة فى حين يكون غير ذى اطرف 
متناهية ؛ فيارم ان بنحى فى البعد التالث » كا لوكنت تجمله يحوى داخله كمية 
محدودة » ككرة مثلا » او اسطوانة او غيرذاك . 


م هذ 

كذلك المكان الخاص مبذا الكون الذى نعرفه » قد يقال فيه مايقال فى 
غيره » لا حدود له » اوهو في الوقتذانه ذوكية محدودة . ٠‏ و برجع اك 00 
الى الناموس ذاته » أى الى القول بأن المسكان ذا الابعاد الثلاثة » لايد هن 
يأخد انحناءه فى البعد ارا بعد . والاستاذ «انشتين »6 نغده إعتة دنه 0 
اسطوائياً ٠‏ وقول غيره باتحنائه عل أشكال أغر . غير أنّكل هذ' سوقف عل 
أنه “سألة معادلات رياضة لايمكن أنتصبح فى بوم ما مركيةرأى المين . فبمجرد 
ما يبدأ البعد الرابع فى التأثير فان مقدرتنا على تقدير الابعاد بالنظر تدم بتاتاً . 
ومن السبل المين أن ترى بعينك كمية متناهية لاحدود لما فى مكان ذى بعد 
واحد أو بعدين . ومن طريق هذه الأشاة والقياس علها » نستطيع أن نكون 
فكرة لما نمنى .ن الكلام في انحناء المكان »وكيف أن مكاننا في #وعه لاوكن 
أن يكون كمية يستطاع قياسباءفحين أنه يكون فىمقدو رنا أن تتحرك الىما لانباية 
داخل دلاك الثىء الذى بل الينا انعط سام 6 ومع ذلك قلا تبتعد عن 
المكان ذاته أ كثرءن عدد مخصوص فى ثريليونات الاءيال تقفاس من التقعلة 
الى تيدأ منها . 

4 

ان نظرية النسبيةفى حالما الحاضرة لم تتخلص بعد من الاشياء المطلقة فى 
ذاتها تخلصاً ناماً . فانه يوجد مثلا كا يقول الاستاذ « إنجتون » مستقمل «طاق 
وماض «طلق » أى أزل وأبد . وءن هنا نستطيع أن نعتبر الزمان 0 
غير محدود » ليس له أول » » وليس له آخر . من هنا تذهب فكرة 
المشترك ذها ا تاما. ولاذا ؟ 

افرض مادثتين ألف وياء ؛ وقعا في مكارماء فانمالا نكونان ٠أشاركتى‏ 
الحدوث الالراء واحدء فى حيس أن رائيا آأخر قد نرى أن الاولى حدةت قلى 
النانية » وقد يرى ثالك أن الئانية حدثت قبل الاول أما اعلر به النسيذفتحول 
بوننا وبين الح> بصحه نقار أحدع وخطا الآ خرين. قكا .م عمدها على الاق. 
ذلك لان التشارك فى الحدوت 5 مغللا لل هو لم ٠‏ وهه برحع الى ٠عيار‏ 


-_- 


أعمئيالات 


قاس 

ألمان الأعتبارى الذى يركن اليه كل من الرائين . وكل معيار للزمان في النسبية 
صحبح 6 مهما اختلف اعتباره عند الناس . 

كذلك تعترف النسبية مكيات مطلقة كسرعة الضوء التى نظل واحدة مهما 
اختلف الاعتبار في معيار المكان والزمان عند الناس . وكذلك « الفثرة»التى 
تقع بين حادثتين «عينتين. 

نكن 

كان « نيوتن» يعتقد أن جسما «نحركا في مكانما لابد م نأن يظل متسحركا 
ىُْ جل ملع مادا أنه عارك أخرى خارجة عن فونه . أي أنه يتحرك 

من نقطة الى أية تقطة أخرى تصادفه في طريقه » متضذاً أقصر طريق ممكن 
يصل يينهما . أما « اينشتين » فيقول بأن جمماما يتحرك لاني مكان ؛ بل في 
مكان زمانى » وأنه يتحرك متنقلا من تقطة الى أخرى يصادفها فى طريقهمتخذاً 
أقرب طريق ممكن . فلسم فى حركته لابد من أن يصادف أجزاء من المكان 
لشتد امعناؤها . . اذ المعتقد الآن أن المكان فبايجاور المادة الكثيفة ١‏ كثر 
انحناء ممه إعيدا عنها؛ حيث يغرب *ن ن التسطح والانبساط دار جم 
جسما آخر» هينذاك يكونقد قارب حيزاً من المكان مشوها » أى أ كثر انحناء. 
غير أنه يظل متابعاً حركته فى ذلك الممكان كاكان من قبل . ولكن بالنسسة 
الى الاتحناء المام لا يلوح لنا أنه سائر في خط مستقم بل يظهر كا نه سائر فيلك 
منحن . . من هنا نستطيع أن فطل حقيقة الماذبية من غير أن تحتساج الى فرض 
القوة الحاذية الى تقول أنها لحنت الاجسام . فان ادراك القوة 9 
« انترووورق» أى أنه برجع الى الصغات البتشريةالتى ننسمها الى الله ع 
وجل . و يمتى أوسع أعى مستمد هن ن تجاريبنا الذاتية الت يجريها الانسان : 
السر الوق فيه على الاجسام |للارحة عن جره ما نظرابة الندبية قانها سير 
نا خطوة أخرئ لتيعدنا عن القول ا القوى المشاممة لقوى الانسان فالطبيعة . 
فعى تردنا الى القول بأعادة كل الاشياء الى نظام مادى صرف » غير ذى علاقة 
بأى وحدمن الوجوه» بتىء من ع النظامات أو القوى المشامبة للقوى البشرية . 


اا 
لنفكن 

ولا تقف النسبية عند هذا !لد . ذانها تتناول تأملاث فلسفية عميقة 
نتساءل مثلا الى أى حد يذهب لصيب شيء هن الصحة والواقم 6 00 
الثىء غير مستطاع “أن : بقع عليه حدما 

قولة هر رتسبئسر »كلما تدركهالمواس لاجكن أنييكون صحيساً « 
على أنك كلا قلبت وجوه الرأى وقعت على أشياء لابمكن أن تدركها المواس . 
فكون القوة مثلا فى مستطاعبا أن تؤثر عن بد » أعى لا يمكن أدراكه بالحواس. 
ققوة الجاذبية أعس لا >>. ادرا كه بالمواس » شأنها ىُْ ذلك شأن البعد الراع فى 
النسبية . غير مها أحد الاشياء اتى ان رادا ا عب نا نما عن الاشياء 
التى تعزل معرفتنا بها «مزلة الروريات » حتى أنها لاتمتاج الا الى قدر قليلءن 
الجهد لتبث فينا احساساً بالعجب والطيرة مما . وفضلا عن هذا فانالبعداارابم» 
كا أبناعن ذلك قبلا » من الممكن أن يصصح ظاهراً بيناء اذا كانت الطبيعة 
قد وهبتنا عينا تستطيع الحركة والتنقل بسرعة هائلة . لذاك لايجب أن محد 
هن الطبيعة ونظاءها لامها لم تزودنا الا بجدواس هس لاغير . وفى هده االةيقسى 
ثنا أن تقر أن طبيعة الحاسة السادسة هي التى يحتاج الها الانسان ليدرك 
ظاهرات الطبيعة يحواسه . ويل القول أن شيتا قد يكون صحيحا فى ذاته » حتق 
ولو تعذرعلينا أن تألى من الطبيعة يما يفسر حقيقته . لاننالاذخنى بالمفسيرااطبيى 
سوى التعبير ياغة حواسناءوشى حواسءفضلا عن قل فالعددئفامها ذضعيغة لاستد 
ما أزاء الكون في #وعه . 

ب 

يقول المحاثة مستر« هيواليوت » إن هاك بصعة أسئلة لابزال علالقائلين 
بالفسبية أن ييبوا عامها . فهم يةولون .ئلا إن الاجسام تزيد تسطحا كلا زادت 
سرعة اندفاعبا حتى اذا بلغت سرعتها سرعة انتشار الضوء لم يصح لما عق 
مطلقا لدى النظر . لان الاجسام عند ماتبلغ من السرعة هذ االمبلغ تلو حكصنائح 

قيقة جهد ما يكن سابحة في المكان . وها يطلب المشتغل بالهلوم الطبيعية أن 


دوسا 
يعرف على أى شكل تظبر الاجسام ادا اندفعت في الفضاء يقوة تفوق كو 
انتشار الضوء * ولقد أجيب على هذا السؤال بأنه ليس في استطاعة جسم مادى 
أن يتحرك بسرعة تعموق ممرعة الضوء » لان قوةِ استمراره و شير متناهية . 
و ينصح هستر « اليوت » للذن يريدون أن يشاوهوا الندسبية أن بزيدوا ب واطم 
انضاحا .ثم يقواون أن دقيقة ماقد نتحرك بسرعة تقار بسرعة ااخاراام و 
والو ثح أن نشاط دقائق (ب))لى يبع ١‏ الرا اديوم نتسجرك بسرعة قار مفلذلك .اذا 
فرضنا أزدقيقتين من هذهالدقائق قد هق أذكر أحداها ٠‏ ٠ن‏ جانب الاخر فتحيك 
تكونان مندفمتين فى اناه المنناظربن » فعند ذالك موق سرءتمما النسبية يكئير 
سرعة الضوء . فكيف تلوح احداها اذا نار الما من الاخرى: ان الدقيةتين 
كلا زادت سرءنهما تصيحان ررح اررق لاتدد أن فيه الا كمامح 
فهل عكن اذا ازداد .قدار السرعة النسدية في وح ال ون أن يبدا" 2 
ا 6 أخرق. ىق أن نضاف كمية خاصة نتصورها الى البعد ااتالث فهما »أى 
في العمق 9 وهل يكن أن تأنى حالة يلوح لنسا فم اارمان كانه راجم ع التيقرى 
حيث دكن مال الدقئق اماد به كدل دق وات ا سياحمها 0 ان بدأ 
مها » وأن سكاما قد فنوا قبل أن ولدرا م 
0 الاش ال الذى نتركنا فيه الفسبية اليوورتم ماقو بلت به هذه النظررية 
لتفيل والذبرع ٠‏ وهل > 7 أن تصمه الاشماء اطقيقية خيالية » اذا نار 
5 كا ارحب اللنة دوفن يوجد هنأك 3 نموهه ,ا »وتفان آن كوننا 
وق 0 تاخرندت عن كردا عد دروا كنا 
لفدهامت فى وج ه اليسية «عيرضات كيرة شع عل نينا لقاوية 
«ءيتا فمرلايه » س ما بعد الطبيعه س تتذر وشا الره ح العا اغهصة .وليس 
من الغريب أن حيط امك زمانا بمظر يا قدة >بذه المططرية » لكثرة ماذاع 
من المذاهب الخداعة فا وراء الطبيهة .على ان ظرية التسبية ناف عتدماعد 
الطبرءة فى موضحين معينين . الموشم الاول انها قابلة للتحقيق جمحرد السظر 
العلبى . والموضم اامانى اما عادية في اخص معاتما . فانها ٠.لا‏ لانعال الاهرات 


5 أ ط 

0 م0 © 75 5-08 . 
الطبيعية بمقتضى الشعور الاسانى اومن وجبة النظر ار وحية . فى حين أن 
نظريات ما بعد الطبيعة تجمل الطبيعة داعا مزودة بشىء من امخصائص آلا فانية 
ولظرية النسبية فضلاعن هذا تصف الطبيعة وتفسر ٠خمضاها‏ بتعييرات تبعد 
النظرية دون غيرها نرى أننا قد بلغنا منأل.عد عن القول بأن الانمان مركز 

0-9 _- 
العام وموره حدا لم تبلغ اليه المقول من قبل . يل انها آخر مايحتاج اليه الللم 
ليبحد عنا القول بأن في الطبيعة تشاماً من الاصول التى يدعما الاذسان لنفسه . 
و بنظرمة النسبية دون غيرها يندت انا تغوق « السنة العامة » عل غيرها بصورة 
م نبلغ المئ! في زمن دن الازمان الغارطة » كالشعور بأنالطبيعة ليست سوى آله 
«يكانيكية مياء » وأن آل قد عدم تكل أثر من المدركات التى نستخلصهامن 
الحس الانسانى . فن النسبية وحدها قد استطمنا أن نعرف أن هنااك أشياء 
قد تكون صحيحة فى ذانها وليس فى مستطاع المس |ابشرى أن يصل اامها . 
وي فى ذلك تتفق مع ] ليات « نيوان » فالنوة والزمان والمكان وغير ذلك من 
المدركت المقولة لايكن أن تدس أو تنظر أو تشم ملا . لانباعبارة عنمدرتات 
عقلية يصح أرك نيركها اتة اذا كدف لناعن نسق أ كثر هلما الطباقا على 
الطفائق المعروفه » ولاعنعما من معرىه أصل هذه الدركت فى الطبيعة الا الرأى 
السائد قنها. فللادة.ف با ليست الا مدركا أو شيئاً عام كونته فى خظرنا النحار يب » 
وليست كما كنا نظن من قبل حقيفة «طلقة نابتة في دتليتنا بوتا مطلداً . على 
أنكل المتناقضات الى قد نغوم دن ألقول بالنسبية فد شد أشد .لم١‏ تناقضا اذا 
نظرنا فى الاشياء نظرتنا القديمة . ذلاثير ملا ليس الا فرضًا ألره”نا ابه فلمغة 
الاطلاق . وليس التول بالاثير ايا على الخار العلى ولا التحربة » لان ك. مأ 
يضاد القول نه . بل اننا فرطناه لنسايء أن الى «ض الغلاهرات الطميعية 
بتءبيرات يقملبا اانظر الانسانى . والقول بالا'ير ياتغى وجود ددد هن ا'صذات 
المستحيلة.فانه يضدفى ثنابا الضيعة شيعا مطلنا هسب يحرنا الى القول بأنالنناقض 


سف عل 
؟ سس م الوعررة لاسي 
كني ما مخطىء الباحثون والفلاسفة في تطبيق اصطلاح ما بعد الطبيعة 
لغيبيات _على نظر ية النسبية الحديثة ليشي كثير من العداء يعتقدون 
0 مباحث الغيبيات على تباين نواحها وة تش سار فى انبا لكك ود 
التى 'تصد العلوم الطبيعية عن التقد م والارتقاء . أَنزها في هذه الممزلة فئة مرق 
الباحثين ظهر وا في خلال ذلا العصر الذى تقدءت فيه العلوم الاثيانية اليقيفية 
لتأخذ مكانتها الخليقة بها في سل المعارف الانسانية . ولفد ٠اشى‏ الباحثون 
أوفست كونت فى طريقه هذه , عتى لقد اسقدوا بأن «باحث الغيبيات 
هى الباعث عب ذيوع الجمود الفلسنى تمك أمقعنكت085 مع أنامموه1تطط ولا تزال 
هده الآ راء عالقة مبذهالمماحث الفلسفية منذ ذلك العبد . غير أن مبا حي العصور 
الاخيرة كانت كفيلة بأن تيرز فثة من اللماء يقولون اليوم بأن مباحث الغيبيات 
الفاسفية يجب أن تسد فراغاً مافى ثرة تيب العلوم الاف_انية . قيل إن نعر يف 
أرساوط ليس لا بعد الطبيعة ب الثيبيات - يأنها د البحث فى الاشياء 
القى تقع وراء المحسوس» ؛ لا إيسوق بنا الا الى جبة مظلية ل حرف بعد اش يثنا 
من طبيء” 1 ؛ والاحمال القالب أننالن نبلغ .مها بشىءءنالعلم الصحيج. وكثيرآما 
آطاع الباحتون الى تلك المبة المهمة الغامضة من الفلسغة ركنن 35 .ركوا من 

17 ماتناولته ابحمائهمشيئا ؛ لا بالحس النظرى ولا بالاختبار العملى . وعلى ذلك 
تكون مماحث ما بعد الطبيعة في النس 0 الكونوعلة العلل» وما الى ذلك» 
للسوزات رةه » وأيست بوضوعات م5 ن أن تبلغ منها ععرفة بالمعنى العلمى 
الحض . أو أنها ‏ فى اعتبارم على الاقل .وضوعات لانتناوها طرائق 
العم الاختمارى ان التسايم بصحة مثل هذه الزا زأعم لامحالة يؤدى بنا الى 
2 كل التقاليد العامية ااتى و رثناها عن الاقد.ين 2 الآن . ذلك لاأن 
العلوم الحديثة على ماهى عليه الآن نتاج لتحدى الطريقة الاحتبارية ىالبحث 
وتطور وجوه النظر فيه! على مدى الاأزمان . فيحين أن هذه الطر يق ةالاختبارية 


لق 


عالا- 
ذاتماء وهى الاصل الذى تقوم عليه الماوم اللسديئة ؛ لست مسألة واطحة 
بذانها كا أنها ليست يمسألة نظرية عقلية تقوم فى النفس بطبيعتها ومبيا نما 
الخاصة مها . ذلك لامها ماج الى فسكردة مجردة » وادراك العقول لما لا يكن 
أن م بالرجوع الى مبادىء المجردات الغيبية 

أما التفريق بين طريقالمل الاختبارى >و بين المبادىءالتىنقوم عليباالغنيبيات 
ووصنك الأولى بأنمها مبعث العلم ومستتكنه ‏ ووصفك الثانية بأمهامف ا الجهالات 
والتطوح وراء ما لامك معرفته : فسألة لانستطيع على أى وجه من وجوه اارأى 
تقلبها > أن تتوخى للنظر فبها سبيلا يبعدها عن التناقض واللبسء بل إننالامخ»ء 
اذا قلنا بأنها مضادة لبدسبة العقل . : 

أما السبب الذى أدى الى القول بأن مماحث الغيبيات أشياء بعيدة عن 
العم الصحيح أو مر خطرات وثم وتصورات خيالية » فتلك المزلة الى تزنا 
علوم الطبيعة ٠‏ نار باصات الصرفة . في حين أن ارياضيات لاتلجاً الى الطريقة 
الاختبار» مطلقاً ٠.‏ .وممهذا انها تقعفيترتيب العلوم وتبويها وعلاقة بعضهأ ببعض 
موقا تقوم فيه بذامها عن غيرها » فتعتبر دعامه وأساسا بسنى عليه لتشييد العلوم 
العليا فى المعارف الانسانية . والرياضياتفوق ذلك علوم جامدة تتناول الكيات 
فقط . و بذلك تفقد الصفة الجوهرية التى يتطلها الم الاختشارى . تفقد صفة 
الاشتّق . وهذه فجوة لا سد فراغبا الا الغييات 

في عصر التلدفة المديئة » منذ ديكارت حتق اليوم ؛ زاد على العقولضغط 
المسألة العلمية . وما قنصد بذلكالا أننا اذا أردنا أننحصل على اللقائق الثابتة » 
إزمنا أن : نرجم الى العاوم الطبيعية نستدر وحيها هن طريق الاختبار . وأقد حلت 
الفوائد التى أحس بها الناس من مزاولة الم الطبيعى وحقائقه اللدوسة » محل اللذة 
الت كان يتذوقها الناس فىفلسفة القرون الوسطى . تلك التى حصرت همهاو بذلت 
كل جبدها فى البحث فى أصلالمغس الانسانية ومنقلهاخادة » وفيعلاق ةالانسان 
لله عامة . وأنا اذا قلنا اليوم بان الفلسفة الحديثة شارك الفلسفة اليونانيةالقديمة 
فى أمي » فليس ذلك في النتائيالعلمية. لان الفلاسقة ال.ونانيين» ان كانوا في الواقع 
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رياضيين قبل كل شىء» فلم يكن لهم هن فكرة فى الاساوب العلى 5 نطبقه أليوم 
وكذلك نشك فيا كن مكن أن ؛ يكين من تقبلهم لمن الطريقة على قواعد عقلية 
علية صرفة » حتى اذا كانوا عرقوها . 
ان «بدأ النسبية نتاج مباش رلتطبيق الطريق الاختبارية . والواقم أن هذه 
الطريقة لانستمد قوتما وتأئيرها فى العقول الا من طريق ثمتنا التاءة بما ندركمن 
حقائن الغيبيات » التى هى أساس هذه الطريقة والمرجم الوحيد الذى يمود اليه 
السيب فى وضعها . ولقد أحاطت الطريق الاختيارية بالعقل الحديث إحاطة تامة 
فكاأمها ثىء علك من العقول ما ملك الصفغات الوراثية الإنظر ية المابتقفيها. 
ذا أثبت الاختمار أن مقداراً من السرعة يكون غابتاً قرس بأثير حالات يخيا, 
الينا معها أمها متغايرة غير ثابتة » أو اذا دلت التجاريب على أن«ثركةالمستمدة 
عن نبع من الضوء ل نؤئر أثرها المنتظر ىسرعة انتسّارهءفبنالك نضطر الى تعديل 
ادراكما الع رة التىتتكيف مها الحقيقذعدنا بما بوافق نتييجةالتجر بةأوالاختبار. 
مغى الناس يعتقدون بان المكان والزمان شيئان ثارتان نرجع المهما في 
ال؟ والقياس . فاما تقضت نتيجة الاختبار هذه النكرة » اذ ثيت أن 
المكان والزمان ليسا الا ظللالا متنقلة ماضية فى التغير والا+تلاف » رجعنا الى 
القول بأنه لايبقى من شىء نابت الا فسبة سرعة الاحرام» لانها وحدها تبقى 
ثابتة خلال تغير الحالات العامة . أى اننا عدلنا ادراكنا لاصورة التى نحدزت مها 
الحقيقة ق عقليتنا بعا يوافق تنائج التجار يب 
والذن يعتقدون بان النسببية مبدأ رياضى صرف » و ينفون علاقمابالغيبيات 
س ما بعد الطبيعة ‏ يكرهون أو يستنكرون تدخل الغيب فى بلاغة معادلا:| 
الجبرية »و يدركون تلك النظر يةادراكمن يعتقد بأمها مسألة أساو بيآصرفةلا نحص 
بشىء الا بالقياسات الكية الجامدة ؛ وانها بذلك تستعيض بطائفةمن المعادللات 
الاصطلاحية على ما فيها ٠‏ نالصعو بةأوالغموضالشديد ع نأشياء أخر أسهلمنالا 
وأقرب استيعابا » فتقصيها عن طريق البحت حبا فى الضبط المطلق كا يقولون» 
واستاتة فى إحكام اطراف البحث والاستقصاء ولقد ياوح الىأن الذي نيعتقدون 


ا سا 
هذا الاعتقاد لا يتدرون هذه النظرية قدرها» ولا ينزْلونها من الحطر منزائها 
الحقيقية .فان هذه النظرية لا يمكن أن تفهم عام الفهم الا اذا تويع ياك 
طريق علاقكها التاريخية عا يما دعم عغلاء الفلاسفة وأقاموا من أركان الغيبيات : 
لفد ظلت المذاهب الغلسفية «نذ عبد ديكارت دائرة حول تقطتين اثنتين. 
حول المادة وما أدرك العقل الانسانىمنها ؛ وحول العلة ونظرية النسبية يناحيتهاء 
ناحيتها الخاصة » وناحيتها العامة.لايخرج النظر فيها عن هاتين المسألتين : المادة 
والءلة ٠‏ أما الناحية الاولى من النسبية ؛ بما نسوق اليه من انكار فرض الاثيره 
فهى تعتبر بعثابة تعدي لفيا كنا ندرك من المادة . والناحية التانية بما فى نظر ينها 
الحديثةفي الجاذبيةمن تأثير التعادلفىقوة جاذبة.فر وضة»عدلت فيا كنا تدركمنالعلة 
ولند جرت الفكرة في المادة والعلة الى التناحر بين مبد أبن ظلا يتجاذبان 
العقل الانساتى ليتغلب أحدهما على الآخر في المصوراحديئة . أخذالمدأالاول 
شكله وكيانه في الجبة الموضوعية ©10امء زنوالتى عنلها الكون لعقل الباحث . 
وأخذ النانى كيانه فى اللبة الذاتية ©:ههزط»58 التى عثلها العقل لذاته هن قوة 
تفكيره وتصوراته ومقدار فهمه وارأدته وعمله : 
أما المبدأ الاول فند استقصيناه هن فكرة ديكارت فى المادة والاجسام 
المادية حيث قفى بأنها لاتوجه الا في مكان أو امتداد» كا ح؟ بأن الملة 
تنحصر في الاثر الميكانيى الصادر عن كنية محدودة من الشركة متبعثة عن 
المادة نفسبا. فبى عنده عبارة عن مدرك لى - ميكانيكي .- يتضمن الكرن 
كاد بما فيه مما تناوله لظام وما سادت فيا القوضى » ولايخرج عن تلت الالية من 
شىء الا الفكرات أو القوة المفكرة التى لا متاها الا النوع الانسانى وحده . 
وتشكل هذا المبدأ مرء_ بعد ذلك فى قالب صبته فيه فكرة نيوتن حيث قل 
بازمان المطلق والمكان المطلق . فلزمان المطلق في ذاته و ب طبيعته الخاصة به 
يفيض بنسب متعادلة » اذا | يكن اشىء من الاشياء الخارجة عنه اسل يدن 
وكذات المكان المطلق يظل فى طبيعته وماهيته واحداً لايتغير ولا تتحرك مالم 
يكن له اتصال بشىء خارج عثه ‏ 
٠‏ معصّلات 
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وأما المبدأ الثانى فتمثلة فكرة ليسزق الرا أى الذرى ‏ 81083001089 - 
اذ بِتَغى بأن المادة ليست منفملة يل فاعلة ؛ وأن الخركة ليست غلة الكون » 
بل إن القوة هى العلة فبه » وأن ما لا ينتج شيئا لا مكن أن يكون بشىء» وأن 
الزمان والمكان اعتباريان » وأن الاشياء المادية ماكز تنبعث عنها قوة 
فاعلة مؤثرة . 
من طر يق هذه الفكرات الى ذاعت ف المادة والعلة » تأنىعلاقة النسبية . 
وهنه الذسكرات ليست الا من أوضاع الغيبيات في أخص ممعانها . والمقائق 
الآائية من طرريق الاختبار» وان كانت السبب الذى ساق في الواقع الى تكوبن 
المفكرة النسبية تكويناً علهياً ‏ الا أن هذه الحقائق بذاتها لم يكن لا من أثر على 
فى إبراز هذه القكرة الا قليلا . أما النتائج النظرية المتتزعة ءن هذه المقائق 
ف الى كغلت تغيير أوجه النظر العلى وطريقة التفكير العلمية . واذا نظرت 
بتأ.ل الفيت أمها حقائق ثبت أنها حاسمة من ناحية النظر فى مشكلات ما يمد 
الطبيعة . فالعمليات التى تناواتها هذه المقائق بتغيير »لم تتجاوز أشياء تناهت 
فى الضؤولة وحقارة الشأن » كاختلاف التقديرى *4 ثانية فى القرن من المان » 
أوخطأ في ؟ وثلاث أرباع بوصة من محيط كرة الارض . اذن فليست اللقائق 
بذانها هى التى يمفل عندنا خطرها » يل ان خطرها ينحصر فى ما يترتب عامها 
من النتائج . ولقد أظهر العلامة ويلدون كار الذى نلخص عنه هذا المقال في 
كتابه « نظرية النسبية من وجوتها الفلسفية والتاريخية » ان هذه النظرية قد 
أثبتت ما لاسبيل الى ادحاضه طبيعة هدا الكون الذرية ‏ نظرية الجوهر الفرد 
القدعة التى وضعها دقر بطس- وقضت علينا بأن لا نعل عاومنا مرتكزة فى 
أساسها المدعم المتين على حقيقة تتخيلها منفصلة عن الذرات المادية ؛ بلى على 
العكس من ذلك جعلتنا نستمد حقائقنا من قوه كامنة داخل الذرات نستطيع ان 
نملل مها الظاهرات الطبيعية ونوفق هن طريقها بين الآراء التافة التى ظلت 
حتى اليوم تقنازع البقاء في العقى الانسالى . 
ان أخطر المسائل التى ترتكز عليها النسبية فى علاقتها با بعد الطبيعة» 


قثا ب 

تنحصر في موقذها السلى تلقاء ما كنا لمتقد في الزمان والمكانياعتيارها شيئان 
مطلقان يتبع أحدهما الآخر بنسب مستمرة دائمة . ونظرية النسبية تتقيلالنتام 
الناسمة التى تؤدى اليها الاختبارات ااتى نضاد اللقائق الطبيمية التىتثبت عدم 
وجود شىء من النسبة المستمرة بين الزمان والمكان ؛ وترفض 2 مبادتها أن 
تعترف بضرورة الاعنقاد بدياً بشىء ومهى خيالى يقال له « الزمان امك نى » 
لمطلق » باعتباره شيئاً لايمتريه الاختلاف بنسبة الناظرين اليه . وي فوق ذلك 
تزودنا بمعادلات أصطلاحية تبين لنا أن حقيقة حادثة من اللوادث الى قم فى 
الكون تبق ثابتةفى نظر رائيين ولو نظ ركل .مما الها من جبة بمينها في النظام 
الكرى » ٠ن‏ غير احتياج للقول بنظام ثابت مطلق نفرضه خارجاً عن نظام الجبة 
الكونية التى يكون فمها كل منهماء 


و 

اام | لخضارةأ 3 لقبلة 
أهو الر فى الادبى أم الفْسُوء العصوى 
قال أحد الباحنين في امرريكا « ان العجز عن العثور على برها ن ينبت ارتقاء 
العقل الانسانى خلال زمان التاريخ » هو عندى أخصع برهان على خلق العقل 

البشرى وعدم خضوعه لما تقوم عليه نظرية التطور من التواعد 
وقد يكون هذا الزعم.ؤيداً ما براه السكثيرون هن الباحئين » وعلى الاخص 
الذن ع هوا على درس التاريخ الانسانى والادب القديم . فى حين أن الذن 
عمقوا فى درس ع الجيولوجيا وهذاهب التعلور الحديثة » لا .رون فيه الاظاهراً 


000 


من اقول ضعيف الاساس . أما الواققون على حةائق علم الآتار' المتسدرء 
البالينتولوجيا - فيعرفون أن مذهب النشوء ليس مذهيا يحتاج الى برهان 
يشته ؛ بل وين بأنه ناموس طبيعىثابت وانه حقيقة واقمةتو يدها المشاهدات 
والنجربة » حتى انهم اأكترة ما يرون من أوجهتطبيقه على دقائق اللياةوتقاصيلها 
يتمذر علمهم 0 بازباحتاً أكتملت فى عتّله قوة القياسوالاستشاج» يمك 
أن يشك فى حقيقة هذا الساموس ب الا كما إشكفي نواءيس الطميعياتوالكيمياء. 
وعلى الرغم ٠‏ نكل هذا فانى وقن بان ذلك القول الذى فاه به هذا الباحث 
صحيح *ن كل الوجوه اذا أخذ على طاهره . أما حقيقة ما أراد أن يستدل به 
عليه فلا 1 التسا. بم مها كال كل مام رفت وقرأت من حقائق التاريخ يدانى 
على أن هذا 7 صحتيح .فلست أرى من وجه يتنعنى أن القوى العاقلة في 
الانسان قد ارتقتارتقاء ما خلال زمان التاريخ المدون . ذانك اذ تقرأ محاورات 
افلاطون نشعر بأنا قد كتيت لتستوعها عقول ول فيها من الدكاء وحدة الادراك 
يقدرما فى عقول طلاب الفلسعة فى رماتنا هذا. وكذلك جد أن قرة الادراك والغهم 
فى عقول الذين كتيوا الاناجيل لوست ت بأقل 0 عقول الكتاب ا 
ولا ريبة فى أن تجمع المعرفة وتورائتها قد أديا بطبيعة الجال الى تقدم كير فى 


[دل4 ملخصة عن الملاء 6و ٠و.‏ . مانيو السااينتولوحى الممروف محف التاريخ الطبيعي 
,أولايات التحدة 
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معرفتنا بالحقائق والسكايات العامية والفلسفية التى تقوم عليها . ولقدكان أثرهذا 
التجمع أيلغ فى دكوين مستحدثات المدنية وضروريانها منه فى أى عصر آآخر » 
كان لاختراع الطباخة وتسميل طرق المواصلات أثركيرفى أن عضي ااضارة 
تو الارتقاء في خطوات أوسع وأسرع . ولكنى لا أكاد أرى دليلا مقنماً على أن 
القدرة العتلية قد ارتقت خلال زمان النار يخ . والى على يقين من أن الارتقاء فى 
هذه الصفة ضئيل » ان كان هناك ارتقاء على اطلاق القول . 
على أن لاعتا ل الانمانتى تواحيه المتشعية الختلطة . والى اعتقد بان ااعقل 
البشرى قد ارتق وتطور في نو'ح أخرى غير تلك التى أصهر عامرا الكاتب 
حكه وعلى هذا ينوم كتير من الظواهر والمشاهدات. تلك هى النواحى الاديية 
والاخلاقية لدى «قابلتها بالساحوة العقلية الصرفة . هنا نستطوع أن نمار سواء في 
مظاهر التفكير أم فى مظاهر العمل» على دلائل من الارتاء بالخة الاثر» وعلى نهيب 
لعلىء المقدم غير هّصوم الخلتات ولا هقطوع التسلل » وعلى الاخص اذا قابلنا 
بين المتل التى تقع عليها فى كتابات القدماء » وكمابات الدثين . واننى استعمل 
هنا لظا « الصغات الادبية » ليشم لكل اللقوق والواجبات والاراء والاعمال 
اتى تؤدى الى تنضيل مصالح الافراد المس_تقبلة على مصاطهم الخاشرة 6 أو 
بالاحرى المستقبل على الماضر » والتى تسوق الى ذل اللصالح الفردية ااضكيلة 
اببغاء الاحتفاظ بالمصالع القودية الكبيرة وااتى نؤدى دتما الى ارنقاء المياة 
والاغلم الاجماعية 
خذ أول كل شىء النظرة الديةة في الجرمين . فانا لا نعاق.م اليوم على 
قاعدة المين بالمين والسن بالسن لان هذه المعاقة لا تتفق والآراء الحديئة في 
ار 3 والعقاب مع اذا متتدون يان هذه القدعدة مى هى التى توم في 
5 حقول الجرحين . 
9 ارجع إلى صفة اشحاعة » وانظر> من الجيساء مكن أن تعد بين صغورف 
الخار ين في حرب ما ؛ انك ما نمثر عل فرد هنا أو هناك !ا تنصف مه الصفة 
الدنيا من بين الملابين الذين يؤخذون ءن أحضان المضارة ليعيشوا فى بيئة كلي 


0 5 
مقومأتها عيدة عن عادامهم وبحاجاتهم المدنية » بالقة منتبى مأن: تنصور من | البعد 
عن امستكال معبات الراحة للسية والعقلية ؛ ويبقون 8 مع رضين لأشد 
آلات الخرب .فنكا شبوراً وأعراما» لا بضعساءات تقهى في موقمة قعيرة 17 

كان الواقم ف الحر وب القدعة . وهذا ضرب من الشجاعة والصير واحهال المشاق 
لم يتصف به فى العصور الغابرة سوى بضعة أفراد حملهم التارربخ فى صدره كصور 
فادرة المثال . أما التراجم بغير اتنظام والغوضى والحرب بعد حرب تدوم ساعة أو 
بضع ساعات » فكان النصيب الحتوم فى الحروب القدعةلاحدالئر يتين المتقاتلين. 
ولكنك لاتجد لهذا الجين من مثل في عصرنا هذا . أما:الروح التى قضت على 
هذه الصفة الكسيسة فليست قوة في الاجسام ولا خشونة في التكوين أو اطلق 
ولا استهانة بالحياة» بل هى روح البذل والتضحية ظاهرة أو كامنة وراء ستارها ؛ 
تعمل فى سبيل منل أعل » لايعود خيره على أقوام دون أقوام » بل يسم أخيره 
الانانية والحضارة » على مقتضي ما اوح لفرريق المتحار بين ٠ن‏ ممنى ذلك 
اعلير وقوامه . 

أما صفة ضبط النفس فلها مظبران . مظهرها اخا ص ومظبرها العام. والاول 
خاص بالفرد والاسرة . والتابى بالجماعة 

: من القواد والملوك في العصور القدعة استتطاعوا أن يحافظوا على مسعادتهم 
وهنائهم بالاقلاع عن الانفاس فى الشهوات التى قصرت أعارمم وذهبت يجاه 
أسرجم في جيل واحد أو جيلين 7 أليس التاريخ القدم خير مرآة برى فهها 
الانسان صور الافراط والاسراف بلا نظر الى اامواقب والتطوح .م ملذات 
الساعة من غير تفكير ذا سوف يمقبها من خسائر المستقبل 7 قآرن هذا عا نجده 
ف الاوساط العليا في العصر الخاضر من أذاة وصير وهدى ) وماتقع عليهى السياسى 
أو المالى الحديث هن صفات الشجاعة وضيط النفس والقدرة علىكيح شهواتها . 
وانه لمن العبت أن اذهب الى أبعد من هذا في ضرب الامتال . 

ولكن ارجع هنيهة الى صفة ضبط النفس فى مظهرها الاجناعى . قانها صفة 
قد مبدت للحجاءات شبيل التعاون فى التجارة والسياسه . ان النجاح الذىصادفته 


5 
هذه الجاعات التماونية واستمرارها رن الموائق , لأقوى دليل على أن هذه 
الصفة الادبية قد استقوت على غيرها ءن الصفات الدئيا فى نفوسالذ»' يشتركون 
فيها ويمماون على اعباحما بكل طربيق ممكن في حين أن التاريخ القديم برينا 
كثيراً من الامثال التى تدلنا الى أبة درجة بلغت كغاءة القدماء في القدرة على 
اللضوع للنظام ٠‏ وكذلك اذا قارنت ضخامة الماعات التعاونية في العصرالمديث 
وانساع أعالها بضؤولة أمثالها فى الاعصر القديمة وفساد نظامها » وارتماك حيام! 
الداخلية » أدركت مقدار ماحصل عليه الانسان أخيراً في ارتقائه فى هذه الصعة 
الادبية . اترأ تاريخ الأمم الصغيرة التى عاشت في بلاد اليونان وتأمل قليلا 
كيف أن 5 قصر نظرم وأنانيهم 0 ؛ وغر ورهموالظم والقسوة ء قدحالت ينم وين 
التعاون في العمل + أو دكت الى الحضيض نظم الججاعات التى حاولت أن تتعاون7 
ثم انظر كنأ أن الرومان وهم أدنى فى القوة العاقلة من اليونان مكانة » قد سادوا 
8 » لانهم كانوا أ كثرقدرة على المضوع للنظامات الاجتاعية . 
ولاشك ف أنه مستطاعالباحث أن نمغى فى ذكر الامثال من غير أن نصل 
الى نهاية . غير أن ما أتيت عليه هنا كاف الدلالة على أن الانسمان قد ارق 
وتهذب أدييا واجماعياً . ولوعجز عن أن برينا أمثالا تنبت لنا أنالعقل البشرى 
قد ارئق أى أرقاء منذ بداية التاريخ 


0 
ةن 


ان هذا أقصى ما ينتظر أن يحدثه النشوء والتطور على القواعد الداروينقمن 

آثار . فن خسة آلاف من الاعوام » و بدايتها هى أبمد العصورالتى يمكن أن 
رج الببا فى قال هذا البحث + عرد تعر حيد الفصر ؛ احا فيس مافرميروت 
من قدم العصور التى مضى فمها التطور مغيراً من صفات الاحياء » ولامكن أن 
يكون كافياً لان يحسدث التطور خلاله أى أثر في ندوء الانسان ندوءاً عضوياً . 
كذلاك قوى الانسأن المقلية التى هى فى الواقم قامة على تكو ينهالعضوى »لابد من 
أن تتبع طريقا من النشوء تدريجبياً بطيئاً . ذان الاخصائيين قلما ي.تطيعون أن 
يفرقوا بين جمحمة حصان ٠نقرض‏ عاش فى العصر البلستوسينى وبين جمجمة 
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اخلافه فىهذا العصر اليواوجى الذى باخ أ على قولالبعض ٠٠هر١١ ١‏ ور السئين؛ 
وعلى قول الثقاة في العصر ره أو اكثر. ان هن الظاهر أن أثر 
التطور الذى وقم في السلالات البشرية خلال خمسة 1 لاف من الاعوام يجب 
أن يكون ضئيلا غير سوس . ولا ريب فى أن هذه القاعدة تصدق على أية 
سلالة من الميوانات اللبونة التى وكون لدينا .ن قار يخها النطورى أصدق البقايا 
والآثار . وعلى هذا القياس لا تنتظر مطلقا أن تقع على أى اا و 1 
تكوين الافسان أوفي قواه العقليه خلال زهان التاريخ . بل على الضد من ذلك 
اذا استبنا أى أ ثر ظاهر للارتقاء فى عقل الانسان أو نكوينه العضوى » عددنا 
هذا الارتقاء شيدًاً شاذاً خارجاً عن القياس ؛ بل «تطلب هما البحث والتها 

وفضلا عن هذا ان الصفات الادبية يمكن أن نسظر فيها نظرة الاعتقاد 
' لها عر العادات التانة والغرائز فى نشأجما ؛ وآحبا ليست«ستمدة استمداداً 
مباشراً هن خصائص العّل الطبيعية الراجعه الى تكوين القوى العاقلة ؛ وامها 
كفيرها من العادات والغرائ: أسرع قبولا للتهذيب من نراكيب الطميءة وغيرها 
من الصفات التى تتبعهاأ 

ومن المعر وف أن الانتخاب الطبيعى يعمد داكا الى الاحتفاظ بالتذيرات 
التتى تكون بطبيتما أفيد للفرد أو لاسلالة » ويجمعها فى نسب خاصة حيث يكون 
من المستطاع أن تمفى في سبيل التهذبب والارتقاء . ولا مراء في أن صفغات 
الانسان الادبية التى ظلت خلال قرون «سيدة ذات فائدة فى تكوينه اجاعا 
لذقل فاده عن اللتوق التفل أوالبدى فى تكويبهقردا .- وتيت ألما أسرع 
قبولا للتطور نكال ارتفاء الانسان من ناحيتم) أبين وأظبر . وانى كالم بالآثار 
المستححرة لا أستطيع أن انظر في التار يخ الانسانى نظرة مستقلة عن الاعتقاد 
أنه عبارة عن مموع ما أحدثه الانتخاب الطبيعى ءن آنارق السلالات لافي 
الافراد » فنتج عن ذلك نطور اجماعى » لانطور فردى . وهدا النبج الذى 
جرى عليهالنشوء الاجماعىها كان فيههن ااتغير السريعءوالذى أدى الىما 'رى هن 
دهشات النقلاء والتحانس »كان و عا لى اننوع البترى وحده . على انهغالب 


000 
ما يتخذ الياحثون من عالم الميوان امثالا ينقضون بها أصل النشوء الاجتاعى فى 
الانسان . أما استقصاء آمار هذا التطور فى سلالات منقرضة فتعذر بعيدالمنال» 
هذا يعتمد الباحثون على جماعات الحيوان العائشة اليوم ليستتخلصوا من حالاتها 
ملابسات يستدلون مها على تطور العادات فيها . ومن المشاهدات والمقارنات 
ألقى أجراها الباحثون ني جماعات الميوان الحديئة» بمكننا أن نحصل على عدة 
تنائج فى مدى التطور الاجتاعى ومتجهة » وءن ثم نطبقها على مستقبل 

النوع المشرى . 

أولا - ان الميل الظاهر الىالتناسق الارتقاتى مقرون يثبات في المثل 
والعادات . فائنا قد نلاحظ فى أول مدارج الارتقاء الاجتاعى ٍ مقدارأ عظها +ن 
الليونة والنشاط الفردى ه وتنوعاً كثيراً في أعمال الافراد تحت تأثير حاللات 
مخصوصة . أماتى الجاعات الراقية ؛ فان الافراد تظهر كا مها تفكر وتعملوتشعر 
على مط واحد» وانها تقوم بواجباتها على نبج من التناسق الآ لى . وهذا أول 
درجات التعاون 

ثانياً ‏ اننا بالرغم من عثو رنا على أوجه من الارتقاء الكبير ني الملاقات 
الاجماعية بين الميوانات ؛ وعلى الاخص الحشرات »ء فان تشابك حلقاتاخياة 
الاجماعية نظبر محدودة من أوجه عديدة تبعاً لنسبة ذّكاء الافراد . فان كلاتهد 
بين الانواع العليا فى لم الحيوان سلالة قد يلغت من ارتقاء حياتها الاجباعية 
مبلغ ما وصلت اليه الحشراتالاجتاعية من دقة النظام والتناسق . لاد مثلاأنها 
وصلت فى تضحية الغرد لصالح الجاعة الى الحد النى وصلتاليه الحشرات . في 
حين أنك تجد أن نشايك حلقات الحياة الاجناعية بين الخيوانات العليا أرق 
منها بين الدنيا . ونجد أن هذا التشابك قد بلغ ني الماعات الانسانية 
أقصى المدى 

والظاهر أن النتيجة أوالغاية ألتى برح الها التطور الاجياعىضى الحصول على 
نظام يعمل أفراده في نجانس وتعاون عمل الخلايا فى الجسم الى جارية على طر يقة 
آلية مسقنة الضبط . أما درجة التركيب والاختلاط التى يمكن لمتل هذا النظامأن 

وإس د ممئلات 


مب 

سلئها قبل أن يصل الى ذلك التعادل المنقن التام » فرهونة عندى على «قدار 
الذكاء الذى يكون ف كل وحدة من الوحدات (أى الافراد ) التق دكون 
ذلك النظام . 

قاذا ذا صح هذأ » فائه يمكننا ان نستنتج انه اذا يلغت تلك الا لية الاجماعية 
هذا المملغ من ٠‏ الكل كان ارتقائها بعد ذلك بطيئًا . فان الارتقاء لبلوغ هذه 
الدرجة يكون راج إلى مهديب الصفات والغرائز الاجماعية » وهى سر لعة التغير 
والنشوء ؛ ولكن باوغ الدرجات التى تلمها كون راجعا الى نشوء الصفاتالعضوية 
والعقلية العليا ؛ وهذه بطيئة التدرج تحوالتبذيب والارتقاء 

فاذا رجمنا الى تاريخ الانسان رأينا أن أوجه ذلاك التغير العضوى العقلى 
بطلىء الى درجة قصوى . واستناداً على هذا تقول بأن المتجه الحديث الذى يتجه 
توه التطور الاجماعى هو حضارة فنها هن أوجه التشا لك والمعادل والتعاون أكثر 
ما يكون فمها دن أوجه الرف العتلى . سوف تقوم الحضارة المقبلة على الرق الادبى 
لاعل الرق العضوى . وأن المضارة سوف تمفى في استتصال الحرهين والكالى 
والا نانيين وانخارجين على قواعدها.ولا مررية فى أن هذا لايمكن أن ثم فى جيل 
واحد » ولا فى أجيال . 

ولا فطع من كان #حل عد 3 درس عم إل ثأر الخجرة وأيذ ينظر 
00 الاتسانى سِ ناحيته»أن نفك عن هذه النظرة » أو بثك في هذه 

نج في وي 9 أنى لاأشك مطقاً 5 3 باوغ هذه النتائج إيقتضى قسوة 

0 حيئاً » وقد نرغب فهها حيناً نه ٠‏ قسوة نقع على الذدن خصوا بشى' 
من الضعف انلق وعدم القدرةعلىضبط النفس وكدم جاحشرواتهاء تل كالصفاتالتى 
تعود الى الظهور في الافراد من طريق الرحوع الى صفاتأصوم الانسانيةالاول. 
وكل آت آت . وقد نستطيع أن تقرأ المستقيل اذا أردناء ولكنا لامح الة نعجز 
عن أن نصرفه عن متجبه أو نحوله عن مجراه . 


ماهية التا ريخ 
5 الثاد يم عى الو. 2 ال 
ييل الى بعض المشنغلين بالعلوم الحديثة أ ٠‏ ن المستطاع أن يان التارمح 
على أنه ه عل 6 66«عء5 من العلوم الطبيعية المبنية على الاستقراء . فلا يكفى 
النقل فيه» 1 لايد هن لطميقه على نواءميس الاجماع المؤيدة بالاستقراء ٠.‏ وكل 
دن أدعن اللظر فى هذا ارأى استخاص هنه قذيتين : الاولل ا ذ التاريخ عل 
أسقرانى : والسائية : أن للاجماع واميس «ؤيدة بالاستقراء يمكن أن تنخذ 
أساساً اسكنابة التار يخ على أنه عل شي تام . ل مذا تريد أن نبحث عاتن 
القضيتين لج باح مح » يرينا أيمكن أن يصبح التاريعخ علماً 
بامعنى المعروف فيتقسيم المعارف الافسانية » أم أنه لابزال فنا نظرريا ما ظ ل طوال 
العصور الماضية . 
العلل ععمعك5 والئن ةو الآداب ©13401ء آنآ ثلائة اصطلاحات تدلق 
العصر الخاضر .على ثلاثة يما معينة » يفصل دينها فى الاعتيار العةلى حدود 
موضوعة ء ولا ممع الاي حيز واحا. » حيث ترجع برعم |الى آنا تماج الفكر 
الانسانى . 
على أن كلة « العل » كتيراً ما استبهم على الكتاب فيم المقصود هنبا . 
ولقد وضع هذه الكامة من التعار يف فى الفلفتين القدية والحديتة مالا دعده 
حدس . وإقيت كفاءات العقل الانداتى متخالطة فى مباحث الفليفة - حتى قم 
الْياسوف «أوغست كونت « يوضم الفلسعة اليقينية بو[م0ع10:ام 16)زوومم و 
منازل العم مقسضى كفاء ا تالعقل البشرى ٠‏ على أن الفاسفةاليقينية على مايعتورها 
من النقص ؟ فأن كل المذاهب الفلسفية أزاء النقدالحديث» وأزاء : لشعب فر ووع 


مدع بد 
المعر فة العامة 6 فامها وضعت قواعد أولية » زادها النقد قيمة » واتخذها الناقدون 
دعامة لياحتهم » فاتتجت مذهيا جديدا في حدود المعرفة الانسانية. 

انتهى الباحثون فى أوائل القرن العشر ين الى أن د العل » 6ممعتمة تاج 
القوة التجريبية والتطبيق العلى فى القوانين الطبيعية الثابتة والاستقراء القامعل 
قواعد راعنة كقواعد الر ياضيات . والفن 4ه نتاج القوة الخيلة أو المصورة . 
و الآداب عكلطدمعانا تاي القوة النظرية والبحث الاستنناجي . فالا داب بذلك 
دعامة المل التجريي الاستقرا فى . والمل لامحالة مسبوق يها . وهى فى ذانمها علوم 
أوليةلاتزال في طورا التسكوين والنشوء : 5ععمةاء5 أمعأم10 سب ولكبالست 
علومايقينية ميزتوتقررت قواعدها شأن العلوم الرياضيةوالطميعية مثلا . ويصح 
أن تكون بعض مباحث الآ"داب في اعتبار البعض علوماً نظرية» لاجر بدية 


4- سيا 


فلمل » تتبعه الرياضيات وعلوم الطبيعه والكيمياء والآلة وما الها . 
« وألفن » يتبعه الشعر والموسيق والتصوبر وما المها : « والآداب»تتبعها البلاغة 
والتارعخ والاجماع والفلسفة عامة فى أوسع معانيها . وهذا التقسيم إنفسه قد يناف 
فيه الباحتون اختلافهم في تعر يف النفس والفلدفة العقاية . غير أن الرأى السائد 
فى عةول الناظرين في منتعجات العقل الانسانى أنهم يفرقون بين الل والفلسفة 
أو الاداب 5 يدعونها اصطلاحاءباعتبار أن كل ماخر ج عن حيز النظر الى حيز 
العمل والتجر بة فأصسح ذا قواعد طبيعية ثابتة لاينتاما التغير ولايعحرمباالتبديل 
ققد أصبح ع عدا ععمعكت5 ع حاأنومط وكل مالم يدخل ذلك ايز فبوقلهة 
أو أدب ء ساعمعادا . ذلك هوالفرق الموضوع اليوم بين الفلمه أو الأداب 
وبين العل . 

و 7 قامت فى أورويا مدرسةأخصها أسائدة المار بح فجاءمة «اأسور بون» 
فرسا ؛ وعلى رأس هده المدرسة الاساذ العيلسوف « هترى رغسون »يحاولون 
أن يكشفوا عن قانون أو سنة عامة يخرجون مها المارريخ »نحيز الآداب أوالةلسفة 
أو العن »كا يتطرف البعض في العبير» ايدخه في <يز الم الحض » بوت 


سب وي لل 
يصبح للتار يخ قواعد راعنة تننج أسباباً واحدة » وجاراثم فى ذلكفئة م نكتتاب 
هذا العصر . 
واذا نظرت فى الواقع » لوجدت أنكل فرع عن فروع الآداب والقلمفة 
قد ا ا “تاف نظارات الباحثين ذعا اختلافا كبيراً أويسيراً على 
مقتفى الظر وف 0 مم العالم ملا تتفق جديعرا في قطم أدوار نشوكية عامة. فلكل 
أمة .لا عصر <.جرى وعصر بروق وعصر حديدى . ولكن التاريخ لم يصل 
الى هذا المد من الل اليقينى حتى نزعت العقرل الى القول بأن البحث فى ذلك 
ليس من خصائص التارريخ » فوضع لهذا الفرع من التساريخ امم خاص أطلق 
عليه » فسمى ( ع الانثرو بولوجيا » وهو عم أدنى لمة بالاجماع والشسكوايها 
منه بالمارريخ . :عناه المنداول المعر وف . كذلات اذا نظرت فى التاريخ وني فاسغة 
التار ١‏ بخ الى كتب فها « هردر » الفيلسوف الالالىو«2 فولتير » لكاتب 
0 الاشبر . فان فلسفة التاريخ ل تلبت أن اتقليت اجباعاً » ونركت 
التاريخ حيث هووكا كان «مر وفا من قبل . وكل هذا لايجعل التار يخ عدا ثابتا 
ذا قواعد مقررة لا يأتها الباطل من بين يديه ولا ءن خلفها . 
إن قانون الارتقاء الذى غير من نزعات الافسان ومشاعره وصب كل جماعة 
من الجاءات في قالب خاص بها » لم يجعل اماريخ من سنة عامة كاي" بين 
حالات الانسان ىكل عصر من العصور . والى ذلك يرجم السيب في أن الدلل 
الواحدة التى تؤثر فى حالات الاجماع الانسانى فد تننج تتائح مختافة بأخسلاف 
الظروف والمالات والمؤثرات اناغية التى لن تعرف مها الا ظواهرها دون حقاثئها 
اهما ا 
يدول هر برت سبنسر -- « إن نار يخ العضويات يندت أن الارتقاء الى 
دحصم في الغاريرءن حال النحادى الى حال التنافر. وان سةة ذَلِك ١‏ قَّ 
المضوى هي سئة ضمروب الترق كادة » م يعول « ان كل مافيالكين ٠ل‏ دون 
الارض » ونشوء المياة ذا ؛ ورفى ال+-اءات في الجراقه وندوة اللكرمات 
والصاعات والمتاجر والتداب وااعلوم وافون جاعها #ضم هذه ااسمة ااطبيدية 


عت اعت 
في التغاءر التدرجى من الوحده النوعية الى الاخملاف والدككثر النوعى . فان 
الانتقال من حالة التتجانس الى التناف ركان السبب الوحيد في حدوث الارتقاء 
منذ ظبر أول أثر للتغايرات. الكونية في الوجود الى أن بزغ لخرالمدنية في تارريخ 
الانسان © 
هذه سنة عامة أخذها الباحثون فى كل على م نالعلوم ليعرفوا ها تناك الاسباب 
اللتى سوق من التجانس الى التنافر . طبقها عذاء الميوان والنبات على الانواع 
ليعرفوا أصابا وكيفية نشوئها . وأخذها عاماء الحياة ليعرفوا السدب فى نو ءالافراد 
الى تكون الانواع . وجحما لامشاحة فيه أن المؤرخين وعدياء الاجماع أو اسطاعوا 
أن إءرفوا الاسباب التى ساقت الجاعات الانسائية فيسييل الارنغاء من التجانس 
الى التنافر « لاني صفامم العضويةءلان ذلك متروك للم أسلياة أء السكوين 
العضوفق » بل في تكو بن الصغات التى كونت مشاعر الماعات ومدوطا وأذواقها 
والقواعد التى حك صلة هذه الصغات الانانية في امجتمع العام أء وفىالكل 
الاجماعى » وأمكنهم أن يكدفوا عن البواعث الطبيعية 3 دفعت بالجاعات 
الانسانية الاولى الى الدطواف والمباجرة ونشوء اخات وعلاقتها بتطور الانسان 
لى غيرذات من الاسباب الى تسكون التاريخ عاءة » فهمالك مكنهم أن يجماوا 
التار يخ علما ثايتا . أما وأنهم لم ياغوا ذلك المبلغ » فالتار يخ لابرال فرعا من 
فروع الآدابءوأغلب الظن على أنه سوف يظ ل كذلاك أزمانا لاقدرها . 
وله ل كين يسطوع أحد أن شكر في وضع قواعد لتاريخ تاس بها 
الحوادث وتتعرف ااتائح كمال فى فية العأوم » أو وضع تعار يف عامة اللشازيح 
يؤمن بها كل الماطرن فيه كا آمن الر ياضيون بأن التقطة آخر اعمط وأن انط 
نهاية السطح » والمؤرخون لابزالون تتلفين ولن يظلوا ممافين في اامواعت التى 
كونت التاريح الانسانى . فنهم من يفول أأثر البية الاجتاعية » ومنهم ٠ن‏ 
فول عار البيئة | الطعية » ومنهمء ن برد سياب امار يخ ال ىالعواءل الاقتصادية» 
ومنهم من برجعها الى المؤثرات النفسية . وكل فرقة من هذه الفرق وكتير غيرها 
قد سيقت الى كتابة التاريخ منتحية منحاها اتخاص » متبعة طر يقبا ومبدأها , 


ااه 

أن 2 آخر رأى ذاع في اليواعث التى أحدئت نت التاريخ الانسانى كان رأى 
العلامة « بنيامين 5 6 الكاتب الاجماعى الأشبر . ورأنه أن الور الذى 
تدور حوله دائرة التار يخ الانسانى » بل مظبرالتاريخ البشرى الوحيد » شحصر 
في «وقعة كبيرة وشجار دانم قامت به الجاعات ابتشاء أن مخضع عقليتها 5 
الاستنتاجية لفوتها الشعورية . ذلك لطبيعة في الجباعة لن تنفك عنها . 
مخضع الباعة داعا لقوة الشعور دون قرة العقل » وأن تلك الذر وب التى مرجت 
دم الانسانية الذي تحضيض الثرىء وتلك الئوراتالمدنيةوالاجماعية » ليست 
سوى نتيحة هن نتائج تلك الطميعة . فلانتقام والغضب والكراهية والتصعب 
للجنس والمعتقد » مظاهر لن جد ذا في الافراد من أ ثرق تحطيم يناءمدتنى أو 
قيام حلة هن حاللات بالعمر ان .ولكنك ترى أنالجماعة من مظاهر اتاضوع لهذه 
البواعث ماكن سبياً . قيام الحروب والثورات على مدى الازمان . 

غير أنك جد أن على الاجتماع والسيكولوجيا » وهما الدعامة'ن الوحيدتان 
لهذه الطريقة لم يتقيد النظر فهما بعد بقيود علمية ثابتة . ولاتزال ٠وضوعاتهما‏ 
رهن التغيير والتبديل » واختلاف الآراء وتنافرها فى معضلات هذين الفرعين 
لا يقاس مها اختلافها وتنافرها فى أى فرع من فروع المعرقة الحمديثة » اللبم الا 
فى قليل من الآداب التى يتسم فهها محال نمال » وتتنافر فى النظر فنها عقول 
الباحثين » وتختلف فها وجوه البحث » باختلاف الناس . 

ولقد عجرت كل الوم توفر وخ ابرق يرينها حق اليوم عن وشم عند فاصل 
لعلاقة الغرد با جموع و إيستين الماحثون قياسأ 8 ع ف لارام هله 
العلاقة ؛وسيبق اصطالاح « الغرد المستقل » اصطلاحاً غامضاً فل مظوا رخ 
مظاهر اللبس والاممام » ان لم يك في ذاته خطأ محضاً لايقوم له فى الطبيعة 
الاجماعية مئال . كذلات اذا نظرت فى اصطلاح «المطور الاجماعى » وتساءلت 
ماهو التطور الاجماعى العام + ذان ذلك الاصطلاح لم يكشف له العم عن قانون 
محدود ء ول يعرف الباحئونق الماضىما يمكن أنيكون «قيأسا تقاس عليه الظروف 
والمالات ااتى يتشكل فهها النثوء » وينكون بتشكاه التاريخ الانسالى 1 


سيم سم 

ينصح الم عن تلك الاسباب التى تسوق الماعات الى التغابر والاختلاف عن 
حالاها الاولى»فدقم مها الى الرق أو تبعث مها المحضيض التدهور والاتحلال. 

ومادامت العلاقة بين الغرد والجموع م تعرف وكذلك الاسباب التى تسوق 
اللياعات الى الترقق أو الاتطاط » أو علاقة الجهاءات اللخاصة بمحموع السكل 
الاجماعى» فكيثف مخطر على عقل بشر أن العم الانسانى» وهو على ماترى هن النقص 
والتخلخلءنفي مس_تطاعه أن يضع للتاريخ قواعد ثابتة كتواعد الرياضيات ؟ 
ما« ام النظرق الاجماع لم يصبح بعد عاما بقينيا صحيحا ؛ وهو دعاءة الطر بقة 
العامية في حث التاريخ ؟ وكيف بعد هدا يتصور انسان أن الماري علما ؟ 

تن 

ظل القول بأن التاريخ فرع من الآداب .مذ زمان « زونوفون » 
و«هيرودوت »© و« باوتارك » و« ليق » الى « غيبون » و« ما كولى » 
و«ميشليه» ولقدامج « ستبس » و «سيلى» الطريقة الوصفية فى كتابة تواريخهما 
حم ترْعكهما الى الطريقة العدية 'القق دعوا اليها زمانا . أما « السوريون » اليوم 
فيمثل الرأى العللى يو اليه ألا. ستاذ « برغسون 6 بدلك الوحى ؛ حاولا وضع 
حدود للمالة لا حدود لمافى الواقم 

ولقد ذهب الاورد « ما كولى » وهوأ كبر .رن الاتبليز فيالقرن التاسم 
عشر مذهنا خادا فقال ان التاريخ ليس الا صفحات هن الزمان تتعاقب 
عليها صور المراعات ا فيها ءن أثر العم والادب والانفمالات والمؤثرات الطبيعية 
والمفسية والاقتصاديه والجغرافية »كالمنظر الذى تراه فى صفحة السماء بوما 
إستحيل عليك أن تراه بداته مرة أخرى با فيه من اختلاف الصور والآلوان 
والاشكال والتغايرات المتعاقبة . .ن هنا نجد أن أهل التهادة -لوادث التاريخ 
كأهل الشهاد لمناظر الطبيعة » ان رأوها وتناواوها بوصف وأخذت عنهم ذاك 
الواصف أو تلقيت عهم تلك الصورة لتقيس علبها أواتستنتج »نبا أو 
لتقارها بغيرها هن الصور ااتى نقع نحت حسك » فانك انما تنظر بنظر غير 
نظرك » وتنعكس عل لوحة نفسك صور انفعالات و بواعث وعواطف قد تشعر 


ع قبل سم 

ها يناقضها اما لو أنك نظرت اليها بعينى ننسسك ونحت تأت مشاعرك 
واتعسالاتك انخاصة 

واذا ا نشير المؤرخ مصوراً مخط 
ويشته لاهل زمانه الصور الت تنعك مرعلى لوحنفسه هن ٠‏ ممارسته حلوادث الازمان 
الغائرة » تلك الأزمان التى لن تعرف ٠ن‏ حقائتها » الا بقدر ماأئرت حوادثها فى 
أنفس المؤرخين فما . فامؤرخ انما يستمد من خيال غيره » ومن اننعالات غيره 
ومشاعر غيره ؛ ليستخرج صورة جديدة تستحيل اللها نفسه » ويكون مقدار 
خطئها أوصوامها واجع الى مقدار قريها أو بمدها منحالات العصر الذى يؤدرخ 
فيه ؛ وحالات العصر الذى يؤرخ فيه متقولة اليه برمتها عن غيره » وصحة النقل 
أو خطؤه راجعان الى صحة نظر الذبن صوروا ذلك العصر أو خطئهم . ٠‏ ومن هنا 
لاتطيع أن نضم لثتار يخ مقياسا تقيس عليه حتائق الازمان الماضية وتتنياً 
مها عن اللستقبل ؛ اعتاداً على ظروف حاضرة »اذا وعيت هذه الاعتبارات فى 
موعها . 

يقول « جوته  »‏ « أن التاريخ يجب أن يعاد تدوينه والنظرفيه من 
حين الى آخر » لالأن حقائق كثيرة تكون قد عرفت على مر الايام ؛ بل لأأن 
دعا من النظر قد تظهر فى أفق البحث العقلى ؛ ولأن المعاصم, رين الذينهم خوو 
ضلم كبير فى تقدم عصورمم وارتقائها » يساقون داتماً الى غايات ينمهون مها الى 
حيث تصبح ذات صبغة يقتدر بها على تدبر الماضى والح عليه بصورة لم تكن 
معروفة من قبل © . 

ومن طرريق النظر في فسكرة « جوته » فيالتاريخ ساد الرأىعند المؤرخين 
أن القول بأن التارريخ فرع من العلوم الاستقرائية مسألة غامضة مسهمة . واللقيقة 
أن أصحاب ذلك القول لم يقيموا من حجة على صحة رأمهم » قتخلصوا مر 
موقنهم بالقول بأن التازريح فرع بسن العلوم الاستقرائية باعتيار الوشوع »بوقن 
باعتار الذاتية . ولقد رد على هؤلاء رأمهم هذا أن التاريخ أن ! اعتبرعاما باعسار 

؟ إس ممضلات 


8 
الموضوع ذَنما إصبح اجتاعاً صرفا ليس للناريخ فيه من أثر» اللبم إلا علاقة 
امستمد منالمستمد منه . 

ولفد تقد الاستاذ « ما كولى تريفليان » وهوخير من أرخ فى مضة 
ايطاليا الحديئة » رأى الذن يذعبون مذهب أن التاريخ عل يقينى قنال فيماعية 
التاريخ وقائدته في ٠ّلة‏ عنوانها «كليو» 6110 أى آلطة التاريخ ققال : 

ان ميزة التاريخ التى لا .يشكرها أحد تنحدمر فىتدريب العقل ليصل الى 
درجة يقتدر مها على ادراك المسائل السياسة انرأ كا صحيحا . ولكن هنه الميزة 
لا تتناول التنبوء عن المستقبل . فلا يكن لاتاريخ مثلا أن يدنا بمجموعة ءن 
السان العامة يعمعم تطبيةه! ىكل عصر ليسترشد مها السياسيون . ولا يستطيع 
التاريخ أن يظبر لما هن طريق المقارنة التاريخية هن من امتخاصمين كان فى 
جانب اللق فى أية مسألة من المسائل العامة . ولكن ماهية التاريخ تنحصر فى 
شىء أبعد من ذلك شأنا وخطراً ‏ وى تدريب عقلية الانمان على معالمة 
المسائل العامة وفيمها ومشاركه" بقية الام فى شعورها . فان المعاومات الي يهدنا 
مها التاريخ لاقيمة لما فى ذالما مالم ضاق فينا حالة فكررية جديدة . فان فائدة 
تاريم' د ليي » نامماق ابرلائدا لاتخضر ف أنة ون فى كثاب واحيد 
نفاصيل المذايم العدمدة وحوادث القئل والتفظيم » بل أنه أحدث فينا حاسة 
بالحطف والشعور باتفجل » وساعد على ادرال المقيمة التى تقضى بأن ذنوب الأ باء 
تتعدى الى الابناء والى الاجيال التى تشب على الكراهية )١(‏ - فبولم 
برهن على ع الى الذانى لابرلانداً من حيث موكيا أمصواب » بلدرب 
عقول أنصار الاتحاد مع اتجاترا وانصار الم الذانى لابرلاندا » على ادراك 
المسألة الابرلاندية وغيرها من المسائل ادرا كا صحيحا » . 

سل واس يشعرالى الحكمه المعروة فى التوراة اد تقول - «لانى ارب آأبك] لهفيور 

افتقد ذنوب الآباء من الاشاء فى اليل الثااث والرابع «ن ٠.تقى‏ . وأصتم احسانا الى 
إلوف *ن عي وحامطى وصاباى» . 


ع لهاس 
ثم أردف المؤرخ سذا التول بالكلام فى مسألة أخرى أثيت بها أنالتاريخ 
لايمكن أن إستنتج قوانين عاءة من الاسباب والمسببات كالعلوم الطبيعية مشلا 
قال : 
ل . 


وما زالت الحاولات التى ترب الى استمتاج الاسباب والنتائج التى تنطبق 
على حياة الافان وحالاته السياسية والتىتشكرر بتكرر حدوث هذه الاسباب 
معدوءة الجدوى . فاذا استطعنا .ثلا إقامة البرهان العللى_انابت عل قانونالجاذية 
#سذر علينا ذثث فى البحث الاربتى »كا لو “ردنا مسلا أن نبت أن الجاءات 
ننتيج الثورات دائماً . ودو مالامكن إفامة البرهان على مءحنه . بل إن عكس ذلك 
صحيح فى جلة حوادث يستتج «نها أن الجاعات تنتج خضوعاً واستسلاما 
ومذلة . دن ع ها لاعك. ن الفصل سْ أ حادية 1 حوادث التاريم و بين مايحيط 
مها من الظروف اذا ما أردنا أن نستوضح فانوتاً عاماً + ن قطبيقه على كل ظارف . 
لان الحادثة التارخية ليست سوى مجموعة من الظاروف لامكن أن تحدث 
بظروفبا مرة أخرى » . ثم قال السكائب مهنا « وليس لأحد هذه القدرة 
ألا السياسيين الذبن بزخرفون خطهم بالحجج والدلائل الناريفية .» 

ن هنا تعتقد أن الناريخ فن هن فون الادب لاإصبح علا ثاباً الا بعد 
أن 5 الؤرخون الذين ينتبحون النبج العللى في التاري' عن الاسياب ااتى 
ساقت الانسان هن تمجانسه الفطرى الى تنافره الاجياعى » وعن السئن والقواعد 
التى تحدد علاة: الفرد بالجموع الذى يمعهء وعلاقةذاك المجموع بالكل الاجتاعى 
ويفصحوا عن حا ااتطور الاجماع وضواإطه » والانقعالاتووامها :والمشاعر 
نشب أمنا<حها » حتى نصبح قواعدم المار يخية كفواعد علوم الميوان والنبات 
التكوين العضوى ء ميذية على سنن ثابة' لانغير ولا تتبدل )١(‏ 

)١(‏ نارث فى مجك المثتماف العدد الاول دن للد الثانى والستين ب يساير 


ئة *3و9 ١‏ , 


لآق اس 


19 الناد يم مى الور الموصغُي 
جات 
* 


هل عرف كيف نشأت فى وسط اهنمالبيئة الاجماعية التى تتحكم فأفكارك 
ومشاعرك التحكم كله ؟ وهل نفقه من سدب يجعل خضوعك لك البيئة الى 
نشأت ور بيت فا تاماكاءلا » فى حين أن عقلك طالما تزع بك الى النورة 
ضد النظام القائم من حولك ‏ وهل تعرفمن سب ب طبيعىترجع اليه اذاماحاولت 
أن تحلل حقيقة ذلك العراك القائم فى دخيلة نفسك بين مابوى اليك يدعقلك » 
وبين ماتقرك عليه مشاعرك # اذا كنت فى حيرة ء نأمرك إزاء هذا كله فارجع 
معى ألى جزائر البحار النائية » الى جزائر « تاهيق © أو م فرنائسو بوروها )أو 
جزائر ه أرض النار » وطف يمجاهل تلك البقاع التى لم يشع فهها لشدنية شعاع» 
ويم برسل المها العم بخيط من خيوطه المضيئة منذ ان انفصلت الارض عن يتية 
النظام الشمسلتدور حول فلكها المرسوم . هنالك وبين عشائر المتوحشين » 
تامس بيدك حقيقة مادمنى الطبيعيون « بالوراثة الطبيعية » » والتقاليد اللىخرج 
مه الانسان من ماضيه المشحون عا تعرف وهو ضئيل ثافه » ويما لاتعرف » وهو 
تيه موحش تمجز مخيلتك عن أن تدرك طرفا من أطرافه » الا قليلا . 

على أن أخص ماتقع عليه مما يبيط يك هن حقائق الحياةالانسانيففىفطرتما 
الأول 0 للد وهر ابوت وعا أغر 21 دون حك الشهادة . نحف بك 
حياة شاعرة لا غير ؛ وان تقع على أثر م نآ ثار الحياة الماقلة الى تسكن لمكم 
الممطق ولا تجارى العواطاف رابج الطبيمة المشريبة ٠‏ وأبلع ما اق بروععك فى 
تلك الجياة » أنك تاج فى نفسك محوطاً بعالم . و اناك ا رسي : 
فالصحو ر القاعة من حولك ؛ والاشجار 31 بك »؛ والماء وااسماء » والدواب 
والهوام » بل أنت نفسك» عبارة عن أرواح نتخايل اليك فى سيرك وضجعتك 
فى بومك وهسجمتك ؛ في غدوتك وروحتك » متحكة فى ماضيك ومستقبلك » 


# “8 اس 
مؤثرة فى سرك وعلنك و وعلى الجلة يخيل اليك أنك روح مسيرة فى وسط عالم 
من الارواح » منغص دك عن عالم المادة . 

ولا يسبقن الى حدسك أنكعرة «باشرة لمدنية القرنالعشر بن . ثأنمافيك 

من أثر الماضى ؛ من أ* رآبائمك في العصور الأول أ كترمما فيك و ن أثر المدنية 

الحدية . فأنت ابن الذين أعقدوا تعدد الآ لة بل أبن الذبن عيدوا الاحجار 
والاصنام واحليوان والنبات » وقدسوا الوهم وأمانوا العقل » ومشوا مع انليال» 
ونيذوا حم التنياس المنطق . فيك من أثر تلك البيئة أضعاف مافيك من أثر 
المنطو فى الفلعةٍ » وأاتوحيد فى الدن عل كل عاك ويك آباقك عن فرق 
أنكاجيزت ور لابزال أواتك الستوحشون فى ج زائرثم النائية عنواءاً عليهق 
الزمان الحاشر . ناذا تفرت وأنلك من أناء القرنٍ العتر بن » فرن العم والدنية» 
فلا تأسى ذاك لامي لتتخذ الق.اس عليه نبراساً تستغى؟ به في ظلمات يمك 
ف تاريخ النوع الذى انت تابع لاحدى سلالاته » ولتتذ كرداا أنهكس الاولى 
بك أن تقول « كان ابا » بدل أن تقول « كان الاولون» . 

فىعصر منئلك العصور التىقطءتها الانسانية فى شوطباتحو المدنيةالخديية» 
كان المعتةد أن الازماتالتى أحاطت بالشعوب ؛ٍ لاي لكل ماحف بالافراد من 
مطاليب المياة وقواسمرها ؛ راجع الى فمل ارادة عاوية تفمل فى المزئيات فعاباق 
الكايات ؛ وأن كل ليانات النوع الانساتى خاضعة لتأثيرقوة من قوى الغيب 
أو ما يسمونه ماوراء الطبيعة » نحت فى كل دورة من دورات الحياة : هما 
ضؤل أوعظ ثأنها . 

ذا لم يشعرالعقل الانسانى بحاجة ماسة نضطره لأن يستكشفسر العلاقة 
السكئة بين الماضى والماضر ؛ ليربط دينهما بسلسلة منظومة من السبيدات 
الطبيعية . بل أخلد لسك الطبيعة والزمان » فظل العقل لغواً طوال تنلات الاعصصر 
التى نزلت فنها الانسانية على حك المشاعر وحدها . لهذا جد أن التاريخ لميعن 
بتى إذ ذاك عنابته بأقوال مجموعة من الافراد » والاشادة بذ كر لقيف منالناس 
برزوا من بين الصغوف المتراصة » وحكت المشاعر بأنهم ظل من لال السماه 


سب #8 مم 

فرق الأرض » وأنهم المنفنون لما يريد القضاء ولا على القدر » فى تلك اجبوع 
التى استمامت لحك المعتقد المابت » حتى سلمهم ذلك المعتقد صبخة الايججاب 
فظاوا ع السلب عا كفين ؛ٍ غرقى فى السبات حولتاك الاسسالتى شيد علمها 
م فشي لبش . ظ 

لا ان اتقضى ذلك ااعصر يما فيه منبواعث التخيل؛ وبا كان فيه من أوجه 
الخال قرونة بموحيات ااقوة الشساعرة وحدها ؛ واءتكشف الحقل أن لموجات 
الموادث الانسانرة التى طمت على الازمان الاولى نظاما أشبه بنظام سير الاجرام 
فى أفلاكها » وأن الشعوب التى طفوعلى وجه الحيأة؛ والشعوب التى تبتلمبا 
الحوادث الاجناعية فتطم. فى جوف الزءان » هي بذاتها «ظبرهن ٠ظااهر‏ المياة 
وحقيقة من حقائتها الكميرء بيد أنبا مت بأصلبا الى أبدد الازمان ايغالا فى 
أحشاء الدهورء محوطة بآ ثارءافيها من طبيعة اللركة » وفطرة النقدم » ودوافع 
الارتقاء . هنالك شق التاريخ لمفسه فى حياة الجاعات سبيلا بكراً .وتوجهالعقل 
ساطانا «سيطراً على ناحية هن نواحى المنفعة الحققة المر ينشدها الانسان فى هذه 
الحياة الدنيا . وهنالك نبذ التاريخطريقة المكيف على الكلام فى دسائس 
الامراء وذوى المطامع هن أهل الجاه » وترك الفسيس فى »يده يحاول أن يفسد 
السياسة بالدسن » وأن يغسد الدين بالسياسة ؛ وأهمل حاشياتالمأوك وهنافساتماء 
ومماحكات قوا اد الميوش ومناظرانهم ‏ وعمد الى تدوين أوحه المركة وافلا 
الذى يفيض به تمر المياة الاذسانية » «نصما فى ذلك المنحدر الذى طلما طقت 
فوقه الملوك والامراء على ه.دى العصور ؛ وهم أشبه الاشياء بفضلات الهشيم 
الممنائرة ؛ اذ نتلاعب بها أمواجيم ثائر أدركه المد فى لملى استدت حلكته ؛ 
واعتكر ظلامه . 

قد نقول غيرهذا . قد تقول إن تعايل حوادث اللياة الانسانية إذا أحذ 
سعد شيعا فشيئاً عن فكرةَ تدخل الارادة العاوية فى جرئيات اللياة وكاياتمها 
مما » بعد أن عمد الناس الى تعليل |اظاهرات بالاسساب الطبيعية » رح الءتلى 
عن البحث وراء المصادر التى حرك الموادث » الى البحث فى الاسباب التى 


سداهة مس 

كونت اماعات الانسانية . وهنا انخذ التارعخ عل انه قاعدة ثابتة لا يسنطيع 
بأحث 3 يلما الى غيرها إن تروب العارقت الانمانية » إذاما أزمع أن دقّه 
غينا مو طائينةالنرادكة لامر ار أن متكنقه نابرساً الى باك عد 
أر اد أن يتدر المستقبل . 

نظر في التار يخ تلك النظرة . نظر اليه بتلات العينالتى ينقلر ما الميولوجى 
الى بقا؛ المفريات المستححرة ليتخذ مما حلقات وسطى تربط بين الانواع 
الختلفة » فن المؤرخين طالما حاولوا باستماقهم في دراسة الهالات العاءة التى 
قامت فيّكل عصر من العصور » أن يِستدهوا حقيقة البواعث والاسباب التى 
كم . من ٠‏ أكتفاء ء انورات ل الاسياب الىير بط بينحوادث عصر «حاضر» 
بأبمد الموادث وقوعاً ذ في احشاء التاريخ الانسانى . 

انعك عنية] اللستوومق غتول البانهين انعتكاذا + وتنافل فى معقد 
الناس » حتى أن كل عقيدة ء» أو مذهب 4 أو نظام مدلى أو اجماعى » بل 
الفكرات الطافية على سطح اللياة اليومية » قد لت جماعها من الانصار ذئة 
حاولت أن نستكشف فى تاريخها من اللانات ما بربطها يحادئات وقعت خلا 
أعد العصور ايغالا في صميم القرون الاولى أى بحادثة اججماعية » أو تصور من 
التصورات » أو بمبد! او مدهب فللسفى » أو باسطورة من أساطير الاولين 

فى ذلك نرّعة من نزعات الفكر . أما المذاهب الفلسفية » والمبادىءالدينية» 
فشرع فى 5 تلك النزعة . فائك إذ ترى أن أصحاب المذهب الكثلكي 
فى أورويا سعودون بابحائهم الى عخلفات الازمان الاولى التى اينعت فها 
النصرانية » لا بل الى عصور الوثنية ؛ ليستمدوا منها براهين وأدلة تؤيدحجتهم 
وتنصر مذهبهم في الدين ‏ وإذ تلنى أن البروتستانت برجعون الى مثاليات 
الاغريق » بل الى سياسيات « بركايز» وتعاليم « ارسطو »6 و « سقراط »6 
ومبادىء « سولون » لينقضوا فكرة نظرائهم في العقيدة » و إذ نجدءن جهة 
أخرى أن الراديكاليين بحاولون أن يقطعوا شوط الارتقاء قفرا » على الضد من 
كل تجانس فى نظام الطبيعة » تأييداً لوجبة نظرمم في الحياة » وأن الرجعيين » 


شاه 
باعتقادمم أن مدئية العصور الاولى أقرب الى ٠ناهج‏ الفطرة من مدنية العصوو 
الحاضرة » يعماون جهدثم ليصدوا تيار التقدم راجمين بالافتكار والمذاهب 
والمعتقدات إلى أوايد العصور الغابرة » على التقيض من سنن النشوء ونواميس 
الارتناء ءلا تستطيع الا أن لح أن هؤلاء جميعاً نما يساقون فى طريقهم سوق 
يقتضى حم الطبيعة ونواميسالياة .فيجبدون أنفسهم و يفنونعقوطم » ليثمتوا 
أت لتصورامهم ومعتقدامم علاقة وصلة « بالمسامى »6 الذى تقدسه المافره وان 
ضده العقل » كل هذا ليبرروا ادعاءثم بان معتقدم وشرعتهم أحق بالحياة 
والبعاء في الزمان « الحاضر » . 
ولاذا تقصر استشهادنا على ذلك بزعماء المدهب الكثلكى » أوقادة الكئيسة 
البرروديتاننية وحدهم «#ولاى بن الاسباب نقصر الكالا م على الراديكاليين أو 
الرجعيين أو أية فئة من فئات الفلسفة أوالعقائد # ونعق حفظة الكرسى البادوى 
فى قصر الفاتيكان » أو جبابرة الاوك والفياصرة فوق عروشهم الرهيبة ؛ من 
تلاك النزعة التى تصور أ كثر ما فى التاريخ من حوادت ‏ الم ترالىيابوات 
روما وملوك الدولات العظمى كيف نزلوا عما كانوا يدعون من استمداد ساطامم 
وقوأمهم من الله » وكيف رجموا عن الدعوى بأن ارادنهم متمدة من الارادة 
القدسية ؛ فترامم وقد نزلوا على حك الزمان وساووا بن أشسهم والدهماء » 
ف حدوا من مبرر يبرورن به وجودثم » بعد أنتقوضت أركان حقوقهم الموهومة 
الا أن يلحؤوا الى ذكرى ما كان اوحودمم من أرق قيام المدنياث وارتقاء 
الشعوب ؛ وام م كانوا القوامين على الشرف الوطنى من أن 7 تعسث به الايدى الاجنبية 
وأنهم كانوا 1 الا داب » وخرية المصالح القومية و نهم كانوا أول الآ خدين 
يد الملاغة والغن “وأهم أول اه ى ملعل سعادة ال+اهير . الى غير ذلك مما 
برويه امار 
تجد من هدا عامة أن الوك ورؤساء الدين أصبح ىه بم آراء التاريعخ 
امعان المذاهب والعتقدات ؛ اذ يحاولون أن ا « الماضى »> 
وثائق يعززون بها « الحاصر » و يكونه ب فيها من الادلة والعراهين . 


# الؤيش 
ولقد تعجز تلك التزعة التى صورت التاريخ على هده الصورة عن أن نحجد 
من الفكرات والنظريات ماي يدها . فكا أن التقاليد التى ورثها الفرد عن 
آيائه الاولين ؛ وطريقة التر بية التى خضم لسلطانباء والحوادث ني اتات في 
الحياة » وممل الظروف والمؤثرات التّى كونته » لابد من أن تترك آم بارزا قَ 
أخلاقه » وتتخذ دليلا على مافيه من عزة وشرف ني « حاضره » ءٍ كذلك الخال 
ف السوايق التار يخية التى وقمت في اليا العامة والافكار ؛ قد يمكن أن تنخذ 
برهاتاً من « الماشى » تبرر به الحالات « الخحاضرة » 
غير أن هذه السوابق التاريخية اذا اتخذت على أنها أسانيد موئوقاً بصحنبا 
وقوتها » وأن دلالنها على الاشياء والموادث ثابتة لا ميدل فا » قتعم د كل سابقة 
مها الى أن تثبت » يحم العقل ونزعة البحث ث ؛ انها ذات الاثر الاول ف إبراز 
الاسباب التى ساقت الى وقوع حوادث الازمان النارطة ب فانا لانليث أن نشعر 
بأن تلك الشمكة المتخالطة التى تنسجها السوابق التار يخية » متناقرة الاجزاء» 
تنافراً لا يمر الادعاء يان دلالاها على الاشياء والموادث ثابتة ء وأن الياطل 
ونزعات المشاعر لن تأتمها من بين يدمها ولا من خلفها . 
وقد نسوق هذا الحم عينه على أولاء من فلاسفة الم رخين الذن يحاولون 
أن يعزوا السبب فى نشوء الماعات الانسانية الى قعل مؤثر بعينه من المؤئرات 
العامة » كتأئير الطقس أو الفواعل الجوية » أو البيئة الطبيعية » أو مبداً يقاء 
القوة في نظام الكون المادى » الى غير ذلك 
إن « كارليل » أ كثرالباحثين استماقاً في حقيقة حقيقة الفكر » وأشدالكاتبين 
تبياتاً اضؤولة المعرفة الافسانية » قد نصح لكل المؤرخين أن ينصرفوا عن 
كل محاولة براد بها إثبات أن نشوء الجياعات الانسانية راجع الى قعلمؤثر بذاته 
في مؤثرا ثرات السكون أوالحياة»وأن الاجدر الو رخ نيبن زصو رة واضحةجليةللمصر أ أو 
الحادث الذىيؤرخ فيه يستخرج منه عظة أو عبرة تننج نتم ما ماديا فى الممليات . 
لأن ذلك فى رأى « كاريل » أولى بالؤرخ من أن يظن » ومن نم يتصور أو 


يعتقد » أنه بتعليل نشوء الاجباع استناداً على مبد! من مبادىء الكون ٍ قد 
© اوسمميلات 


بيه سم 
بلغ الى أبمد أغوار الطبيعة » من حين أن المعرفة الانسائية » ٠قيسة‏ بأسرار 
الغيب والجبول ء ليست إلا كفلينة طافية على وجه بحر مأتبلغ له من قرار . 
غيرآن «كارليل » مع هذا الاعتقاد يتم عل كل الباحثين أن ينزعوا الى 
البحث في « ال ماضى » اذ يقول : 
« إن الماضى عبارة عن نبع المعرفة الفياض الذى لانستطيع بدون أن 
نسترشد إضيائه ؛ متعمدن أو مدفوعين اليه م الغطرة » أن تتدير الحاضر أو 
تحدث عن ااستقبل » . 
على هذ واستداداً على فكرة « كرليل» نريد أن نثبت أنللتار» ناحيمين 
لكل همهما كفاءة عقاية خاصة تعود |ا..ا » فان احتتبر امارغ على أنه مجرد رواية 
للحوادث » أصبح راجعاً الى كفاءة الوسف ف العتاية الاسانيه . وان أذ 
التاريخ على أنه تفسير فلس ناحوادث ٠‏ أصح عائداً الى كفاءة التأمل . 
من هنا نستطرد الى الكلام م نكاما الناحيتين لنفصل بينهما » ولنعرف 
أتركل من الناحيتين ؛ نأحية الوصف وناحية التأمل في التاريخ » فى ارشاد 
الاجيال الحاضرة أو اكتتاه خفايا المسقبل 
5 
١ 5‏ 1 .0 
نيشت الابحاث النار يذية رموس المافنى الائد ؛ وخرجت منها باجزاء 
متنائرة و بنايا مى نراث الاواين » واهاء<با أمام أعيننا كبيكل حفرى هن هيكل 
الحيوانات اابائدة . وقعت على ذلك الميكل المندس عين المكي فأصاب حكمة» 
ورأتء عين العالم فأفاد علا » وتناوله خيال الشاعر قصاغ بياناً وسحراء واستوعبه 
الغنان أب به من صدوع القن ماتطاولت اليه الايام فنصت مته العرى . 
لم تكشف لنا تاك الابحاث عن صور اللوادث |اعظمى المنسابة فى جوف 
الازمان انسياب الساء المادىء فى مجحراه » ول تقتص على الكدف عر:_ 
كوارث الحياة المندفعة فى مماء العصور اندفاع الشرب والتيارك خلال تتالل 
الاجيال لا غير» بل أبانت لنافوق ذلك عن حقيقة البياة السياسية والمشاعر 


2. 


الدينية والمزعات الاجتاعية ومؤثراتها وأسمامها ونتاكها التى أخنت يناق 
الشعوب التلقة والقبائل المندِ'اينة .كل هذا تناولته أقلام المؤرخين فخطت به 
على لوح اللياة الحديئة سطوراً خالدة من آيات اللياة البائدة » فامعزج كثير من 
المامى بقليل من الماضر » وترامى الشماع الذى ولده ذلك المزييح الى شعاب 
الستقبل ومفاوزه » قأزاح عن بعض نواحها ما كان يكتنفها خلال الأجيال 
الأولى من ظلام ٠‏ 

وصلت الابحاث التارضخية بين الماضى والماضر يحاقات استكشفبا 
المؤرخون حتى أصبحت سلسلة الموادث الماريخية محموكة على الزءان التاريضى 
خيطة يكذير هن دقئقه بله تفاصيله.أبانت لما تلك الاحاث عن صور الماضى 
فأرنا درلات الشرق بر زعظيمة فتية » عزودة عويث'ت الشوء والارتقاء » أو 
تتوارى وراء حجب االغيب »© وتغيب فى جوف المحوادث » مكتئفة بعواءل 
السقوط والفساد » فتنمة[ لنا هيا كلها المشمخرة وقد طاوات السماك عظمة وقوة 
آونة » أو تلوح لنا هابطة الى المضيض ذلا واستكانة آونة أخرى . وى بين 
بين هذا وذ" أشيه الاشياء بأرواحمتمردة أصامها هس من اللن » أو خيالات 
جمايرة أخذتهم العزة لالم © وهم فى ص راع لكل ا فيه نوبة من الغلبة 
والاندحار » فلن آستين فى 0 هم 0 الاحدساءكا 5 تستيين الاشماح استيانة 
غشاوة وكلال ؛ إذ تتخايل اليك فى آخر الافق الأوسع » عند تنفس الفجر » 
وقد شايتد ظلءة الليل بعضص أدئاسها 

أرئنا تلك الابحاث بلاد فارس وقد عدت على تاجها الوية الاتتصار» 
متطية صبوة العزة وااقوة » متعة خطى ماوكها المستبدين بآ رها هُودوما من نصر 
الى نصر » فكانت كذْؤابة من االيل امالك ناءت يكلكلراعلى الغره فوارخف 
سدوها عإ, شرق البحر الائيض المتوسط ء فشادت جزائر اليونان بشائبة من 
القوة فرع لما أناء الاغريق فرعة ب«ثمها فى تفوسهم مخاطر ااغر و الاحنى » وفثل 
الدلة فى الاند<ار بعد العزة فى شرف الحرية » فدنوا نحت قدىى جيار فارس 
وجنوده دييب الماء نحت قواعد الجبال الراسية» فلا يابت أنءردهاكيبا «بيلا. 


ب © 6 إد سمه 


اقلب الاغريق بنزعتهم الوطنية أمة قوية فتية موفورة المياة » ردت 
سكيد الشوق عن جدران الغرب » وكأن الفزع قد نبه يهم ما أخفتة أجيال 
الدعه والطأنينة من صغات القوة والتناحر على الخياة. فكان علاء اليوئان 
وفلاسةتها وشعرأوْها وكتابها وخطباؤها وساس ها و1 الجرة مدئيتها ورجالها 
الذين ظلوا هداة العالم ومبعث العرقان خسة وعترين قرثاً من الزمان » أورثوا 
المدنية ضلالها ترام من العلل » ونمارامن الفلسفة والشعروالسياسة وا موسي قوالغن » 
أرضث المنطق والذوق خلال عصور التارج” برمتها 

تتخايل لا مدنية الاغريق فى إبان سطوتها فتمثل لما آداب سقراط 
وروحاتية أفلاطون ومنطق أرسطق وسيامة سووون وغسر كير عق اذام 
أدركيا الاقسام فى الداخل وو فْرْع الغزو الاجنبى من غرى وزيا 
تنخيلها ثانية » قاذا بها كتلة موات من الاأنفس البشرية تعزدى فى الظلام 

ولا نات بعد أن ترى ابناء الاغغريق يتوارون وراء الأفق ؛ أن تشرق 
أمادنا ثعس مقدونيا الفتاة » بارزة من وواء ححب الغيب؛لتستنير هديا كل 
بلاد اليونان ولتخضع لقونها وسلطاتما 

لقند استجمعتمقدونياتلكالمقايا |لمككة من الوطنية الاغريقية وساورها 
ذكريات الماضى العظيم الخالد » لحركت فهها حماسة الذ كرى من القومية وهزة 
الوطنيه » ما أخرج أبناعها عن حدود الغرب ليغزوا الشرق » فَفزوه حتى 
جوف الهند » وكانوأ كلا تقدموا فى غروتهم التمرقية خطوةو نحطم تنحت أقداءبم 
التيجان وثلت العروس ؛ وتهدمت الامبراطوريات »ع تنهار الجدران المنداعية 
أمام الفأس » إضعها في أصوطا جار قوى الاصلاب . 

غير أتنا لانايت عل ذلك برهفوحيرة حقى عفع دبي الفساديدب في نواحجى 
الا مبراطورءة لمندوبية وينتاما. من العوامل أغلفية ما حفر هن نحت عظيّها 
الظلاهرة هوة سحيقة ة متقوض في أ موارها ماؤها المشحمر» فيسائر أجراء وقطماء 
تشع كل قطمة منها قليل هن الصوء الموروت عن الس.س الحطوءه على صاخور 


سمه ١١١‏ سه 

الإمان » متنطقء ء منها الجدوة تاو الذوة » كناراتالرهان المتمبدين فى رعوس 
الجبال المنقطعة عن العمران » أن خبت نارجم فلا موقد لحا 
في وسط تلك المعمعة الكبرى التى محطمت فهها امبراطورية مقدونيا » بين 
صلصلة السيوف الباترة » وبريق الأسنة المشرعة » وبين تلك الضجة الكبرى 
التى أحدتها تقوض أركان تلك الامبراطورية » ودين صيحات اويل والاسى 
التى بعتنها قوة التحليل فى متانة التركيب » تكشف لنا حجب الغيب عن 
« روما » تحرك كلامضيان الذى نقرأ أخياره فيقصص ال ندياد » يحمله البحر» 
ويحمل فوق ظبره قارة برمتها . يتحرك ذات الامفبيان حركة اللياة فى بقعة من 
الارض حزينة مجرودة صماء » إن استظلت وما بتىء يبعث فى النفس «ن معنى 
شعرى » فهو السكون المطلق »نكل الشوائب الا شائية المياة تدب في جسم 
رومولوس ؛ والا صفة الحنوفي قلب الذئبة » ترضعه مدءها وتتعبده بالرباية ليسنى 
روما العظيمة » ونقوم علمها الامبراطور ية الرومانية العظمى . 

كا ا الذئية فصار فتىأسسروما كدلك اركضعت 
روما ثدى انطاليا » فترعرعت وشمت الى الفتوة » وما زات تكبر و عد سلطانها 
حتى تكون مها ذلك الامقبيان الذى أحاطت قوته بكل الامبراطوريات التى 
ثامت وتحطمت خلال نشوئه م نطور الطفرلة الى طور النضج التام » واستظلت 
بظلاله بلاد الغال وقرطاجنة ومصر وقارس ومقدونيا والاغريق واشورية ويابل 
وفينيقية . بل إن شت قل الدنيا المعروقة في ذلك العبد » ثرا طت 5 م 
لتكون أءبراطورية واحدة » هى الامبراطورلة الرومانية 

غير أن ذاك الامفبيان العطيم لم يبلغ منتهى قوته الا ليدركه الكلال 

والمصب » فتناوحت من حوله عفاد وهبت عليه عواصف الاتقسام 
الداخلى ؛ قأخدت أجزاؤه تتحلل جزء بعد جزء » حتى ادركهالتخلخل والانشءاب 
وها هى الا صيحة من صيحات طش ارداد 
القدرق قلوب قبائل السمال» 5 فتسقض على «رومأ» عاتن الصواعق فمتركيا 
قاعا فَقْفِنا لاترى فمها عوحاً ولا مي 


بدلا ءات 
اتقليت فى « روما » المشونة واليساطة زخرفاً وتكلقاً . واوتدت الشيجاعة 
اسفاق» والكرية اتيدادا» والبطولةاسما أجوقاً لامسمياتله » متمد 
الاخلاق وؤسادهاكل الروائط الاجتاعية التى تقوم عليها الالك وتشيد الدول . 
وأى انحلال فى الاخلاق أبشع صورة من ٠‏ اتحلال الاخلاق للوروئة في امرأة » 
سنادة المستقبل ؛ وعماد الاسرة 7 وأى انحلال فى أخلاق المرأة أشد إِسفَاقاً مما 
بلغنه نساء روما فى آخر عصور الاضءحلال » حيث كن ددن السئين بعدد 
الرجل الذين احيبن.م وكن ٠عبم‏ على صلة » أقل مافيها من فساد أنها قاب ت نظام 
الاسرة » الت ر وااطها وفصمت عراها 
م رقف الأعى فى فساد روما عند هذا الحد . بل ان ااراعب ال تعبدالمتوجه 
الى لد بالنتيد و الاساد اوه ا وماء نأبنامها الرومائيين 
بمجموع من العبيد ال حررين والاجراء 000 ذهم من خلة ظاهرة الأثر 
الا أنمأ م أكثر قدمها بربات المحال هنم مبالرجال.واصيح الميش » وهو حافط 
النظام ‏ فى اول عصور المدنية الرومانية» م وما العظيمة واهعراطوريتها 
الكبرى آله ف بدكا ل من امتدت مطاءعه الى التساط |اسيامى » وكانت فيه 
مبارة لاستدرار وى العواطف بالكلام . ففسه الأأعس كله » وناءت عوامل 
الفساد على الصرح المشيد على عوائق المفراء » فدكته دكا » بل فسفته فسا 
بت ؟ حت 
لقد مضينا قى يحئنا حتى الآن نستورد صوراً بروى التار من أمتالما 
العديد الوافر . أما وقد بلغنا هذا المبلغ . ذانا نتساءل كا يتساءل كل . ن أخذ من 
بحث الماريج” بنصوب وضرب فيه بسهم : أى أثر لهذه 20 فاتروية 
النارح' وشنطله لنا أقلام الم رخين فى السكشف عن ظلمات الماضر ؛ أو البيان 
عن خبايا التق * على أن ااظلن الذالب ليوح الينايان الاجابة على هذا 
السؤال إن تكون الا بانفثر فى بضعة حقائق تاريية تتناول الخاضر وعلاقته 
بالماضى رالمستقيل » لنعرف الى أى حد تماغ صور التارج من أثرفيالكةف 
عن قضاوا الرمان الخاضر ومشا كله » وعن الصور النى تتحيل اليها فىااستقيل. 


ااه أ 
فن الحاضر عيارة عن صورة متحولة عن الصور التى تشككلت فبها الهاءاث 
الانسانية خلال الماضى ؛ وليس المستقيل الا صورة «تحولة عن الصور الى 
ثراها وتاسسها فى الزمان الحاضر 

إن « الحاضر » حلقة الوصل بين الماضى والمستقيل ؛ ليظل أمامنا سرأ 
عميقاً ولغراً وعراً » مالم فستعن على فهمه وتعرف طبيعته بعاومات نستمدها من 
المضي . فن | أ كثر الصور التى است<'لت الها نفسية الماءات فى هذا الزمان 
ظبوراً وأشدها أثرا ذ فى حياة الناس ؟ كمعاهد الدين ونظامات القضاء والعسكرية 
والتعليم المدرسى ؛ لتاوح للذين لم ينالوا قسلاً م نالنتقيف وافراً ء كاتل للاطفال 
والصبية »كأنبا نظامات غرست فى جوف الزمان . وتغاقات سانا فق في صميم 
الازل واللانهاة » تغاغل الشمس والكوا كب والسيارات وان شئت فقل إنها 
فى نظ 2 مشاركة للكون الأوسع فى نظاءه قدماً وضر با فىأحشاء الدهور . 

أما اذا عاد الانسان إلى« الماضى » وألق عليه نظرة تأمل » عرف لاول وهلة 
أن نصيب هذه النظامات منالبقاء كنصيب الرمان المنحدر في جوف الأيد 
اتحدار الماء فى اليم اللامتناهى ؛ وان فى طبيءتها التغير والزوال . لهذا يلق فى 
روعنا داعا أن الزمان لايد فى أن ينتامها بالتغير والدشوء ء وان هذه النظامات 
أن نظل عب وتيرة واحدة » بل ان الطبيعة لن تسمح لها بالثبات ؛ لانها كا 
خرجت ف الماضى من أفكار الناس ومشاعرم وحاجاتهم وتصوراتهم : قاما 
نزول أو دضعف ألرها بنسية ما ينتاب أفكار الناس ومشاعرمم وعواطتهم 
وحاجاتهم وتصوراتهم 0 الى ذاك ؛ من التغير والاختلاف 

وما التارج' فى حقيقة الواقم بشىء الا تتاج تلك الماكة العقلية التى تسوقنا 
الى تقبع آنار رالتغارات الى خضعت لا النظامات الانسانية منذ أول نشآتها 
د الى الوقت < الحاضر 26 و بدذلك نستطيع أن ندرك خطرها وموقعها من 
من الغائدة الحققة فى حالات الاجتاع الذى مكتنفنا اسبابه . ومن هذهالطر يق 
وحدها ومصمنا التاريم من المظاهر المداعة التى قد تسوقنا فى طريق الضلال. 
ومن غير أن نستعين بالتاريج” يستعصى ‏ لابل يتمذر علينا » أن نقضى بحم 


موه اعد 

صحيح فى التظامات القائمة مر حولنا » أهى سائرة فى سبيل النماء 
والقوة » أم متقبقرة الى حضيض الفساد والانحلال ؛ أ قامّة على نفس الاسباب 
الى حملت اللماعات على تأسيسها وتشييد قواعدها ؛ أم أخنتتققد منسلطانها 
شيا يزاول الاس.اب الى ساقت الى تكوينها فى « المانى 6 7 

خذ اذلك مثلا كنيسة الكثلكة . ذان سلطانها لازال ميسوطاً ط دبوع 
اورويا ونفوذها قأئم ل ينقص وكاكان فى أشد العصور المابوية إرناعاً بالقوة 
واعلزازاً بالسطوة . فكيف إذن تقغى بأن اذهب الكثلي آخذ بأسبابالقوة 
أومترد فى سبيل الاضمحلال والضعفء اذا ل نستمن على ذلك بتع تاريخ 
من كانت لسجد نكزنته الجبابرة والقياصرةالعظام. إلى ذلك العبد الذى قامتخلاله 
فى وجبه أعداء أشداء أحاطوا يمساهده إحاطة السوار بامحصم » وناؤوا علىساطته 
الزمانية بقوة السلاح » فلم يتركوه الا بعد أناننزعوا منه آخر ماكان من الساطات 
السياسية . ثم ارجع الى نظام المأوكية . تجده لابرال قامماً بكلما كان لدفيالمامى 
من مظاهر الامبة والعظمة» و يقليل مما كان له من أثرفى الحم . فاذا أردنا أن 
ذعرف إن كان هذا النظام لا يزال على مأكان من قوه وسطوة » أم أنه آذ في 
سبيل الزوال؛ وجب علينا أن نرجع الى تاريخه مذ قبض الملوك على أعنة السلطة 
يحكون بمقتضى ارادتهم ووجى وجدانهم » الى الزمان الذى أخدت تنتزع فيه 
امتيازات الملوك درجة بعد درجة وحالا بعد حال ؛ٍ حتىأصبح نظام الماوكية عبارة 
عن أسطورة قدعة تروى أخبارها في بعض البقاع » وعن رمز يدل على آثار 
الماضى فى بقاع أخر . 

وكذلك الخال اذا رجعت الى نظام الارستوقراطية . فان الارستقراطيين » 
النبلاء ورثة الشرف القديم والجد المؤثل ؛ لايزالون فى هذا العصر تابضين على 
الكثير ما كان لم في الماغى من أثر فى الجتمع والثروة والمجد الكبير ؛ ولابزاثون 
يكونون عصبة مستقلة الرأى فى النظام المكوى فى بمض الاءم » على أنتدا 
لانستطيع أن نعرف<نيقة موقفهم على الوجه الا كل مالم ترجع الىالعصورالماضية» 
وترى النبلاء يشاركون الملوك في عر وشهم والامراء فى سطوتهم ويحدهم . ثم تراهم 


ساق و أنه 
فالعصر الخاضر يغضون الطرف عن كثير ما كان للمء لثلا تشمرمم موجة الجأهير 


فترتاعهم في جرفها أأعميق . 

ثم #مل فى عصرنا اللاخسر» عصر الكرية اللممية بالسلام» المسنددة الى قوة 
الحديد والدار » وأجل طرفك فى القارات الس لتجدالسنة اللهي بكامنة يجوف 
المدافع » والافق لمع بأسة الحراب , والرحب عل سعته يكاد يضيق بوحدات 
الجيوش وفيالقها النى لم يعهد طا التاريخ مثيلا . فكيف تعرف ان كانت 
ااعسكرية فى الزمان « الحاضر » لا تزال آخذة فى أسياب العاء والمياة » أمراجعة 
الى الانحلال والغسادٍ الا اذا استعانت على نقهم ذلاك بتقبع تاريخها منذ نشأتها 
إلى العصر الخاضى . 

ولنرجع الى الماعات . فانا اذا فطرنا فها خيل الينا أن الناس لايزالون 
مستنيمين الى عادات اللخضوع والذلة » وأن الظاهر م نمم أنهم الى الاستكانة 
أقرب منهم الى العمل على نيل حريتهم . ولسكننا اذا عدنا الى التاريخ وتتبعنا 
أثر التطور الاجماعى هذ سيفت اللماعات سوق المهاحم لتقدم قربانا على مذيح 
الاسلطين علمهم » الى اليوم الذى كسر فيه الناس قيودم ووطءوا بأقدامهم رقاب 
المستدد نأستمنا حفيةه ما يعنى الكتاب بالدفراطيذ » ومقدار ماجتى الناس من 
خيرني العصر الديمقراطى الحديث . 

نكنقن 

وهكذا جد أن التاريح اذ يزودنا عقدمات نتخذها قاعدة للتأملوالمتارنةء 
وإِذ يوجه انتماه الباحمين الى كثير من دفائق الحياة الانسابية » يس_اعدنا على 
تذهم حقائق الاشياء الحيطة بنابما هي عليه » و يوقضاعلى السكتير من أوجه اخطر 
والشأن فنها » ويوجهنا الى الناحية التى نطمفهها بالنفع والسلام .كذ لك لايمتصر 
أثره على الاباءة عما يحوطنا من الحالات ني زمان « حاضر 4لاغير؛ بل يعضدنا 
على وجه التعيم لاعلى وجه التخصيص » فى أن نسكون قكرة عامة يهوأن تتصور 
الماما ؛ ماسوف يكون من أعى تلك الحالاتف المستقيل . 

هذه الظارية تخرجنا من حدود الجبر ال حدود الارادة الحرة فى تصريف 

غ أ سل معؤلات 


كاك 
د ر الاجناع . فان هنالك فئة هن المؤرخين يمنقدونأ نكل مابرو يدالتاريءن 
حوادث ؛ ؛ وأنركل ماخرج به الانسان من نظامات ومعاهد وشرائع » ليست فى 
الواقم الا تنفيداً لارادة سبقت فها متذ الازل » وحقت علها كلة الغيب أن 
دكن ماكانت 6 وأن تبق كا ك5 كنة » وأ تظل ا مشكرن 
أمااذا مضينا على هذا الاعتقاد قانمين بأن التاريخ أزلى النشأة أبدى البقاء 
على حالة ماء وأنه خاضع لارادة الغيب مسر قة أمؤزة وعوادة على مقتفى 
تواميس الكرن الطبيمية » التق لا تتبدل «قدماتها ولا نتانجها » فان ٠ن‏ الظاعر 
الجل أننا اذا تتبعنا مار النظامات الاجماعية منذ تشأها حتى اليوم م أخذنا 
نمد سلطانها وأثرها الذى نلحظه فى اللاضر الى لانهاية ؛ على فرض أنها أبدية 
البقاء ثابتة التأثير على حالة واحدة كان فى مستطاعنا أن نعرف مقدار ماسوف 
ايكون أئرها ومنزانها في المستةبا قياسا على أثرها ومنزلتها فى الماضى . فنقغى على 
مائراه آتخذاً في الغاء أنه باق إلى أجل ٠١‏ » وقضى على»ا ناحظ أند يب الفساد 
قد أخذ يدب فيه ؛ بأنه زائل لابقاء له . فنمحوا من صفحة الوجود نظامات ‏ 
ونقدر لاخرى اامقاء الى أبعد عصور المستقبل الجهول كل هذا قضاء لفكرة 
ثابتة بأن العوامل المؤثرة فى التارعخ كالعوامل المؤثرة فى سامح الارض ؛ فنحم 
بالانساق في حالات الاجماع بحم اليو أوجيين بالاتاق فى المؤثراتالتٍتنتاب 
الارض ؛ على يعدم بين الحالتين من الللف والتبائن . وكآن هؤلاء القوم قد 
عنام الشاعر العربى بقوله : 
فون والغلك الحرك دائر ويتدرون فتضدك الاقدار 
على هنه الذكرة مضت فئة من الباحثين .قتنعين بأن التاريخ كسجل 
لامانى ؛ يكن أن يلق بشىء من اانور على خبايا الحاضر والمتقبل » على وجه 
التخصيص لاعلى وجه التعميم . ولكن قليلا من البحث والتأمل ؛ ليدل على 
أن التاريخ » فى حين أنه يزودنا يما نقف به على حقيقة المر_كز الذى يرتكز 
عليه 9 الحاضر » ؛ فانه لايفسر لنا مغمضاته ولا يبين لنا عن حقيقة مشكلاتة؛ 
وانه اذ يساعدنا على الاللام بثى نتوقم به حدوث حالات ما فى « المسقبل » » 
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فانه أن يزودنا عا نستطيم به أن تبض على زمام حادثاته ؛ أو أن نوجبها في المنجه 
الذى نريد لانفسنا أواغيرتا . 

ولقد نيت لدينا من قبل أن التار يخ يفصح لنا عن حقيقة النظامات القامة 
من خولنا بأن يبرجع ال أصلبا ومتثأها الذى نشأت منهكو يتقصى الادوارااتيمرت 
بها وأوجه التطورالتى طرأت علا ؛ حتق يسم مها الى« الحاضر 56 نراها وتعيدها. 
بيد ان تلك النظامات اذ فى هذاتنها ١عدومة‏ ة الأب الذابى؛ لان تفعها أو ضر رها 
مقيس دائ.ا بنسية ماتؤثر في رفاهية الانسان ؛ لذاك يتعذر علينا ان نوجه على 
النشوء التى مخطوها الجاعات فيسبرل اناير وااسلام ؛ مالم نعرف ٠قهار‏ الاثر 
المياشر الذى يلحق المجتمع من قيام تنلات |انظامات» وماهى ماهيتها في الأثير 
عقول الناس الخاضءين لما وسلطامها على أخلاقيم ومشاعرم م ونصورامم . 

ولاشكرن أحد أن لتلك ال.ظأمات انر ماء سواء أكان خير أم شرء 
وأن أبعضها القدرة على تنوير الاذهان ونحريك الشكر “و ااعقولات » كا أن 
لبعضها الاثر الاول في خلق روح الجود وقتلى هلمكة التفكير المج عل 
الاشياء حكاً مستقلا . و كذنكلايتكر باحث أن الغرضالذى يراليه السياسيون 
مقصور على العمل على احياء بعض النظامات الاجماءية والاخذ بيدهاء والسعى 
فى ديم البعض الآخر والذهاب بآ ثاره . ير أن السيامى إن أر اد أن يا.ع فى 
عله طريق الق والصواب » وجب عليه أن إعرف بداءة ذى بدء » ماهي لاك 
الآ ثار التى تخلفها النظامات التافة في الجاءات » كا يجب علىالطي بأن عرف 
أثر ما بصف ٠‏ ن دواء فى بناء الاجسام من قم لى أن والصصيح ار ؤإض 4ه . (اليس 
اذن ما نحتاج اليه هو معرفة السكيفية الت بلغت مها النظامات الى المالة التى ثراها 
عامها » بل ان ما محتاج أيه هو معر ف ايه ار التى تندأ عنها في الات القامة 
من حولتا . انا ليا حتاج الى التاديمٍ ععثاه المعروف» ١١‏ ل يحتاج الى سبيل ينقد به 
إصرنا 7 « الخاذم » . إذ أية وئدة تحني وأى نفع ترقبه من معرقتنا 
تاريخ الرق كم كا وا لقره ركف عورال أثره فى أية بتعة من بقاع 
الارض وخلال أى زهن من أزمان التاريخ فى حين أن «انزيد أن نهرف 


ج وا 
ماهيته هيآ ماره الياشر: 5 الداةة على طبيعة الانمان الادبية فى مختاف الامو ص 
تثالى الاجيال . أوماذا لعود علينا من نفع اذا كن عرفنا تاريخ ذوع الممودية 
أو المسيحية أو الاسلام و الاارار التههمرت ما العقاد العلدى حتى ثبت تأدوها 
بين الام التى تدين بها « بيد أن وجدالفائد 5 الصحيح ةديور فى «عرفة إلا ” ار 
الت خلتتها تلك العقائئد فى الامم الت دانت ما وخضعت لسلطاما . أبة فئدة 
فى أن ص ناريج الإلاد بين الارستوقراطية والدعوقراطية»اذا .جهذا ار 
تار ع حقيقة عقيقة لامر الذى يبعثه كل من النظامين في روح الدماعات: قدا اه 

كلهما في أخلاق الناس ومشاعرهم وحياءم العامة # من هنا يتتضح لنا أننا 
اذا تمذر علينا «عرفة الأ ثار التى تتركها النظامات في حالات الجتمع » » ماديا 
6 2 وأخلاقياً » أستعصى علينا أن تقود خطوات المماعاتق المسدة.ل 
فى سبيل الاءن والسلام . 

أما اذا أردنا أن نفقه حقيقة المؤنرات الطافية عل وجه المياة في زءان ٠١‏ » 
انبى لنا أن تنةعى الفكرات والمواطف والءدات السارية في روع اناس فى 
« الماضر» وما 'لك الاشياء » أى الفكرات والعواطف والمقدات 
في حياة الجماهير » الا الاج المباشر اصور الدين والمداهب والمكرءاتالق 
يعيشون خاضعيناسلطانها وسيطرمما » وان شد شئّت فقل لمظامامم العامة . ولا 
خفاء أ نالصغات الادسية والعقاية انلخاصة بأمة من الاء م ليستة فى الواقم لشبىء سوى 
مجموعة الا 'ثارالقي تخلنها النظامات ال 00 هذا . فاننا امعطم أن 
نفته الحالاتالقاعة في حيساة جداعة هن الجماعات أو أمة عن ن لمم 5 قبلأن 
نفرق بينالآا ثار الللفة ع نكل من النظامات القائمة فهها 0 لعتقد بحق 
هن طبيعتها الكاءنة في مت فطرتها . 
تند 1 ب 
إن التاريعخ » كرواية للماضى ؛ لاعكن أن بزودناها نفصح به عن.شكلات 

« الحاضر  »‏ ولا يمكننا من | كتناه خذا! المستقبل . ذلك لان الافصاح عن 
الماضر » والتغلل فى ثناياه » والارشاد عن المستقبل » لا,قيسر الا باستجاع 


أنه عي ب“ 


ل 
ضر وب هن الممرفة النظامية اليتينية في تأثير الظاءات العاءة حلى اسلياة الانسانية 
غيرأة لامجب أن أغئل م ن أناستجاع ضروب دن المعرفة النظامية اليقينية 
ثير النخلاءات على الياة الافسانية وعل الاخلاق » ينتج لاغ التارعخ . 
0 اه !أ عل تارق املا يا . - ى أنك 
م ى بحق عل سياسة ألا م - وكل مافي حل الياسة ء 55 
اليوم » من حق » عبارة 0 لفبعة ريات وضعها فلاسئة من أهل النظر فى 
فيرات من الاز «أن » تتباعد عقدار تباعد عا السياسة ء ن أن هال ٠‏ و لظام 
الاجاعى بأبر صحيح فى العممر الحاضر . واللق أن عل ااسياسة يقع في جو 
فاصل بين علمين . 3 الجماءات العام أى حلم الاجماع من جبة ؛ و بين علحم 
الشعوب العمل من جبة 5 آخرف. 
إن وظيعة عل الاجماع على ماحددها الاجماعيون تنحصر فى الافسار عن 
حقيقة الانقلابات الاجماءية » مطبقة على سئة ما نس الكونءٍ كنا النشوء 
مثلا ؛ وى سنة عاءة . وه ق أجل ألما عامة تعسجز دما عن ارشاد الام الىيخير 
سبيل لاك الى الصلاح والتقدم من الوجرة العسلية الصرفة . 
كذلك تجد أن العلاقة بين سنة النشوء و بين عل اأسياسة ءِ 5 لملاقة بين 
عل المياة العام و بين حل الطب . ون عل ا-نياة ؛ فحين أنه يكشف عنقوانين 
الياة اتخاصة كل ال كاشات العضوية ؛ لعجز عن ن أن عاج التعيرات المرضية 
التى ننتاب الجسم الى ؛ وهذه هى الال 3 فى عل الاجماع ٠‏ فانه بها يكشفعن 
الين الطبيعية التى ضع لما 1 ماعات ؛ لجز عن 0 بزودثا عا لستطيع 4 
9 رشد جاعة ٠١‏ من الجماعات الى سبيل اناير والصلاح : 
إن عام الاجماع أيس دن طبيعته أن يتصرف الى معرفة الرغءاتوااشهوات 
أخلفية ولا المصالح اللادية ؛ ولا امعنقدات الى جب أن تصبح موحدةالاطراف 
مسوقة في طر ربق واحد ؛ٍ قبل أن تممكن أية جماعة من أن تخطوا الى درجة أعلى 
هن درجات الارتقاء . بل على العكس من ذلك جد أن علم الاجتاع طاما فى 
فى روعنا ان وراء الظواهر الاجماعية المشاهدة تكن يد الفنضاء والقدر » مؤثرة 


ءاس 

خلال الدعور متخنة من الذوات البشرية ألاعيب مغقودة الارادة مستئيمة 
لحم الف 

اما اذا رجعت الى <؟ م الشعوب السدق ك#قانك مده عيازة عن اسورة عن 
صور التدجيل واطداع 07 عن حم الفلسفة وال داب » واته من قصر النظر 
وضعف الادراك بحيث لايكن ان يتخذ 2 من وسائل الارشاد عن المسةقبل. 
و كبردليل على ذلك أن وحهة نظره مخصورة فى البحث وراء مصال ذئة خاصة 
هن الناس والوقوع على ماليسد مطاممها ويرضى شهواتم! وينقع غلذ تمطشها الى 
المطام ومهدىء 'ورة عدائها لبتمية الفئات التى تتتكون «خنهاالجاعة التى حكبا. 
وان هذه الفئة ال#مارة تمزع دابا الى ان تقيسقونها وعظمنها عقدار «اتستطيع 
ان مخرج من قوانين ونظامات ترضى كبر قسم م, ن مصالحبا الدنيوية. 

من أجل هذا نجد أن الغرة, بين السبياسة الاثيالى ب عل أنه وجد 

بعد ل وبين قواعد حم الشعوب العملى على الطر بقّة الشائعة » كالمّرق بين عم 
الطب الصحيح الذى يبحث فى خصائص التوى اليو ية والاعضاء التى يتكون 
منها الكائن الى ومنافعها وعلاقانها ووظائفها الفيزيولوحية » وبين طب 
الرق والمائم والتعاو يذ » منشأ الاول العل اليقينى الثابت ؛ ومتشأ الثاتى الجبل 
والمدس والضرب فى مالى الظنون » واستخدام أضءف ناحية من نواجىالنفس 
الانانية فى سبيل البقع الذالى الموقوت 

من هنا تأى ضرورة عل السياسة عل أن جه بر همه في ألبحث وراء انيت 
العقائد واا امات وصور ال4_كومات على سعادة الانسان » وان يثقف عقاية 
الشعوب تقيفاً يستغله فى المستقبل رجال السياسة العملية بأن :ولوا الشعوبوجبة 
ترضى عنها تلك الآمال التى نجيش ما صدور المصلحين . 

على أنا اذا نظرنا نظرة تقد وتحليل وجدنا أن النظامات المدنية ليست 
إلا اج “لك الافكر التى تخرجها رؤءس الئاس . والانفعالاتالتى نفيض ما 
مشاعرم » كا أن الفكرات والعواطف والاتقعالات فى ١‏ كثر أمرها ايستسرى 
دتاج ما آغرس النظامات فى طبائّع الناس مس صفات , لهذا قد يعترض معترض 


مساأوات 

بأتنا إذا نظرنا فيتأثير النظامات على اللماعات من غير أن ننظر في تأمير الجاعاث 
على النظامات » ذانما نتورط في أمى لا مفرههه من أن نداف بقدمنا فى منحى 
من التفكير ناقص غير ذى أساوب فيه من الضبط والدقة ماتتطلب عويص تلك 
المسائل التى نمكف على النظر فنها 

غير أن نظرة تأمل غير مكدودة بالتقاليد ولا معنتة بالعكوف على الفروض » 
لتعرقما أندراسة تأثيرالنظامات على اللماعات أ يتناوةالموالبحث الاختبارى. 
فى حين أن تأثير الانسان والماعات عبل النظامات أمى طالما أفلت من يد النطر 
العلنى » بل إن شئت قتل يح | أنه أمى أن يخضع لروح العلم الحمديث . وفى الحق 
أننا نستطيعأن نبحث عماماتأثير توايخ الازمان الماضية على النظامات » ونستطيع 
أن نعرف تأثير بوذا وبوليوس قيعسر ولوثر وكلفن ور وسو وفولتير وكوندورسيه 
على نظامات الأرمان التى تقدمتهم والتى ولدو اونشؤوا تحت سلطائها » غير أنه 
ليس من المق فى شبيء أن ندعى كشف حجب الغيب عن الزمان الذى سوف 
لظرر فيه تابدة اللسر اليل 3 أو تتقمى صور اسظامات التي سوف يولد م 
لسلطامها وساطتها » أو عرف الى أى حد سوف يذهب نوغه فى التأثير عليها 
والتحو بر في قواعدها . وها ءمعرقتة] بذاك لايعدو مبلغ تكفا عن الزمان الذى 
سوف 8 فيه أى استكشاف على قبل أن توفق لاقام الى الوصول اليه . هذا 
تقول أن تأثير النوايغ ذوى العبقرية على المستقبل لن يعرفوان؟ كن التكبن به 
ذلات هن الاشياء التى سوف نظل» تروكة لمشيئة الاقدار 

تخاص من تحمل هذأ بنتيجة واحدة. هي أن تأثير نوا الازمانالفارطة على 
النظامات يمكن أن تتبع آماره » فى حين أن تأثير توابغ المستقيل على نظامات 
الازمان المنتظرة لن يعرف وان يمكن التكين به. لهدا 0 حدق » إن النظر 
في تأثير النظامات على الانسان أو تأئير الانسان على النظامات » حتى واو كان 
تمكناً ؛ لن يحبونا بنسمة الاستعماق فى تعرف حقيفة الحاضر أو يكشف ننا الاستار 
عن خبايا الستقبل 


* 
ةا لفن 


تا اس 

إن التاروخ كرواية لمانى لن يزود:! بتلك الصفات التى نستطيع بها أن 
أستعمق هن طر يق السياسةالى|انذار فمشكلات|-ااضر ثرا شف لنا من حتيتة 
ها يكين وراء نك المشكلات هن الاق البين » وان «إد فينا : بك الكتاءة 
التى يتيسر لنا من طريقها ان تدس عن المستقبل ٠‏ لهذا ترجع 0 النظر فما 
يمكن أن يفيدنا التاريح» كنذوات حية عاقلة تاناوب هن 0 دورات اليل 
باز مشحونة بثىء هن المفاجئات وضروب الموادث 

إن للحمأة فى نظر الاحياء العاقلة قيمة توزن عادة عواز ن #ملف باختلاف 
النظر فى حقيقة اللياة وما يجب أن تتجه فيه من الك ل العمية . لهذا جد أن 
كل من نظرف الفلسفة قد وضع لاحياة فاعدة يعتقد بق أو بغير حق ألما الغاية 
من الخياة . فقال كارليل إناختيار المثل اس تجرى عامها الرغمات فى هده الحياة 
مى أعظم خطوة يحطوها الانسان فى حيانه . وفال ماتيوأرنولد إن الاخلاق نلانة 
أرباع مافى الحياة هن قيمة . وقال جوةه إن الخياة هى العمل لا التأمل. ولا مشاحة 
مطلتًا فى أن الثاسفة لن تصل الى أرق مما وضع هؤلاء : 0 سيا ل كل مهم 
لكاف وحده إن اتبعه |أناس لارساد الانسانية . فهل مكن للمارم: أرف 
تزودثا يكغاية 0 من طريقبا أن نصل بالانساية 1" ما برغب فيه 
الفيلسوف من النتائئج 

إذا يحمنا ا! 0 بحث تقد واستقلال فى الفنكر» نجد أنه إن استطاع أن 
يذبه كامن العواطف والانقعالات ء فانه قد عحز داتما عن أن يوجه النصور الى 
الساحية التى يختار فا الملى ااتى يمك أن يمجرى عايها الانسانني المياة آمناً أو 
أنوا ازنبين*وعتصور الاخلاق ليتخذ .ها الاصل- ليتبعه الانسان 5 أنه قد 
عحز دن توجيه الفكر نحو البحث وراء أمسل الاعسال التى يكن أن يتخذها 
الانسان في الحياة سيبا 

ل نستعليع أن ننكر أناأمار بج يعطيما عن همل العظاء الدن وقنواحياتهم 
فى سيل خير الانسابية قوة نستنوى مها على ما فى طرائسا وأخلاقنا من تقص » 
وأن فوع بها أعرحاج أأنفس ومرض العمائر . غير أن الساضى ليس برءته رواية 


سك[؟ سم 

متصلة من أولئك النوايغ العظياء الذنين سعوا إلى خير الائسائية !ليس برمثه 
«سرحاً لضروب الشجاعة والبطولة !1 فان المثل التى ينقلها لنا التاريخ عن الماضى 
قد تكون أحياناً أرقى المثل وأفلها في تقوي الاخلاق »وقد تكون أحياتاً مثلا 
صاقطة مسغة والتار يخ يضطر فى كثير من الاحيان أن لا يعكف على مث ل الفضيلة 
وحدها » بل غالب ما يصور لخيلاتنا كثيراً من صور القوة القاهرة والاستيداد 
لمفجع . والنتيجة أن إعجاب الناس ينقسم داتما بين حب القوة وحب الفضيلة . 
وكثيراً مايمزع الناس الى الاعجاب بالقوة ذون الاعجاببالفضائل » لطبعمؤصل 
فى تضاعيف فطرم . 

فاذ كان عجز التاريح” عن توجيه قصوراتنا الى اختيار المثل علىمارأيت» 
فلا ولى أن يكون عجزه عن ارشادنا في الحاضر أو المستقبل أبلغ وأعمق» وأنه ان 
برسل ألينا من المساضى خيوطاً مضيئة شغافة تتكثف لنا عن الخاضر وتمط لنا 
الحجب عن المستقبل » بل ان ما برسل من خيوط التور لتر ىكليلة واهنة » 
متخالطة مضللة . 

كذلك نستطيع أن قول بحق إن التارج: لن يرشدنا فى محال العمل . 
ناذا أخذنا الحياة على أنها العمل » وليست سلب الرشرف ولا جدب التأمل » 
فن أبة ناحية بمكن -لوادث الازمان القدعة» أو لصور البطولة التى تظور في 
الازمان الحديثة على صفحات التاريح: » ولركانتفاضلة بجحق » أن”فمل الوجدانى 
أناالكائن المنسكرالذىنحيط بدمجوعةءن المشكلاتوالمسائلمختلفة تمام الاختلاف 
عما أحاط بهم * تلك المشكلات الى هى بحم تطور الازمان » وتباين الغلروف 
لا بد من أن مكون بلا مثيل لها فى التارجم ؟ 
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تكامنا من قبل فى التاريم' باعتياره *ده ينأ ورواية لاحقائق . غير ان 


واس مهادت 


جاع ألم 
ليلا من التأمل يمجعادا تعتقد بأن التاريخ شىء ١‏ كثر من مجرد التدوبن والرواية . 
فان فا اكتب كثير من المؤرخين أمثال غيبون وما كول وهيوم وجروت وكارليل 
كثيراً من التأملات الفلسفية تتعارض فى خيوط الشيكة التار يخيةالى تحاك عادة 
من حوادث تر وى ووقائم 2 تقص وتدون وتكون مهية ة الملؤرخ فى هذه الحالة » 
صورة فق أن بقع على البواعث والاسباب والقواسر التى يستطيع بها أن إيعلل 
ق التاريخ القى بتكام فيها » يحيث مخرج منها بصورة فيها ألفة وانتساق . 

فاذا شعرنا بأن النواعث والاسباب التى يعيتها المؤرسم ليعلل 7 ما الموادت قد 
است.دت من طبيعة الحالاتالتى قامت فى العصر الذى يو رخ فيه » ومن أخلاق 
الناس الذين يكونون باعمالهم وقائم ذلك المصر » فاذ ذاك تقول بان المؤرخ قد 
حح فى تزو يددا بصورة حقيقية عن العصر الذى يدون حوادثه واذا احفق فى 
الاولى أحفق بالصرورة فى الثانية . أو بسارة أحرى إن الاسباب الى تعين 
لتعليل الحوادت اذالم تك ثانتة الانرفى الماصى » ثشوت أثرها فى الحاضر» أى 
انها تود في الحاضر الى ذات الوادت التى أدت المها فى الماضى ؛ فاسا نشك 
دا ع فى حقيقة التعليل التارجى . فند عد عاد غيون ف إحدى قصول قار يه 
المعروف الى احصاء الاساب الى راها أعدق م من غيرها فى لسر المسيحية 
فى القرون الاولى . فاذا أردنا أن شي سمقدارما فىتعليلاتغيبونمنقوة وثسات» 
عمدنا الى التساؤل عما اذاكانت .ثل الاسساب التى ذكرها يمكن أن نحدت الآان 
(ف الحاضر) نفس المتائج التى ء عراها اليها غينون في الماضى . ولا حرم 
يدكون قبولما أو رفصنا لتعليلاتءراجعاً الى حكدا السأتم عن هدا السؤال 

على هدا نرى أن التاريخ بدلا من أن يعلل لما « الماضر » إستمد كل 
مافيه من قوة البان والتعليل من الحاضر دفسه . أو بعبارة أخرى قول انالتار يخ 
بدلا من أن يكو المارة التىتمعت بالصياءالذىينير لما سل « الحاضر » وتعلل 
لما أسابه وتدين لما عن تتائج مايفع ديه » تحد أن « الخاصر » هو بداته تلك 
الممارة » وان المارربح لوس أكثرمن أمتال ترب وتعليقات تروى . ولقد حبل 
كتير من المؤرخين هدا المبدأ التفسيرى وعموا عنه ؛ فكان ذلك سيبا فى اخطاء 


ساع أب 

وقموا فنها وأغلاط تردوا فى جأتها . ولو انهم فطنواله» لسكانوا من أكبرمؤرخى 
المصور الحديثة. 

قير أنلما أنتتساءل كيف»>كننا أننفسر الماضىبالمظر فى الخاضرء اذالي كن 
لديئا م نالمظامان ا-لاضرة ة مإيناطر نظاماتالعصور الماضية »فلي سي أورويا اليوم 
00 من قاع اشرق أر فأ مستعيد ول ذكيف مكنا أن نفقه حال الماعةالتى 
شاع فمها استتحداءالار قاء وكانوا شنصراً أولياً ٠‏ امد ها الكونتلماءمادمنا لاتقع 
ىأطراف الدنيا المتمدسةعلىمتللهذه الصورة الاحتاعيةةأما المواد فتسحصر فى 
«قتاسالنظائر » أى باامظر في ماهيةالملاقة 'تىفاءت بي نالسيد والعيد.فبينالسيد 
الحدوم فى عصور المديية المديئة » وبين الحادم » قوم ذات العلاقة التى قات 
دين الرقيق ودين المس ترق فى عصور الح الاقطاعى . فاذا استطعنا «ثلا أن 
هق طبيعة هده العلاقات وتفاصيلبا ؛ وتطرقا بعض التىء فى إحكام الصلةبين 
سيد آمن مطاع » وخادم مأدور يجبور على أن إطيم ‏ ثم أمعسا بعد ذلك فى 
إحكام هذه العلاقة ليكون أساسها سلطة «طلقة ينعم مها سيد » وخضوع مطلق يارم 
به عبد » كا كان شأن الاسياد مع عبيدهم فى العصور الاولى » استطعما أن نعتر 
فى « الحاضر » على الحل التاريخى الذى يفسر لنا الماضى 

لقد اتمع شخسير هده الطريقة اأثلى . طريقة تعليل الماضى بالحاضر » 
في كتناية دراماته الكبرى التى ناليها دلك المحاح الماهر و بلغ بهاذر وده نامر : 
و بعد الصيت لم يلغا بعد انسان غيره . فكان إذا أراد أن ييرر لنا صورة ء*ن 
الصو رالىقامت فى العصر الرومانى مثلابعد الى « باوطرخوس »وغيره منهؤ رخى 
ذلك العصر يستمد مهم المقائق التاريذية الكترى » ويستوعب مهم شسكل 
المسكوة وقوام الدين وتوز يع القوة والساطة في بناء الميئة الاجياعية » و يأخد من 
مجوع هذه الاشياء هيكله الاولى الذى يبعت فيه الحراة والدشاط ! ويخرجه من 
حيال الماضى ليكون حقيقة ة واقعة . أما الطريقة التى اتبعها فا صرت فى أنه 
كان يدرس طبيعة العصر الذى عاش فيه ويلاحظ تأثير النظامات والمشاهد 
الاجناعية التى قامت من حوله وأثرت فى عقول الماس وفى عقليته على الاخص؟ 


جم سمي 


سا فاب 
م يفسح لتفكيردجال الاسقيئاق من مقدار الفروق الثى تقوم بين عادات عصره 
واسلوب الحياة فيه والصور السياسية والدينية التى يصطبغ يبا و بينمايناظرها في 
الازمان الاولى » فتكون النتيجة ان يخرح بدراما أوعدة درامات! كثرقريا من 
المقيقة واشدحيوية» بل كثر صدأ قرب تصديقاً » بل بنوزيخاقصورة من اللياة 
الرومانية اعم وامتع م نكل تلك السخافات المعضة التى زودنا بها المؤرخون . 
واطقيقة أن شكسبير قد عمد الى أمثل الطرق وأدركءن الحياة مبدأ ليدركفغيره. 
ادرك من التاريخ » وهورواية الحياة الانسانية » مالم يدركه غيره من المؤرخين 
واصحاب الرواية . فيدلا من أن يتخذ التارع هادياً ينير لنا سبيل «الحاضر»» 
عمد الى مبداً أن الحاضر » هو النبراس الوحيد الذى عكننا » اذا اهتدينا 
بنوره » من أن نحي عظام الاضي الرميمة . وفي هذا وحده تنحصر عظمة 
شكس : 
م 01 سك 

هنالك عدد من الاحكام العامة يخيل الى الناس أنها هن الحقائق التاريخية 
أو بالاحرى أنها تناج نابحث التارينى العميق . ولقد أصبح هذه التعميمات 
ساطة سحربة غريبة قستغوى الناس » بعيدة جبد العد عا ذه التعميات من 
قيمة حقيقية . من هذه التعايم التاريخية ؛ٍ ما يتطرف البعض فى القول » ذلك 
الزعم القاسه الذى يو الينا .أن الانةماس فالترف هو السيبق اتحلال الدول. 
وأن الافراط في الدمقراطية يتمبى يهام المكومات المستيدة ؛ وأن أول نفس 
يستشمه الناس من الكرية ؛ يزيد الامتعاض والئيرم بدلا م نأن يطنىء أوراها. 
ومبما يكن من أمر هذه التء.يءات وما فيه من صواب أو خطأ ؛ فالواقع أن ليس 
ذا من تعاليم التاريخ أى أثر . ذاتنا انما نمتقد أن الترف هومقدمة الانمحلال 
والفساد , لا للأن التاريخ يؤيد هده النتيحة ٠‏ بل لاثنا ثرى «اليوم » أنالترى 
يؤدى الى الانابية وحب ألق اط لذاته والى التخنت » وأن هده الاتسياء محل 
عروة العقدة الاجماعية ات لا كن تكن أمة يثيرها ولرى أن النطرفاى 
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11 اس 

هذه المقيقة ؛ بل لاننا ثرى أن التطرف يننج الفوضى وعدم النسظام » وأن من 
عدم النظام لا ينتج نظام الا بيد قوية قأهرة تنحهم فىشخص معين وتتركز فيه. 
وليس فى مستطاعنا بطبيعة الحال أن نأنى على ملاحظات عديدة على قدر 

مأ نرغب » نبينها أو +'ملاقة بينسةوط الدول و بين.قدمات اقوط السواسية 
فليس فى طبيعة الاشياء الانسانية أن نسقط أمامناكل يوم امبراطورية كيرة 
أو دولة عظى وتتحم الى المضيض » لشكون بمنااة مختبر على أستخدمه 
لاستخلاص استقرا تنا السياسية . لهذا نضطر الى أن 4ود الى المافى لنستخلص 
منه أمثال هذه النتائج التارينية فتحل لدينا محل المشاهدة المباشرة » وتقوم 
لدينا اللتل المادى » وتتوى فينا «متجباتنا وميولنا السياسية . وفى هذا الموضع 
فقط يفيدنا التاريت . فليس من شأن التاريخ أن يعانا شيئاً جديداً لم نكن 
لعرقه » ولكن كأنه اقيق _نحهسر فى أنه ذوى فينا البزءات التى نكون قد 
كوناها باافمل من ملاحظائنا واخنباراتنا ااتى نستمدها من « الحاضر » » أن 

بزودنا بأمتال تؤيدها «نيزعة من الماضى اابعيد . انه يعطينا نفس ذلك الضرب 
هن التحقيق الذى بزودنا به اسكشافنا لوقوع كوف قديم للشمس نعثر عليه 
بين دفتى كتاب قديم متروك » بعد أن نكون قد عرفنا أن زمان وقوع ذاك 
الكسوف قد حسه فلكيو العصر الماضر على وجه التحقيق . إنها يفعل التاريخ 
للنوع البشرى ماتفمل تجار يب المقولالاخرى لافرد . فان أ كبر جزء من معرفتنا 
ها نكتسبه « بالاقاح » لا بالاختبار المباشر . ان أ كبر قسط هما نعرف افا 
ينتقل الينا من اخياريات موثوق ما بروما معاصروناء أو من الك”ب التى 
تقر وها » أومن شاهدى عيان نؤمن بروايتهم وتصدق مرويانهم. ومع كل هذا 
اتنا نين با يتقل الينا ونغضي عاملين على مقتتضى ١١‏ يوحى الينابه ذلك المقول. 
لا لآن ااسند الى تلتق عنه هذه المنفولات ممصوم عن اناطأ مبرأ عن الزلل 
بل لأن ما ينقل الينا نمق مع بقية معتتداتنا الاخرى» أو على الاقل لا ينبكبا 
ولا يساقعمها . :أن فى مستطاص أن أعتقد وقوع حوادث]م أشاهدها بويا كاب 
جرام م ارمكماء لالأن روانها لاء عش ء دلالأن ارما لاب[ ولا ع 


غات 

ولكن لأمها تنيجة لنزعاتوميول أشعر بمثلها كما بين جواحى تنا منقرارة 
نفسبى > بلوأراها قائمة فيا يحف بى منظر وف الدنيا وحالاتها ى أستتطيع مثلا أن 
أعتقد أنشخصا قدقتلجاره فيفو رقمنفورات الا نغمالولوم أشاهد مثزهذاالتعل 
لحيانى.لانى أقدر أ نأعرف ال ىأ ىحد يذهب تأثيرالا ننعالالنفساىاذا هو تمادى 
غير تصدود باعتبارات نفسية أخرى أرق منه طبيعةوأنبل ماهية ٠‏ كذلك!! لني 
التاريخ . فهو بزود العصر المساضر بتجاريب القرون الاولى » و بذلك يملنا 
تتحقق من أن |انتائج اتى وقعت بالفعل »هى تاس اانتائئج التى يحب علينا أن 
ننتظر وقوعها استتماعاً لنزءاتتراها قائمة فى «صرنا الماضر .غيرأنالاستنتادات 
التي نستمدها من تلك التحاريب يجب أن توافق آزاءنا و.متقداتنا » وبالجله 
تكون مصدقة لدينا ء و إلا فائنا ولا شك ترفضها ولو نزل مها منالسماء رسولمبين. 
وعلى هذا نرى أن ذلك المزء الانىء الذى تقتطعه من الا بد السحيق وندعوه 
الآن » يوازن كل مرويات التارعخ على عظيها واتساعبا »كا توازن قطرة هن 

الماء » اذا احم وضعها » مياه لناصم المنلاطم الامواج » على ممعة رحابه 

لفن 
5 ا د 

أما القول بأن « الماريعخ » إنما يستمد الثقة به من الحاضر » فلا تظهر ته 
بأكتر مما تظبر من برك الماس في الزمان الحاضر » لما كانوا يمتقدون به من 
المعحزات فى الازمان الماضية . فان الروايات المار >يه الى كاتتؤ يد الاعتقاد 
توقوع الممحرات بالفمل » لاتزال قامة حتى اليوم كا كادت فى العصور الوسلى » 
وه فوق ذلك معتبرة » من « الحقائق »© التاريذية التابتة . ق4اذا لا يعتقد 
الناس بصحتها كا كنوا يعتقدون مها ءن قمل * الوب في ذلات أن التاريج إما 
يستم دكل مافيه من قوة الكشف عن المقائق هن وقائم العصر الحاضر » وليس 
براالقة ساد يقارن:ووااك ما دناكن مياد الأمان مستي فق لك 
الايام التى آمن اله اش فيها بصحة المعجرات » وبال احرى ني الايام الى آم نالناس 
فسا بتدخل قوى ااغيب فى نصريف حالاث هذه الدنيا »كان من الممكن أرنف 


-![14- 


يكبل امل الاف ال التصديق وفوع الممجزات تسلا ولاول وهلة .أما اليومثالمتقد 
علياً ا الب اتروالنيب أنتتدخ لفحلا تالاجاع الانسالى أو غيرها سن الات 
هذ االعام. وعى هذا أصبحت الرواينتالتى كانتتروىعر وقوعالعجزات>مبما بلنت 
مزة لذبن 7 وها. ن التبجيل والاحقرام ء ممالا مكن تصديقه متتغى المالات 
القامة أليوم . أما ذيوع الاعتقاديأن قوى الغي بكان تتتدخل في نصر يف حالات 
هد ااعالم في الازمان السالقة » فراجع لدى الواقم الى أن أن كثيرً من الموادث التى 
كانت نحدث في كل وقت ون لم يكن في المستطاع تلبلا تعليلا طب إشيله 
الل الانسانى رما لذلك الناموس المؤمل في تضاعيف الغطرة اللشريةء 
نسب الناس وقوع هذه الحوادث الى لرادات مشامبة لارادمجم ؛ كا أعوت” مم 
الحاجة الى أسباب طبيعية ينسونها ايها . أما السبب فى أننا 3 تؤدن اليوم فى 
تدخل قوى الغيب فى حالات هذه الدنيا » فراجم إلى الاعتقاد أن كل الموادث 
الكرنية مهما كانت صفائها وضروببا من المكن أن يتتبع أصلها الى أسباب 

“لال عرق بعينها المال فى المعجزات . قن البراهين . التى 
كانت تقام فى تأبيد وجود السحر كانت قويذ» حتى أن رجلا من اتصفوا بأمهومن 
زهرةٌ رجال الافسانية مثل باكون ومانيوهال وسير نوماس برون قداعتقدوايصحة 
السحر امتقاناً جازما . ومؤلاء وغيريم كثيرون ؛ على رغم من فتوذ بصائرم 
وعل وكممهم ف العم والفلسغة» قد رأوا ‏ أن البراهين التى تهام لتأيد المحركافية 
الاعتقاد بصحته . ولاسبب لهذا إلا أم وا بشكر ون ف موضوع السحر 
وتقولم مشحونة شحنا تاماً بها مجعلهم أكثر استعداداً قبول البراهينوالنف.يرات 
لتى يذعب امها الؤمنون مبذه الظاهرة المرافية . وقد رأوا وقائم تتم وحوادث 
نك بن عرم كل يوم من غير أن ييستطيموا أن يعلوها ؟ الا بأن يفرضوا 
وجود ذوأتغير مىئيةلهاارادةمشاءبة لآرا ادهم.وهذ! في الوأقعرا اج الى أن يراهين 
التى رأوا أنها كافية لان يقبيموا عليها ممتقدهم فى المافى » لم تصبح كافية لان 
تقنعنا اليوم با اقتنعوا به من قبل 


سسا 4# 
ولا حاجة بنا لأأن تمضى فى ضرب الامثال . قائنا اذا احتجنا الى دليل 
آخر يثبت لنا أن التاريخ ليس الا تذييلا للحاضر وتبر را له بل جب أن 
مخضم له اللخضوع كله ٍ فانا نقم عليه فى تلك المةيقة الفذة » حتنيقة أن الممرفة 
در وعبا ؛ انما - ها منوجبة نظر الحاضر ولي س من وجبة«الماطى» فلسنا 5 
اليوم على المذنبات بتلك الوجبة منالنظر التى كانت نحل الناسعل الاعتقاد بأن 
هذه النجوم الضالةايما ترس لم نأذناسهاد الوياءوالراب»فى كر الاارض» 5-3 ّ 
15 رها « الماضية 6 بما عرف من طبيعتها فى « الخاذر » كذيك لا نمتقداليوم 
أن الرعد ناتج عن سوط اسرافيل اذ إسوق السحاب » ولا أن الصواعق نذير 
من نذر الله . وعل امل نقول بان كل ااتفسبرات « الماضية » التى عللت ببا 
حوادث الكون والاجّاع » يجب أن تخ الطريق ل1 نوج به « الحاضر» 
وبالاحرى نقول بان « الماضى » يجب أن يترك وينسى ليحل محل « الخاضر» 
ومن غريب الام أن « الع » فى حين أنه يقضى على « الساضى » وحو 
« الخاضر » فان مقر راته » لن قصل فيها الا « المستقبل » 
672 
شت 1 د 
اذا أردنا أن تبلغ سحث هذا الوصو قسهذا أوفى من الكال ؛ وحب 
علينا أن ننظر فى التارعخ باعتباره تفضيراً فلسفياً للماذى عوأن تبث فى مايعكن 
أن يلق هن ضوء على .شكلات الحاضر والمستقبل . 
وك 1 مأظر بءض الكتاب والباحتين في ال اريم معتقدن بأن من 
ماهيته أن فت مستعدات أو مذاهب فك بة . ومما لاريب فيه أننا اذا زجعا 
لى ذلك |اعدد العديد من المذاهب الت أيدها التاريخ »ظهر تنا أن في هذا 
: قدطاً من الحق كبيراً . ولقد أشرت دن قبل الى أن تلك النظر يا تالعالمية أو 
الاحماعية القر تعتمد فى بقائها على المقائق التاريخية » يكون لما فى أذهان 
الناس قيمة ورا أ أ كبر من قيمة تلك النظريات التى تعتمد في البقاء والشنات 
على النظر الاستقرألى العبيق فا يحيط بنا من الاشياء . 


1 اه 

إذا قرأنا ما كتب « كونت » وبوكل وسبتسر ء وأمعنا النظر فها ذهبوا 
اليه من الآراء فى تمليلبم حقيقة الارتقاءالاجماعى » يخي ل الينادانما أن النظريات 
التى يحاولون إقرارها قد قامت فى عقوش مستمدة من الحقائ قالتى يرو ونهاء بنفس 
السبولة التى نستوعب بها تلك النظريات من كتمهم . وعلى هة! يأخذنا الزهو 
والاعجاب ا نومم أننا وهبناه من قوة عقلية تمكننا م نأن حيط كا حيط اشع 
بكل ماقطعث الانسانية .ن أشواط التقدم والارتقاء » في نظرة واحدة نقمها 
على الصودة الماثله بين يدينا . فى حين أن العين لتبر وتفقد قوتها على الايصاره 
وأن قوة التصور لتنوء بتقل ما يتراك عليها هن حمل التقاليد » فيرتد الانسان 
كالبل المصر ع فاق الميلة . غير أن العقول الفدة السكبيرة لتدرك بأن |انظريةء 
بدلا من أن تستمد مباشرة من الممائقاستمدادا ذاتياً » قد كونت فى 
المقائق ذاتها » وبالاحرى نقول بأن النظرية ليست هى النتيجة الاخيبة الق 
يخاص بها القارىء بعد طول اطلاعه وا كيابه على القراءة » بلعلى الضد هنذلك 
نجد أن الفراءة لم تسكن في الحقيقة الا جهداً يبذل في سبيل الوقوع على حفائق 
تؤيد النظرية . و بدلا هن أن تستمد النطرية من سلسلة طويلة من الحقائق 
التاريخية »جد أن النظرية انما تستحدث هن مشاهدات محدودة قوامها الرجال » 
والاشياء التى نحيط مهم . 

والنتيحة أن النظرية ليس لها أقل تأثير على الخد الاخير الدى تام اليه 
الحقائق التى تستمد «خها لاول وهلة ؛ على نف سالصورة التى نلحظهاني 1 لةضخمة 
كيرة» اذ لا يكون لطا منتأثير على الحرك الذى يحركبا . وخذ اذلك مشلا من 
النيلسوف سبنسر . فانه يعتقد أن نظريته في النشوء » على الرغم من أنها قطهر 
اقارىء كا مها قد استمدت مباشرة من الحقائق المفصلة التى سردت لتابيدها » 
كانت ف الحفيقة نتاجاءماشراً لمشاهدات وقع عليها العلامة فون بايرء محصلها أن 
العضويات فى تمائها الجسمانى» تنتقلمن حال التجانس الىحالالتنافر. وهذه الفكرة 
التعميمية التىتركر تيكل ذىالغةواتساق»كافت بدورها ذات أث ركير فى عق ل سبذسر 
حيث استطاع هنطر ب,ا أن يضع نظر يات جدبدة فى كثير من فروع العلوم . وما 

1س ممفيلات 


ا 

النظرية لدى المقيقة الا فكرة تعميمية » تتحدد وتأخذ صورة معينة ٠‏ ومن ثم 
تستمد من حقائقالعلوءوالمعارف الانسانية»ايثبت انهذه النظر ية هى« القاعدة » 
00 المنة ا لما نظام الطبيعة . وهذا أمى طبيعى مادهنا نعتقد أن 
انما هى حقائق « موضوعية 6 قد يصح نظرنا فيها اليوم » ثم لانابث 
97 00 ثانية فى الغد» واعادة ا'نظر فما تقومعليه هن القواعد والاسس . 
ولا جرم أن هذا المظام يظل سائداً مادام 'لانسان ينظر فى المنصلات . غير أنه 
اذا أراد أن يرجم الى أصل الاشياء و يبحشف منايعها الاصاية ويتساءل «كيف 
وجدت » ؟! فءل سبنسرق كتبه الكنيرة الت حدثنا فيها عن كيفية نشوءالحياة 
والانواع والجواز العصى » كشك مانسميهالزمان و المكان والادرالشو الو 
والجال والغضائل » وكيف نشأت الجعياتالبشرية والديانات والمسكومات » " 

هذا على قاعدة أن نظربة السو ّ الاصل الذى ينير لنا لمر 

هذه الاشيأء » فاته اذ يرى أن أصل الاشياءانما شع في حيز بعيد عن إن أن 5 

مشاهداتنا وانه مدفون برمته في مايا الماضى البحيق فن البين أن تفسيراته 
انما تنحصر فى البيان عن الكيفية التى يمكن أن تنشأ مها الاشياء » اذا صحت 
نظرية النشوء » لافى الميان عن اانمط المقيقى الذى نشأتبه الاشياء . وكذلك 
المكنى صحةنظرية النشوءنفسها أوفسادها ٠‏ فان ذلك لا يتوقف على مقدار 
المدى الذى تباغه في البيان عن الكيفية التى وقعت مها ظاهرات « الماغى » » 

بقدر مايتوقف على بيامها عن الظاهرات التى تقم حفافينا في « الحاضر » 

إن 1 تن 
5-00 

من هنا ترى أن الماريخ » على أى وجه من الوجوه قلبته » لايستطيع أن 
يبرشدنا عن المستقبل » بل على الضد هن ذلك نقرريان وقوفنا على حالات 
ه الحاضر » هو الذى يزودنا بقوة نستطيع بها أن نتغاغل الرطيات اق الثابت 
مثلا أية قيمة لنلكالجموعات الضخ.ذالتى جمعباءو نتسكيو ليؤيد هامذهبه 
فى أن الطقسش هوالسبب الاول الذى تحدث التباين بين الام من حيث القوة 


ا 
والنشاط والعادات ونظام الحم » اذا داتئا التجاريب والمشاهدات عل أن 
تأثير الطققس » على الرغم فى أنه من المؤثرات التى تكون الظاهرات الاجماعية » 
ثائوى صرف؟ 

من هنا تعتقد أن التار يخ اولا : فن صرف. ثانيا: أنهلايرشد ناف المستقبل 
ولأمكشف لنا عن حقائق لماضى » وان « الحاضر» وحده هوالذى أستطيع 
اذا ما وقننا على وقائعة أن فسرشدبه فى تفسير المار بخ وفى معرفة شىء هما سوف 
يجود به المستقيل 
١‏ فهل انا أن لصح « الخاضر»»٠».ود‏ ناالاعظظم كما هو ١».ودالةرب‏ عقاثيد ل 
هن العفلية الشرقية ادءة بعقاية غر بية جديدة » تمهد لذ السبيل لكن ننظر 
نظرة مستقيمة فى حقائق الاشياء (1) * 


لاسلس لسلس يبب يبيب -بببيييبيبيبيبي سي بصب سم لك 
)١(‏ مرادسا فهدا المقال ما كولى ترغيليان وكارايل ولورد ما كولىو ببق كروزياد 


عاج اانه 


مأ كس نوردأو 
نار ثى الحياة وممال صى آلائر الث ث# اعم 
لد اسم 


الاستلال فى الرأى دمة ذادرة في الاس . وأندرءما أن تقع على آثارها 
قف التراحم القى ترج م عن حياة العغلاء ٠.‏ فاطالما ذت شاصيات المرج«ين فى 
شخصيات الذن 0 علهم م٠‏ حم قغال أو 2 07 ل كين ثفاد الاجاد مز في 
0 اأقارط 6 1 ن الاغراق عدم المشاهير مرض اجاعى م لص دعة ألا وأء يل 
ن السكانبين » كير ماساذت مم فكرة الام علال فى 'لرأى الى الاغراق فى 
|( كدد ع قأسرؤوا قه 6 سمج قى أوتعهم حذرهم ثن الماياة ‏ ف هععره عال عد عن ٠‏ الاق أدأ 
في القول والانصاف فى الك . 


على أن أدعاء العصمة كشأن الادعاء ىكل تىء 6 رذيلة كجرى 6 وي أتدسع 
مأ يبلغ أأية الانسان من مدارج الاسعئاف والسقوط 3 

ثثمه عل ذلك لاا سنقدم على الكا<م فى 2 ما كن تورداو» وهورج ال 
ذو شخصية باررة ف عصرنا الماضر » اختلف الناس فها اختلافهم ففكل شىء 
. أن تأثل يأنه فييوف 6 وءن اعم أنه مصلح اجمامى 4 ومن مخال فيه شولا أنه 

فى الكيل اماس © وهن مسرف في |1 قد قائل بأنه ليس 1 كثره ن «تشأم 
اوتسزووء أظرقى العالم من ناحيته السوداء » فطمى عليه سيل اليرة والفرضى 

انكل كلة من هذه الكيات ندل على أن الرجل قد أنصفه التاريح . وإن 


مداولا اس 
كا نكل ما في العالم أثر مما فيه » صح مع ذلك ماقله العلامة ستيوارت ميل - 
« لاتطمع أن تنال من الدنيا أ كثرما في استطاعة الدنيا أنتمطيك » .والدنيا 
قد أعطت « نورداو» أ كثر م٠‏ قى اسسطاعتها أن تعطيه . كالت له المدح وزفت 
له النناء » كا أنه لم تبخل عليه بالتقد مكيلا فى بطون الاوراق الخالدة . 

ومما لاريية فيه أن الحم على الآ ثار العقلية بنسية زمان واحد خطأ نفسانى 
فاشية آآثاره بين ال: ساس ٠‏ للك لصح أن يترك الى م على الرجل للتاريخ . 
وللماريخ البعيد أيضاً . لان الحم على ٠‏ تجا تالف سامت فىعقولواضعها 
أعس إميد عن النصئة والاقساط ٠‏ ققد يتفق أن يكون للفكرات اللميةالهدعية 
ذاتها نصيماً من العمل على رق الانسان . لذلككن الواجب أن .يتكون الحم 
على 6 حسها تخلف أعالم من ع الآمار لمستقبل الاجيال . 

9 ذاع م من ككرء وك تدر من مذهب لوحت ت عليه كا كان فى عقسل 
وأفنه دكت ت بأنه ضار لباقم ٠‏ حين أبك أوقيمته بالقياس على ماأسج عن 
حركة و عل الذكر» أو على ماساق اليه ءن ماف الجهد في سبيل الوصول الى 
اللقيقة » وأرذت أن توازن بين ذلك ودين مافيه من م » لاريت ناحية 
القع على ناحية الصرر . أن فالواحب أن يمرك ىك م الطلق للماريخ .أما لم 
السبى » فدلك ما في مسطاء ١‏ أن ندلى فيه يقول . د معي فيه رأى . 

نسوق الكلام فى « نورداو » كاهو فهدا العصر و بسدية احلفهن أقر 
فى عقول أبنائه » قير عالمين ماذا يكون من أمره ف المستقبل . وغايةماىمستطاعتا 
أن تقول فى هذا الشأن أن 0 التا. يخ على على « نورداو » سوف يكون حم 
التطرف والمفالاة ‏ بنسبة ما<؟ م هو على الدبيا وعلى الجلبة الاجماعية التى قامت 
من حوله . فأما الى اليقاء د" رأما ايان الدأم . وكلا الامرين عظيم . لان 
البقاء بالاثر المكرى » إن كان خلوداً »فانني طى الشخصيات في نواحى النسيان 
لنوعاً من الكاود . لاءه لا ينسى الا من شعر الناس بوجوده . فلا أسيان الا بعد 
وجود ؛ وك بالمرء خراً أن ينبه مشاعر الئاس «وجوده المقيق ليكون +اناً , 

د 
»* : 


0 

كان « نورداو »حر الرأى بعيداً عند التقاليد . لذلك كان بلادين ٠‏ رجل 
00 الدنيا بان يعيش قيبا ناقدا » لاأقل منهذا ولا أ كتر. وأول ماأدى 
به اليه مّده أن يكون بلادين ‏ قكذلكعاش » وعلىهذ! طواه التراب . 

غير انه نار في العام نظرة الناقد » فلم يأتلف مع عقله أن يكون هذا العالم 
با فيه من النظام بلا صائع ؛ وأنه نتيجة الصدفة العمياء اعتقد بان للكون صاناً 
حكيا مديراً تبدو فيه حكته » ولكنه استصغر على الصائع المظيم أمر الاعتناء 
بتلاك الدابة المفكرة التى ندعوها الانسان ققال بان الاديان لم مخرج الا .ن عقول 
واضعيهاء نمصاج اليباالطبيعةالحيوادية في الاذمان » أ كترمما متا جاليباالطبيمية 
الفاضلة الواعة . يحتاج اليبا من #تنغى الضمرورة الى ارهابه بعقاب انار والعذاب 
المقم » أو بترغييه بالنصيحةالداعة . فهو بدلاك آلمى محض 0156لا الى متدين 
654 . والاوليجحد الاديان وانما »ستقدبالله » والتانى يعتقد بالله و بالادران معاً . 

يا أن « :ورداو » قد استصغر الانسان فىجاني الله »كذاك استصغر العقل 
الاسانى في جاذب الكون . ففصوبان العقل محدود لاسلغمداه الا دائرة صغيرة 
من المطر ؛ لاص أن يحي هن ناحيتتها على العالم . »تله كهةل العم الذرين أخدوا 
يصفون فيلا فن أدسك متهم بذنيه قال انه كالحيلى » ومنه لمس إطنئه قال أنه 
كالسكرة » و٠مه‏ وقم على رجله قال اده كالشحرة . فالكل صادقون على درجة 
محدودة » رلكموم مخطؤن عل درجة غير محدودة .فاذا قالالعاكيونان العالم عبارة 
ع د قادون الجاذبية » واذا قال الكياو يون ان ااعالم هو الجوهر الفرد » واذا قال 
اميكا يكيون إل الكو عدارةعنا فيه من سس القرة والطاقة»الى غير ذلاك » ذليسوا 
خطتين » ٠١‏ ثم مصي.ون ؛ ولك سية مها وال حد ودود . ى حين ع 
مخطتى لامرم كوا <كا عاما فى تىء اطروا فية عن حبة <ادة . واذ1 _أاث 
هلاء . 0ا !ا يكو ادا: 2 يد ى نظام الال 1٠‏ | خمت أأادة بم نالإدب 
وا'دفع » أه لمادا تسكون أ< من حراهر فر:ة ؛ ماوعد دولاء دن جواب أروح 
عليهم وأخرج بم من ضيق ما يوقعهمفيه العقل ) لا القول بانها كدلك سسقت في 
ارادة الله , 


-17- 
د عد “د 

ان كتاب « نورداو» الذى أ كسبه شهرة النشاؤم يحق ه وكتاب الفساد 
الأخلاق سمتتهمعمعوء2 . واسكىهل كان نووداو 6عتشاما - قيقة #ذلك ماسوف 
نظبره فما سذكاتب فيه يعد . غير أن بزْعته فى ذلك الكتاب غربمة خارجة عن 
تيار الامكار التى سادت فى القرن التاسمعثمر. فبينا كان 1 كثر المفكر ين يولون 
بان الانسان يرتقى ويتقدم مستمدين من تقدم العلوم الطبيعية وتسود الانسان 
على قوى الطبيعة دليلا علىذلك » اذ بتورداو يقول بانالاذفانية تنحمط . وأين 7 
فى أوربا . مببط وح العلل وعنوان المدنية الحديثة . أما البحث 0 الاسباب التى 
ساقت به الى هذه النزعة فسيكونختام هذا اليد . ؛ من ثم نستطرد الى البحث 
00 تزرداو نما تحليليا 6 لنعر ف كل كان« تشأياً أم متفائلا . 

لقد أشرف « نورداو» ٠ن‏ شرفة عقله الكبير وقوة ابتكارة 9 0 
جيله » وثم مقدءون على عصر اتقلاب اجماعى لم يعبد له التار 6 ا 
على نهر الياة الأورو بية تلن م يجرفه التيارء بل ظل واقمًا على اشل. 
تأمل مق تداة أوتحة تلاك اللياة وتجاذما من جانسها وتتافرها » فاستنتج أن 
هنالك اتحطاطأاً وتدهورا وفسادا وضؤولة فى الكات » مله كمثل « روسو »ع ق 
أول رسالة نالعليبا جائزة جامعة « ديجون » العلمية » اذا أشرف على أبناء جيله 
وثم «قدمونعل عصرالثورةةاتخذمعتوانا عل المياة البشرية » قنضى بان الافسانية 
سائرة فى طريق التقبقر والفساد . 

ان عصور الانقلاب في الجاعات أشبه شىء بسير الجى في الافراد . تلقييم 
فى المرض وتتدرج بم مه شيئا فشيئا حتى اذا أدركهم عصر الاتقلاب أخدم 
الهذيان » فعمدوا الى التحطيم والهدم » فاذاتقشعت غيامة الاتقلاب » رجموا الى 
البذ'ه التشييد. ناظرين فى انقاض مالهدمليستخلصوا منه النافم وينبدوا الضار . 

أشرف « نورداو» على الججاعات فى هذا العصر» وهم فى ددء الانقلاب وكاد 
يدركبم هديان الى » وحم فِهم حكه 6 وب فى حالم تلك حتوفين بالافلات ٠ن‏ 
مساوىء الاتقلاب » وأتى لمم أن بينغذوا م نأقطار الطبيعة وهم أبناؤها الثائرون » 


ميغ ات 


نفيل الييم أن الم منجيهم »فأ كبوا على العم الافسانى يستازلون وحيه » قل 
2 من ذلك ألا بسماء صرف وفوضى لاماية لحا . . أوتميم علهم فى اثللاف 
وأسل مهم الى التشاؤم . ولم يصاوا الى هذا المد الا ليحك عليوم « تورداوه بانهم 
آخدون في النساد » ضار بون فى أصول الانحلال الاخلاق . 

ولا مشاحة فى أن كتاب « نورداو » لير كتاب * رج من عقل «متكر فى 
عصر اتقلاب تشرف ايه الجاعات » يعدن يعنت الباحثو نأ نفسهم فالبحث 
عن مخرج هن فوضى النزعات الفائرة القأمة فيه . أما الصورة الأقيقية الى 
مخملها « تورداو» فلايظبرك عليها مثل تأملك من الات الاجياعية التى فامت 
هن حوله » وكل مافيها يدل على أن جماعات المدنية الحديئة «شرفة على اتقلاب 
وأن هنيان الى كاد يدركيا . 

2 

يشوم الآن عند الدابنشفورظييين يوحى اليم بان در<ة محتومة من درجات 
النشوء الاجتاعى واقعاً فى المدنية المديئة قد آذاختنامها وأ نأ بناء القرنالعشرين 
لستقملور ن عبدا جديدا . غير أنه من أبعث الاشياء القأيمة في هذا العصر على التأمل 
7 انلك لن تجد من خطرة فكر يقرض .با علينا أولئك الذين ييتكاءمون 
باسم العم ورسووخ القدم فيه يفصحون بهاعنالمتجه الذىنتمشى فيمدلات التقدم 
والارتقاء المستقملة . قانك ايا وليت وجبك باحثا في أية جبة من جبات المعرفة 
الانسانية التى * تتجثم «ؤونة ة التأمل من المسائل الاجماعية والبحث فيها » لاتقم 
الا على مظاهر جلية من التغير والقاق بارزة في جبين هذا العصر. وعلى اارغم 
منتلك انمطى الحثيئة التى خطاها العم فى القرن الماذى » وهذين العقدين اللذدين 
قرطا من القرت المشر ين » فانك لن جد حيصا عن الاعتراف بانه م يتم داعم 
نستطيع بحق أن تدعوه لع ا ا أى أثر للم اليقيق 
الح فى موضوعات استحكت فيبا قوضى اللمباحث التنائرة 4 0 مختاف 
العناء بن والتعار يف 8# 

بيد أن الإستنتاجات الدامة التى قصد يبا وشع فكرة خاصة فى وحدةفخضع 


اكه 
للسنن التى تمضىمؤثرة فى المظاهر الاجماعية الختاطة القأمة فى هذا العصر» لم :كن 
الا نتاجا اشكير مدارس عامية عنيت بدرس المشكلات الاجياعية » وصرفت 
همه تحو معرفة أصل الاجبّاع اللافانى » وتعقب خطى تطوره ونشوئه . ذلكماتقوم 
عندنا عليه أوجه الترجيج مبما تلكأ نا فى الاعتراف بأنه واقع . على أن للك 
المستفتيجات العامة لم يتقدموجه النظر فيها الا ون طروق تلك المدرسة الاجتماعية 
المورية التبدعية ااتى كان « كارل ماركدى » زحيمبا الاول وعامبا الفرد . 

اما اذا أردثا أن م على ااعل عتقم ى أقوال المننطسيث فيه » فائنا نجده » 
رغم أن أ كبرمفا خرة في افر التاسع عتمر قد أحصرت ف الكغثتث عن 
خمطى الأشوء والءمور 3 ليوى حى اننهى الل الاجماع الانساق 6 قد وقف وادا 
ازاء لأسائل الى تمابا الماعات فى عالنيا الطاضرة .والظاه, رأنلسلدى العلم 
من ذىء » يز ةنا به عن ٠‏ حالاات التماور | ١‏ ره ة الى سوق عفى فيها الجاعات 
الكل 

لعد وم قِ اأغرن الماخى 4 رق شباب 2 نوردأو» وشوكه 4 أكرءثال عماانيه 
فيه 1 اذ ركر الي؛ الام دار وحي'في ”وير الاذه ن لاعن تلك الللنكالات 
اح 0 يا إلأاعات . ثان الفاسذداار كسيف رروهكائطظ عناعطا59 الى 
ا 2 قر يرت مدنأ سر « دن أكحمال اأى يتوج م حين النصف الاخيرمن 
امرن اذى . ولا خلاف ف أ هدو أعليفء من معسعرات 0 كل المثيرى 6 لاهن 
0 «اأتعاءت اليه يك هر توحيد و رو_عالعرقة الكاتى | ءُ وحدد 6 له 2 محبة أأيانت 
عده 'نْ خضوع الجاعات 8 راعد النذوء ل رقاء عاية ٠.‏ نكت أ 7 الى . محقدك 
1 ف 3 الوذ : د ف على ده ا وموداة ا 4 ار ذيه من لكان 4 مجعل بفية 
0 - الماع 2 اس 3 ا 6 9 ياء أرليا 5 عار إلا اع ين و أماحث وأعلامدة 4 
0 لامع ف 'دار 09 رردأو » 

على الرغم من وذدآأ لاع 2 بس تسر 6 3 لبى هن نور الاخشار 
عل نات المعضلات التى كانت عم : فى عبده رالتى ترلدت عنبا اأالات التامةفي 


عور 6 ري -الاري : 0 معلمدة ؟ فُُ 006 8 8 ال أأهود اخاوس» 


17 الس مضا 


حم 9/ لمم 
يكن الا شماءا ضئيلا وسرا! خلاب »حت انك لتجد أن مباحثه وثمار أفكاره 
وتأملاته » مقن 3 ناحية قلي الا<ناعيون والمصلحون أوعة ارأى قيبا سق 
الا الى ازدياد الخرق » اذ اتتجت تينك المدرستين المتنابذتين » مدرسة القائلين 
بالفردية » تسلط الغرد واس تعلاله ونماء كفاءاته ومواهبه » وءدرسة القائلين 
بالاشتراكية ؛ تسود الجعية المشتركة على الفرد وخضوعه لها . 
ومذ قام « هر برت سينسر » فى اتجلترا ينظر إلى النزعات الاشتراكية التى 
قامت في عصره نظرة ارخض » لابل نظرة الجزع والاستكراه » ومذ انة 
الباحثون الذين مخرجوا فى مذهبه الى معارضين وءؤيدين » الى قيام الاستاذ 
« شافل » في المانيا ينظر الى المستقبل نظرة من يعتقد أنه لامحالة منض بالناس 
الى المبادىء الاشتراكية المنتقاة » حتى خلبور « ما كس نورداو » ليبشر أبناء 
جيله بانهم منحطون متدهورون » لاتقع في أحوالذلك|امصر الا على ضروب هن 
تباين الآراء » وألوان من الافكار المخطربة . 
أما وقوف العلم اراء ذاك وقفة الواجم الذى تملكته قوى السلب هن كل 
ناحية » فان الاستاذ « هك.لى » المشرح المشهور والباحث الاجباعى الكبير 
لمثلها أفضل تمثيل » اذ 1 كب في بعض مباحئه على تسفيه آراء المدرستين » 
القائلين بالفردية » والقائلين بالاشتراكية » معتيراً أن كلا المبدأين من المضادات 
لبدمهة العقل » بل من المستعصيات علا » المتناقضات عقلا . 
ولن تستطيع أن تعتبركل هذه المهود كأوليات رءت نحو استيضاح أية 
ة مقبولة فما تنحصر فيه واجبات الانسان ازاء مايحيط بالمدنية من ظروفوما 
عفن 0 من حالات . فان الاستاذ « مكل ' » رغم حملته الشعواء على هاتين 
المدرستين ل زد ذيته في المستقبل الا عا . حتى أنه ليسوق قرائه زاعاً 
هدايتهم ينا تنوير أذهانهم عبادىء يأغون 35 » الى مذالق لاجدون فيبا 
من .شين لستمدون وحيه » ولا ٠ن‏ أمل ير تقبونه . 
ذلك فىحين أن أقل الناظر ينف حالات الاجماع حنكه ليعتقدون أن الليالى 
حبالل »© نكاد تتمخض عن عظم الموادث وخطير الاتقلابات الاجماعية . حتى 


إلا 

أوائك لين يزجون بانفسهم فى مدارج النقد التبدرمى ليشعرون باقتراب ذلك 
ولول أوانه . فان الاستاذ « هكسلى » نفسه » رغم استقتاجاته السلبية التودعى 
اليها زماناً بغار عطي أغه السليسنيف قط فى أستتسكاره الخالات القأعة فى 
الاجّاع حيث قال فى احدى خطبه المشبورة : 

« إن ١‏ كملصو رةمن صور المدنيات الحديثة لنصور حلة من حالات النوع 
الانابى لا : تنضمن نزعة خيالية مثالية ذات وززما » ولاتملك ذيثاً هن ادوج 
الاستقرار والمبات .ولن أجد لدىءن الاعنبارات مايبمانى أتككا فيااقول بأنه اذا 
لميكن لدينا من أمل في :,ذهيب حالات ١‏ كبريوع من السلالة البشرية »واذا 
صح أن تقدم العلم والمحرفة » وازدييد ساطة الإشر-لى الطبيعة الدى تستوجبهتزايد 
المعلومات واستحجاع الثروات ألتى ستغلها الافسان منتسوده على قوى الكون » 
لاحدت فرقاً في طالب الانسان وحاحانه العظلى » ممع ماهو مقكرن بذلكمن 
الاضمحلال التكوينى والسقوط الادبى » الى لارحب يمذنب عظيم يكتسح فى 
صفحة العالم ذلك الام كله » 

إن مجموع تلات الافكار الكبيرة الممضخمة التى يبعث يها الى عقول الناس 
هذا النوع من الشمور» لمى التى تقيم جماءات المدئية الحديتة وتعقدها » بالغة فى 
التأثير فها أبعد مملغ . وما من شىء أثبت فى عقائد الاجناعيين والمصلحين من 
أن هذمالاق كار سوف تؤثر أثرها الحتوم 

ولقد نظ ر مستر «عترى جوج المؤلف الامر يكي الكبير» فى الاجماع من 
ناحية القوميات متسائلا إلى أى حد سوف نياع خطوات كل تعب هن الشعوب 
الضاربة في أصول الارتقاء المدنى : لان ده ايم أداس تفرض عام «ميشةالشقاء 
والفتر لاير يدهم الاك ودس وكثراناً »كا أن أنحاذ أبعد حلة .ن حالات« عدم 
المساواة الاجتاعية اساساً لارتكاز المظامات السياسية ااتى يفرض من الوجبة 
النظرية أن الناس هتساوون امامها » لامر فيه فى اامءد عن العقل عقدار مأتحاول 
ابتماء هرم يرتكز ذوق الارض على قنه لا على قاعدة» . 

هذا طرف من المالات التىاحاطت بالماءات التي اصدر 6 داو»ه حكه. 


عد ]ات 
جماعات هاذية محومة يكتنفها عصرا تقلا باخذ باسبابحيامها . إذنفهىجادات 
خير مايخر ج فمما كتاب الاكلال الاخلاق 
حتت 9 تت 
أولاالفكرالا نسانى لتعطل التار يخ لانالتار يخ فى حتّيتة أمره يمن الرغبات 


وألواعث والانفعالات نتءارض فى خرووطه مناحات العمل ءاي من لعبور 
وادراك » لسكون م نيموعها ررد » فى السار يم . لانارخ اكد رالدول'ت » 
والمروب والسورات » بر رج السترنرة*ساد» .٠١‏ يخ السطور رالحاروا ؟,.وان 
والتيات 000 وأشوء عفانه اله ل رالاديرة ه وخصائم»ه 0 ؛ رعلى 
اليد كل مانى الاسان من "داواغر التى نعرفها بالعيغات الضسية . لان الفشسكر 
لاحدله . ىا 00 وىء ف الوحود 0 ف وى خاصر 


وم أ الذكر منساً التارة و كدلاك كب أن" ار  *‏ فيان الغ . فاوأنك 
و ر 2565 : 0 


خٍُ 


2 ع سم 2 5 8 5 . 3 يه 
استعرضت حوادث اريم ٠‏ دابد اار ار 0 0 د بح الفسخر 
ا 8 
خلال العصور » لاسنط ت أن رف كا ضقن ا نع ال ليده الارقاء» 
5 رجي الى الاشمائل "١‏ ف الى عا ساد . 
٠. 0 8 8‏ 
أما ار ع 4 5 2 افك 4 ؤداا عل إن الى ان ماده ىو الارئاء 4 
5 2 5 .- 9 ل 0 0 ا 25 0 
ضارب في أصول التدم 5 سس سس اله ىا در الثاراي أعأنا من اديه 
ما 
الادبية أوااصؤذات المقلي» »ه وبت 0 252 مراك زات | اودع ى 0 
6 1 ع ب ع 
أل وأشور ومعر 6 ؤلا تلت إن ك3 حكواك 5 رد جيعد _جماء تا برياء اي 
لدت منار'ةا“ الاذ.ان 


5 5 كد 30 5 5 تسن 5 ؟ ء 35 
ولا رده5 ف أن اد رقاءه 2< الى ع ومست ا دأ ادن » اواذ ا 


5 0 1 ب 5 0 - مه . 01 
وادر أ ك الءتريات 6 بدل 1 | 3 كد'ءات المنا اليترى ال لس ار 8 كل 
شكس م أأء سور عأتقى دارء 0 أ ١‏ 1 ل له 8 1[ 2 د١1‏ ا 1 و 


و ل 03 
٠ 5 . 9‏ و* ا : ٠ 5١١‏ 1١م‏ 5 5 ل 
0 لاسن ع له اسان 8 سه 6 را 3 ان فا ا 2 2 كخرير ال 
7 35 0 0 1 - 
عىان يرتى » دا ار اما أ 5 8 م6 5 


٠. ١ ٠ .‏ 9 به م 
كذاك أذارج يتاي عد ر انار .م 00 تيد اذ الثداي واليالات 


11 
فى عصر العدن اليوتانى » أحط منها فى عصرشارلان هلا . ولا نقصى بال داب 
المتالية قواعد العامة الغيمة التى لم تقم الافى عقول وأضعيها 6 بل تقصد مهاكل 
مالم يحم ا( عرف بأثه خارج عن حدؤد الذوق العام . 
3 د 
ترى أن الشخ يات السكبرة» والسقوا. الفياضة بالمانى الفاضلة أ كتر 
ماسكون ظبوراً فى آحر عه ور الالال و بدء الانقلايات الاجياعية . وا حاجة 
الات ذلك يراد من الا 00 ٠.‏ لان نأقل الواقفين على مبادىء ا 
را »وأ كترم ءا ا شرع فى ال مل م بدك ا.لقينة . هذا نقغى بان 
ألاذ ل 1 م 4 َأ 7د | أتمننا م د ندأات الاديرية ذواب التعار ييح . 
وأنها نتج بالجروع مرك ءت !! الى من الالاق . رأن ظابور الشخصيات 
ال يدا > إمر عم ور الات#لزل ل ل لى على ذلك “لك سنا النشوء العام . وما 


تان للااءان أن الت عن علوقها أو ع عن قار العابيه: 15م 

أما انا أردا أن لطاع هف اللزانة سل فسكرة « نورءاو » فى الانحلال 
السلا ء ثاساء “بي الى نتم له واحادة . هى أن 0 د تورداو» لاقصح 
الا ندا يط دل عور اونا 0 نتبها الاره تغاء الادى والادبى دامًا . 


00 
6 : لالأاء 5 3 
كان !أ رار الى ا زرخ اد 8 27 ورد او» ا ررم رد ده را أباغ -.يرا عن الحالاتااتىي 
0 9 , خلال - سور ا فسا و' امازل 5 

04 


1 4 0 
عه 3 أنناء في عر أس 'ل أنار |« د ررد أو» عدو وآ وأبان لماع ن أصمول 


كنا اموي نأك اك را ا لل عون روقان اف لا نات 

. 
التى .عار رةه ره أءى اذأيات الا بية» تددا كل اأشواهد الماءة 
من حم ِ] ا عا مما د ا 0 يد 1 عوان م6 اا لد ادل وااتداوئ نس 
لا 0 6 1 ىا ١‏ مر اغا 3 عال قّ أحلاى ا وألىا 2 4 4 تمدق 


0 0 
. . 5 رن هم ! | 0 5 
| 0 ا 4 00 ادرىي 3 3 ّ 5 ا 4 م دا 0 يي عخولل ل اأعااسفه ذمف 2 ايك 


- 


ع 


نستطرد من ثم الى الكلام فى الصورة التى صور يها نورداو» عصور 
الاتحلال متخذا فى المالات الى قامث فى عصره أمثالا أبرزيها «ن الفسا 
الاخلاق صورة ؛ ان قصرت على عصر خاص ٠‏ ن العصور » فانها ولا رريبة أدق 
صورة حاد م ١‏ عقل نقاد مبتكر وخاق ثابت » فى زهان لخ يتمخض فيدالماضى 
انهو ك اللتداعى » عن جدين السقمل المماوه حياة وقرة . 

ان أية فكرة انما تستمد صورتها وتكوينها من لنة الامة التى سيقت الى 
وضعها . فان المؤرخين فى العادات والاغات انما يلجؤون الى هذه القاعدة لأنهم 
سحثون عن الاصول الاشتقاقية فى اللغات راجعين الى منشتها وأصلها متتنه 
خطى أدولها . 5 

أما اصطلاح « آخر زءن » ففرنسوى صرف . لأن 21 اكد الى كه 
عنها هذا الاصطلاح وينطق باسانها الصامت ء قد نبتت في العقل المرنسوى . 

ولقد 3 هذا الاصطلاح فم استملله في كل ااغات الية . حتى فى الاغة 
العر بية . وأما الخالة العقلية التى تسخذ هذا الاصطلاح وسيلة لابراز ذاتيتها » 
فذائعة ف ىكل زمان . غير أنها لا تخرج ني أ كثر الحالات عن مجرد تقليد 
لعادة أجنبية . 

ولا جورنا الال مجاه هذا امسر . فاه اصطلاح لايولد إلاتى 
عقل طفل أو في غخيلة حمحى تقوم فى عقله ذسكرة ان « القرن الزمانى »> الذى 
يعيش فيه عبارة ع نكأن حى بادك تولد الميوا.ات والاسان » و يعيش مستفلا 
في أدوار المياة وأطوارها متتخطياً طور المراهقة قة الى الفتوة » ثم الى الرجولة 
الكامةم ومن ثم الى لم الى الشيخوخة والانحلال ؛ فيموت بعد أن بعمر مأئه عام رارحا 

أواخر أيامه نعمت مبرحات إل" لام . 

لهذا ترى أنالشمب الفرنسوى ؛ يدافع نفسى تقلى ؛ انما ينسب شيخوخته 
وكدورته وأنحلاله الاحلاق الى قرن مامن الزمان المطلق غير المحدود » فيقول 
الم روك فيه وآ رازمن »6 وأحرى عم أن شولوا « مباية أمة 6. 

وها يكن من أمر هذا الاصلاح وما فيه من سخافة » فان التكوين العقلى 


وم 
االى يمبر عنه لم قياما ضلياً فيحقول الكثيرين منذوى الأثرى ثر بي ةالناشثين 
عقليا وأخلاقياً ٠‏ اذزلك ترى أن نرعة هذا العصر خليط من القلق ل 
النساد والخول المعنت ؛ ومزيح في النبوءات الحزنة المملة » المقرونة بأخيث 
مظاهر الكفرانبالجيل وحجود الابدى المسداة بالكير . 
ان الشعور السائد لشعور ينذر الناس باقترابالفناء » ويلق فى روعهم أن 
الانقراض والزوال اخذانة فيهم بأعفم الاسباب فكأنم من الننخة في الصور 
قاب قوسين أو أدنى . لهذا جد أن اصطلاح « آخر زمن © عبارة عن شكاة 
وتململ بل شرع وان بيد أنه اعتراف ليخ بعيد عن محتيلات اللدل 
الكلاى والاطناب الاأجوف والمعاذير اتلرقاء . 
ولأن كان تالمعتقدات القدعة قد وسعت الاعتقاد في فناء ال لمة واتفراضها» 
فلقد غشيت العقولالتى أنبتها هذا الزمان توبات أَلزمّها الاعتقاد بأنانحلال الام 
أمر واقع محتوم ؛ وأن الشموس والسيارات إنما تمضى في صبيل الاضمحلال » 
وآ التوع / الانسانى وما أبدع العقل من طر يفالنم والمنتجات » إنها تسير الى 
الغناء مسايراً فى ذلك خطوات كون ضارب فى سبيل الفساد . 
وليست هذه بأول مرة استولى فيها على الناس ذعر انلوف من فساد الكرن 
وفناء العالم . فانفكرة كيذه قد استمكنتمن قبل فيمشاعر النصارى فىأورويا 
إيان القرن العاشر . غير أن هناك فرق كائنا بين حيرة منشؤها الاعتقاد» وقلق 
مرجعه الفساد . 
إن المالة النفسية التى يخلقها الاعتقاد فى « آآخر زمن » فى الماعات أشبه 
شىء بحالة شخص أبأسه المرض » وأقفطه السقام» قتام في ذعنه أن يتقدم بطء» 
ولكن إلى الموت » في وسط طبيعة أبدية اللياة » فقة بكل معانى امال اخالد . 
انه فى اصطلاح « آخر زمن » لقسطا كافيا من الغموص يبيئه مام النبيثة 
لكي ينقل من المعتى ما يعوز نيار الافكار السائدة من لبس وابهام . شأنه في 
ذلك شأن كلات « الحرية » و« الغاية » و« الارتقاء » و« المساواة » . فان 
هذه الكلات ان خيل الينا انها تتضمن فكرات وتصورات ؛ فانها ليست فى 


اا _ 
الواقم ألا أصواما حوناء كذناك د 5 أى ا 5 رءن 6ل بثىء قف 
ذانه » انا فيه هن ٠‏ الشأن وانأطر ١#!‏ شاس دا فى مأ للاخذث بهن 
كفاءة عقلية ٠.‏ 

ين 
لو نه 

لابدلك على المعنى الحقيق الذى ين. اصطلا- « حر زء.: » ٠‏ لى وقوفك 
على حوادث أطلق عليها هذا الاصطلاح ولقد استحمع تورداو» أالا اقامامها 
من الجلات الغ لسو به 3 الى ناجم قراءتنها عامين الي . وا( نك لم2 واه 

وح قسيس »أ 7 لانه نال بااسب هن راعى الكنيسة العام. نتم 
الاجرات 2( فينمز زهان الدوانه هذه 4 رصه لم وزعوا عو عل مرق 5 دن 
المحكية داعا أعد لمم مه د من قل .اا أنيازم ل رآأمة السكدر أ١كت‏ 
الناس من طريق إلا كتتاب فيحمم عسرة دعاق الغرامة . 9 يطليع كتاباً 
فبرربه عله ©» يحيو 05 م وصل " 4ه ن عيارات مأنيك ٠‏ ذهن 5 
اتحاء البلاد عارذاً نشسه في 6 ين أدام بور أندة الرغمة فى مشاهدة 
رجلالساعه ووحيد الدهر » قلا تقونه فرصا ' اأعطواف ١:‏ 8 تصبحاء ‏ الا :حداء. 
فهوقسيس آخر زمن . 

ابو للم أرسلت جتة أاسفاح « يرائرجى 6 2441201 لعك بايد م 
الاعدام لننيح ٠‏ فيقعام رئيس البواس | اسزف سح كايا من تدك الى 13 لا نه 
كان و 6 م عاناأ اغاء “ات الت وععاة أ ألم ماوت له أر له ردحة 2 
أصحابه .9 قبوءوظت 1 آخر رهن 

سوب رحل أمريكى ذل يزقافه فى معمل غاز ثم سل وعرومه 

0 ع 8 ع 
2 يالونا 6 أعد من قبل » ثم يمدا دير الملل سن الدعهاب :2 قبدأ 3 
ان فق 

لست ع عند مادق قالسغارة الصيئية يششر ه وغوه وات ذات قمة 
ف اللعة الفردوية 4 ويعاوض المصارف المالية في شآن قروض دشلرمة 3 0 ودكة . 
و جد من المصارف مماد ركببرة من الغود لدفسه 05 أذ م العقد . َ' تم ذأهر 


5 

من بعد ذلك أن الكتتب من تأليف سكرتيره الفرنسوى و واه خدع المصارف 

المالية . فبوسيامى آآخر زمن . 

وس فتاتان من فتيات الأسر الكبيره . صديقتان في ال 
جلستا تتحدثان . قتتنبد أحداها تنبدة عبيقة قتأها الاخرى « مالسبب » . 
قنجيب - « انتى أحب راؤول وراؤول يحبنى » فتقول رفيقاها ‏ « إبعشاب 
جيل حسن الزة والصورة . ولاذا تشعرين بحزن»  .‏ د نم لأنه لاعيك 
شيئاً خيلا ويس لشيء . وأواى بريدان أن بزوجابى من البارون . وهو رجل بادن 
أصلم ارأس قبي اليج » فتقول لما رفيقتها  :‏ حسن . تزوجى هن البارون 
بدون لغط »م عرفيه براؤول» نين فتبات اخزازمن 
2 ف 

أمئال هذه الحالاتتدلنا كيف ينهم هذا الاصطلاح في مبد نشأته . وتاك 
أمثال عن الخبائث الخبومة وراءه وم تدلى أوسع معانها على التحرر من 
التقنايات التقليدية الموروثة تخلصاً عملياً تاماً . أما التحرر ن آمار التقاليد 
فلا يقوم له من ممنى في أذهان الأخذين بداب « آآخر زمن » أبعد هن اطلاق 
الاهواء من إسار المقل والاخلاق لتمضى جامحة فى الطريق التى تسل بها الى 

الناحية الحيوانية في الانسان . 
من الآخذين بوحى « آخر زمن »6 أنانيون قست قلومم وفتنتهم 
موحيات عقول نكك ك فتلبا اسغاف النزعات الفائمة من حوهم » فهم لايقيمون 
لاخوانهم في الانسانية وز إلا بمقدار ما إعود عليهم من تنم ومشاركتي للياة» 
ويطؤون بأقدامهم كل الموائل الاأدبية القامه بي نالنفس الانسانية و بين التطوح 
مع قواسر المطامع الأشعبية ؛ وحب الإشارف الدنيا ٠‏ ودلهم متبرمون باللدفيا 
متهاونون بالحياة لابأنفون من سويد النزعات السفاية التى إن عجزوا عن ردعها 
وازع من النضائل» اخفوها وراء ستار مناعلتلوالخادعة والرياء . ومنهم مؤمنون 
بالدن ٠‏ غير انهم يحاولون التخلص من المذاهب الفضلى فيرتطمون في التسقل 
الى اتكار ما يمد سكم آخذين ما تو به الييم فلسفة الظواهر الكونية . 


لل ا مؤزلات 


عم امد 

ونيم حسيون يجردون الفن عن معانى الثالية وانميال » فيخرج من ريده هيكلا 
مواتاً لاحدث من روعة ولا يبمث »٠ن‏ أنفعال . ذلك فى حين أن الكل مون 
على ضرورة التخلص من النظام الموضوع الثابت الدعاثم . وهو فى الواقم نظام 
لا يتكر مدكر اته أرضي المنطق آلاقا من السئين » ول يحل بين الفن الناضج 
و بين إبراز صور اجتاعية أخلاقية فبها كثير من بواعث الجال . 

يقول < نورداو» إن السواد الاع من الطبقات الوسطى والطبقات الدنيا 
فى المجتمع ليسوا « بآخر زءن » بمقتضى مركزهم الاجماعى. إذن فنو رداو يعتقد 
أنانحلال الصورة المدنية الحاضرة قد بدأ منقّة الجعية. ولاريبة فى أنالاتحلال 
إذا بدأ بالطبقات المنتقاة » كان من أشنع صور الانحلال التى شبدها التاريخ 
الاسانى. 

وبعد فهذه نظرة مقمضبة فى نورداو ووجبة نظره فى الهياة ومثال هن آزائه 
الاجباعية. ما ان تحاول أنتتناولها بنقد أو تتورط فمبها بتحليلءالا لتجدأن فيها 
من عناصر المق ما يجملك ترتد عنها كليلا حتى حين . 


ا 


علق ل العسر 
لاشعر اهيل ثيرة خاصة ودساجة وحدها تغردت من بين صور الادب 
العربى بطابع يكاد يعيزه السمع فيحم على أن الديباجة جاهلية أو ير جاهلية 
جرد السماع دون | ٠‏ ألق الى رجل" يدوق طعم الادب ويستطيع المييز 
بين أساليب الشعر العربى»بمتطوعة من شمر المننع الكندى الجاعلى يقول فيها : 
عيرق بالدين قوى وانما دوىق أشياء تكسيهم دا 
أسد به ما قد أخلوا وضيعوا مور حقوق ماأطاقوا لها سداً 
وفى فرس بد عتيق جملته حجايا لبيقم أخدمته عبداً 
وفى جنتقمايغاق الباب دونها مكللة لما مدفقة ثرداً 
وان الذى بينى وبين ب أبى ويات بى عى كتاف جد 
فان | كوالجىوفرت وميم واأنهدموامجدىيتيتلممجدا 
وان جروا طيرا بنح سم ربى زجرت هم طيرا تمر مهم سعدا 
ثم ألق اليه بمقطوعة أخرى من الشعر يتمثل فيهامن ننئات التحضر 
والاتتقال ءنعصر الى عصر تأخذها منشعر القطامى وهو من تلاك الفئة التىتمتبر 
حلقة الوصل بين شعر الخاهلية وشعر المدنيه اذ يدول : 


قنى قبل التفرق ياضياعا ولايك موقف ملك إنوداعا 
قنى فادى أسيرك ان قوبى وقومك لاأرى طم اجتاعاً 
كف تجامم مم ما استحلا من المرم المظام وما أضاعا 
1 يحزنك أن جبال قيس وتغلب- قد تباينث اقطاعا 
يطيعون النواة وكان شرا أزتمر الغواية أن يطاعا 


ساه ع أس 

وفيها يقول 
ون يكن اس تنام الىثوى 
١‏ كرا تعكا رد الموت عق 


قند أ كرمت يازفر المتاعا 
و بعد عطائك المئة الرتاعا 
بى القدمان لم أرج اطلام 


اذ للكت لوكانت عغاراً من الاخلاق تبتدعابتداعا 
2 أر منعمين أقل هنا وأكرمعندمااصطعوااصطاعا 


ان البيسن الوجوه بف فى تفيل 3 ا الا انساعا 
ف 0 يات الحضارة العربية في العصر ا أو العصر ا 0 


الشاعر ال مفرى 
وقف الموىبى حيث أنت فلي سلى 00 عله ولا متقدم 
أو كقول بن زريق 


استودع الله فى بغداد لى قرا 
ودعته وودى أو بودءى 
وك نشيت يروم الرحي ل ضجى 
وك تشفع بى أن لا أفارقه 


وفيها يحن حنين الرقة التى تذيب القلوب الى سكنه ووطنه ببغداد وكان 
بالاندلس بعالم سكرة الموت فيقول : 


الله يامنزل القصسر الذىدرست 
هل الزمان معيد فيك لذتنا 


بالكر خه نفلك الاز رار طلعه 
صنو الحياة وانى لاأودعه 
وأدمى مستبلات وأدمعه 
والضرورات حال لانشتعه 


آثاره وعفت مذ نت أده 
أو الليالىالتى أمضته ترجعه ؟ 


فانك اذا القيت اليه عثل هذه المتطوعات وأخدتها من شعر غير مألوف 
ولا متداول » لاستطاع صاحب الذوق ف معالجة أساليب العرب الشعرية أنعيز 
بين أساليبها ويفرق وين مصادرها بغي ركتير جهدءذلك لان الشعر قطعة ٠ن‏ روح 
العصر يتمثل فيها كثير من كراءن النفس وهو مرا تنمكس عليها حقيقة تظهر 
حائلة اللون أو بينته يمقدار «اتؤثر الحالات السياسية أو الددينية أو العواطف»وعلى 


1ع إس 

اخجلة عوامل الحضارة فى أنفس الافراد واإاعات 

خذ لذلك مثلا من أوروبا فى القرونالوسطى » فان استبداد نظام القطائع 
بالافراد وبالشموب وتوالى كوارث امروب والثورات على الناس قد طبع على 
نفوسهم يخائم من الزن والانقباض تراه ظهر «تجليا لافى الشعر ولا فى الادب 
وحدها » بل تعدى الى أ كبر ماهر الياة دلالة على ااه المشاعر الانسانية » 
ظهر متجليا في نسق البناء » فان الناس قد عكفوا على القن الغوط » وهو فن في 
البناء وفسق من الالقة الذوقيذ في التشييد » ولايبعث ف النةف سالا الحزنوالامى » 
وهو بعقوده المنحرفة الزوايا وضخاءته وبساطة شكاه لايبعت ف الروح هن أثر 
ألاحساس بالجال شيئا غير مقرون بشعو ومن المرّن عميق يلا" النفس رهبة 
وعظة » والغالب أن هذا الفن قد ورث فى أوروبا عن القر ون الاولى عند ما كان 
الناس في خوف مستمر على حيانهم من غارات أعدائهم » وعند مأكان أمراء 
القطائع لايميتون الا في قلاع يسمونها القصور جاورا 

وأى شىء يبعث فالنفس منشعور الاتقباض والالم من منظر قلمة شيدت 
على أن تكون رم لانحطاط انلق الافسانى وما فيه من نزعة الى القمل وحب 
الحطام » وهى بضخامتها وقوتها ليست الا درعا بدرعه الاحياء حذر اختطاف 
نفوسهم هن بين جنومهم بين أو فواغرق + فاماغشت أو روي ياهب الاستيداد 
فى القرون الوسطى وامتدت يد الاستداد حتى الى الفكر ااكامن وخطرات 
النفوس تنتخذ ذريعة للقتل والاحراق على يد ححا ك المفتيش » وضاقت اللياة 
يما وضع المؤمرون على الناس من نظامات وعقائد ذرعا » تجلت حاسة الانقباض 
والمررن فى نسق البداء . وأى نسق أبعث في النفس عل الشعور بالمرن من فسق 
البناء الخوط * ! 

كدلك الخال اذا نظرت فى فن البناء العربى » نجد أن فيهجمالا وليس فيه 

ألفة . وهذا أمى يدل واضح الدلالة على ان مدنية كل شعب انما فستمد *ن 
حالات ذهنه الكامن » فانك اذا رجعت الى حياة العرب في فيافيهمو بواد. م » 
عرفت اذا يكونفى فن البناء العرلى جمال» وليس فيه ألفة . 
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لم يكن للعرب قبل أن يفتتحوا الدنيا المعر وفة لعهدهم نسق بناء خاص ولام 
عاشوا فى الصحارى نححيبم سيوفهم وتأو .هم خيوشهم . غير ان حاسة الجال التى 
و رثوهاعن عيش اليادية » سماء صافية الاديم وصحارى منيسطة الى منتبى الاقق 
واهوأء يلفروجوههم وجسومهم من أيناه بوحيث ثار صبا أو جنويا » قدغرصت 
في نفوسهم.نزعة الى حب الجيل في ذاته : غير أن حيانهم لم يكن فيها من الالفة 
مايغرس في العقل كغاءة على تسكورين سق خاص يرج أهة قامة فى ثىء يلق 
اليهم أسسعهدوه بالتحو ير والتكييف . ذلما فتحوا العالم أخدوا قطماً هن فن البناء 
كانت ذائمة فى مجموع المدنيات التى ورتوها عن الرومان ودصر وفارس ويابل ء 
وألغرجوا كها نيا خاماً للبناء العر لى فيه كل موحيات ال+سال » أن أخذ قطماً 
ونظر فيه أجزاء » ولكنه في المجموع بعيد عن الألغة المتبادلة بين أجزائه . 
وألسبب في هذا انحاسة امال التى ورثوها من بيثتهمالبدوية الاولى قد ظهرت 
في اختيار النسق »5 انعدمت فكرة الأ لفة تماما فى الوضم علام عدموا فكرة 
1 لفة في حاللات حياهم الاولل 

يد 

9 أرجم معى قليلا الى الشه, ر الجاهلى وطف نظرة أولية في المعلقات وفي 
قصائد تعتبر فى القدر المانى بعد المعلقات » قانك جد أن كل شاعر من شسعراء 
المعلقات ومن عاص رم#قد طبع لطادم عضر و نظبرت نوادر فكره الكامنوهشاعره 
جلية في شعره . خذ أولاعئترة المسبى وقدعاش فى زمان ١‏ كتدقته فيه المروب 
ومساجلات التبائل فترامق-هاسياته » ؟! هو فى تشبيبه » كا هو في فره » صورة 
مكبرة هن صور الجندية في العصر الجاهلى ‏ خذه أولا فى -ماسياته اذ يقول : 

وامد خديت بان أمون ول تدر للحرب دائرة على انى 

اساتمى عرضى ول اتسمهما والناذرين اذا ل القهما دمى 

ان ينعلا فلقد تركت أباها حرر السساع وكل لسر قلعم 

وحده تي الشييسه اذ رقول : 


قيعت جاريتي وقلتالها اذهعى فتحد سى أخيارها لي واعالي 


سانا عه 

قلت رأيت من الاعادى غرة ‏ والثشاه بمكنة لمن هو متم 
وكاتما نظرت يجيد جدابة رشا من الخلان حر رم 
000 1ط . ثم خذه في 
لقره اذ يقول : 
وتتداشربتمر-_الدامةبسما ركد المواجر بالشوف 
قرنت بأزهرى للشال مقدم 

فاذا شربت فاننى مستبلك الى » وعرضى وافر لم يكلم 

واذاصحوتقا أقصر عن ندى وكا عللت ثمائل وتكرى 

فهو موقف من ينج بين حد الغروسية والخرب و يبن خطاب يليه الى 
ناعسة جفن وهضيمة كشعيريد أن يذكر اسن خلقه وكرم شمائله وسخاء كمه » 
ولكن فى صورة و بنيرة تم عن نفس هيحها شجن المب» ولكن ملكتها سورة 
الحرب والاتتقام . 

م ثم خذه في وصفه اذ يقول : 


بتجاجة صغراء ذأت آسرة 


وكأنت قارة اجر شسيمة 
أو روضة أناً تضمن نبتها 
جادت عايبا كل بكر 

سحا وتسكاباً فكل عشية 
وخلا الذباب ما فليس ببارح 
هرجا حك ذراعه ببناته 


عبات عوارضها اليك من الثم 
غيثاً قليل الدمن ليس يملم 
فتركن كل قرارة كلدرم 
عرى عونا 'الاه. م عصرم 
غرداً كتعل التشازب الأرم 
قدح امكب على الزناد الأجرم 


ثرأه بريد أن يصف م معشوقته فيشبهه هارة التأجر اذ تسق اليك رأئحة 
المسك منبا » فى فق الوضف يدنه “با بروية ؛ ورضت آروقة »فيدعب 
الى در الذباب والجزام وهذاأ دليل على أن مقتضيات زمانه وظر وف حمائه قد 
صرفته عن كل شىء ألا عن الحرب فتراه يجيد وصف المعركة »ولا نحيد وصف 
كاعب عنناة أخدا جيه بمجامع قلبه 

ثم ارجم معى الى امرىء القيس » فهو على فر وسسته » وعلى أنه معدود من 
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فرسان العرب كما يدل على ذلك اسمه » فان امرأ القيس مناه رجل الشدة 
والسأسكتراه ىكل معلنته لايد الا الحسان والترائى عليين ٠و‏ يذكر السيف 
ولا الحرب وان كان أجاد وصف جواده لاخائضاً معركة ولا مدركا صيداً . دن 
مناد من الشبييهة 

أفام مبلا بعد هذا التدلل وان كنت قد أزمت صر أجل 

أغرك فق .أن حبك تاتلى وانك مهما تامرى القلب ,يفل 

وان 0 ساءتك منى خليقة فسلى ثيالى هن ثيايك تفسل 

فل ثيالى ه,: ن ثيابك أى فانزعى قبى ه رقلك شتزع . .وى هذا مثال 
لاللحب ولسكن انزعة اجون والمتعة بالنساء والنشبيب مرن لاابهى ولكن للمتعة 
جهن من طرق الاغواء والاغراء بالشعر واظهار الحبدون حقيقةمابشعر به القاب» 
وهى صفات امتاز مها عصر امرىء القيس .واليك مثلا م نمملقته يوم عقر ناقته 
للعذارى حول غدير ماء اذ يقول : 

وبوم عقرت لمذارى «طيق فيا عجبا من كورها المتحمل 

فظل العذارى يرتمين باحمها وشحم كبداب الدمقس المنتل 

أما وصفه لليل فلا يدل على انه يناجى حبيبا ملك قلمه وعن لقاؤه . وأنما 
يدل على حنينه الى شىء ميهم ولعله يحن الى بنى أسد قميلته » وماكان له ولاهلر 
فيها من عز وسؤدد قبل أن يشضب عليه أبوه لايثاره التسكم مع ذؤبان العربعل 
العكوف عل ما ثر آبائه فيقول : 

وليل كوج البحر أرخى سدوله على بانواع الحموم ليبتلى 

فقلت له لما تم بصلبه وأردف اعجازاً وناء يكلكل 

ألا أما اليل الطويل الا أجل ؛صبحوما الاصباح منك بامثل 

فيالك ر: لي لكأن نجومه بكل مغارالفتل شدت يبذيل 

كان الثريا علقت فى مصامها بأمراس كتثان الى صم جندل 

وعلى هذا تراه في كل قصيدته العصماء لايعبر الاعن نزعات عصره ونفثات 
بيئته التى حضته على أن يعاق رار ويستغوى النساءهوها صفتانخص ببما فتيان 
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عصره كما يستدل على ذلك من شعره وشعر «عاصريه . 

ثم ارجع الى النابغة الذييابى وعلاقته بالنهان ابن المنذر . وكان قد وشى .ه 
عنده لعلاقته بالمتجردة على مايقال اذ وصغها فى قصيدته التى ٠طلعها‏ : ل 

من آل هية رائيم أ مغتدى عحلان ذا زاد وغير مزود 

زع البوارح أن رحلتنا غداً وبذاك تنعاب الغراب الاسود 

لامرحاً بفد ولا أهلا به انّكان تفريق الاحبةفي غد 

وفيها ول 

قامت تهادى دين سجنى كله كالشمس يوم طلوعها بالاسهمد 

سقط النصيف ول ترد اسقاطه فتناولته أوثقتنا باليد 

ثم مضى فيوصفها با أوسع بابالوشاة للوشاية عندالنعان فاراد قتلدوعرب . 
ثم أرسل اليه بالابيات الأكية فعفى عنه ٠‏ 

حافت فر أثرك لنغمكريبة وليس وراء الله مرء مذهب 

لئن كنت قد بلغت عتى خيانة لمبلغك الواشى أغش وأكدب 

ولست عستبق أخا لاتمه عل شعث أى الرجال المهذب 

وهذا شعر وتلاكسليقة لايخلقها فى نفسية الشاعرالاعصر ارتكزت نوا ةالادب 
فيه حول مدنية خاصة. وطابع هن الحضارة كان عثله النهان في خورنقه بالخيرة . 

وكذلك الحالفى شعر زهير بن أبى سلى فىملقته وحولياته . غير أن «عاقته 
فى الواقع هى أدل شىء على نزاهةنفسه وعلى تأثير عوامل اللياة التى حوطته فى 
زمانه . ولا تذير لك شيئا من حكه » بل تذكر لك حادثة عطف فيها على قوم 
آذاهم شخص منهم وهى صفة قليلا مانظبر فى أخلاق العرب اذ يقول بعد انناح 
على الطلول وقبل أن يمشى فى ذكر حكمياته 

ألا انعم الى جر علييم يا لايواتيهم حصين بن ضمضم 

وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو ابداها ولم يتقدم 

وقال سأقضى حاجتى ثم اتتّى عدوى يأف من ورائى ملجم 

فشد فل فزع يوتا كثيرة ادى حيث ألقت رحلها أم قشعم 

ةإمضلات 


1 أت 
وشعر زهي ركله تتمثل فيه لزعة المكة وفاضل الاخلاق . وهكذا إذا سابرت 
الشعر فى كل عصور التار بخ لاتجده يدل شىء دلالته على صفات الناس الذرين 
يمخرجه ذوقهم » وعلى نزعاتهم .وعل الحالاتالقأعة حقا فيبم . فالشعر هوعنوان المياة 
وعس! نبها. وهو صورة مصخرة من نفسية الامم نظبر متحاية 2 أوضاع لغتها 


ةس 


عبث اللياأة 


للقرن التاسع عشر فى مصر أسره العريّة في الجد » الاصيلة فى العظمة . 
غير أن هذا العصرلم يكد يرف على الزوال حتى زالت معه تلك الاسر التى 
بسم لما الدهر » ورد ها هزار الامل اليسام أ كثر من مانية عقود متتالية من 
الزمان . تلك الظاحرة الاجماعية حتاج الى بحمث وتاج فوق ذللك الى عمق فى 
النظر لا كتناه الاسباب الت قمدت يتلك الاسر بعد أن رئعت في يحبوحة الغنى 
وتقلست فى ححر النعمة » ثم لم تليث أن ضرمها الدهر ضرياته القاسية » قساءخ 
أفرادها يناج رأعدهالمن يريدون المضحية بأتفسهم على مدبحهالعظم » فاغمدوها 
في قاوسهم حتى النصاب ' 

حننى بك سليل أمرتين من أعرق الاسر العركية المتمصرة التى دالت حظاً 
من الغنى والناه ؛ ذلك الخنى الذى ورثه رؤساء الميش وال1لكومة فى أوائل ااقرن 
التاسع عسر عن نظام الفظائم الذى ظل سائداً على البلاد طول عبد الماليك . 
وهو فَتى طويل القامة حسن الطلعة جميل الوجه » تلم فى المعزل ثم فى المدارس 
العمومية ؛ فنال من العل حلا ومن الادب نصيياً غير وافر؛ ولكنه كاف لان 
نضعه فى مصاف المتمفاين 

ورث عن أسرتيهالاشين ينتسب المهما أرضا واسعة فى أقليمى الغربية 
والميزة ‏ وأملاكا فى كدير من نواحى القاهرة ؛ مسقط رأسه ومقر أسرته الاولى. 
غير أنه شبك شب غيره من ذوى الترف مضراعا «تلافا » لابق على مابين 
يديه إلا ريما يجد قدراً غيره يبذله رخيصا في سوق الملاذالموهومةوالترف المبتذل. 
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وكان له أب شي خكيير قعدت به الستون عن أنه جد وسيلة يصصد مها آبنه 
عن الاندفاع فى سببيل الشهوة العمياء » وطالما أحبي الليالى الطوال تامباً في مهامة 
التكير غائصاً فى لات من الافكار الخزبنة 5 واردت عبل ذهنه ذ ثرى 
الوقائم التى صارع فمها الابطال » والملاحم التى طارت فمها الارواح» وبيعت 
ذها التفوس رخيصة في ميدان الجهاد الدنيوى » و0 يا ل نفسه قائضة على حد 
سمو لات السنيوف التى كاتنت تلمع ٠‏ نحوله فى تعس بلاد العرب الصافية » 
أو نحت مماء بلاد الاغر بق الدعرية » فتمى لو أن حله وخبياله أصييح شظة 
ونتيقة واقعة » و5 تمنى لو أنه مات في ميدان الجهاد والعز » على أنه يرى له ولدا 
وحيدا دفمته بد الاقدار الى تلك اطوة الاجماعية العميقة ألتى لا فرار من العردى 
في حمأتها إلا اموت الأدبى أو العوز الشديد والفقر المدقع . وكلاها كبيرعلى نقوس 
لم تعرف سوى العظمة » ولا نحط إلا بأببة المللك والسلطان . 

قدر لهذا الشيخ أن العيشس بضع سئوات قضاها ى حزن وم » ونأ أدركه 
الوؤاة كان ولده بون كك و وسهوقيانه» لما طير أليه اتخبر ومتل بين يدىوالده ادي 
كان الموت قد بلغ من الشيخ مبلفاً أعياه عن النطق » ولكن كان فى عينيه 
عدن جل لياه بارال ولاه .- َ ظرة تنم عن كل > رأن قليه » أطنعاء 
ذسالت منهما دمعتان هما آخر ما يذل ذلك الشوخ من جبد في اأياة 

معى الاب فيذلات السبيل الذى سيساكه كل حى » و«غىى الولدفى سبيل 
كثيراً ماسلكه من قبل العديد الأوفرمن أبناء آدم وحواء » سبيل ااغواية 
والهوى » سبيل الشبوة والانقمال . 

3 

5 كيف تستطيع أ تعيش بابنى فى هذه الوحدة الالية » وكيف لا تفكر 
فى أن يكون للك زوجة يسكن اليها قلبك » وتبت طا أحرانك » وتدير من أمرك 
ما أت عاحر عن د بيره . 

مالى وللرو-ة ا أماه . و.الى وإذلك |اسحى الابدى الدى أأتى «غسىفيه 
مختاراً » ومالى ولتكاليف الزوجة وسياستها » وأنت تعلمين أن ضى قد فطرت 
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طاحةالحربة المطلقة ؛ وثابة الىالملاذ . واذا كان الزواج محرد شبوة تقضى .فالتنقل 
خيرءن المكوف » واذا كان تدبيراً لأعى أنا عاجز عن تدبيره » فانى تارك لك 
ند بير ذلك الاعى . 
وهل أنتضمين ببتائى إلى ماشاء الله » وأنا أم بلغت من الكبر «باناً 
لا آمن فيه غدرات الزمان بالكبول ٠.‏ وعد كل هذا أفتعتقد أن كل متزوج 
مساوب الكرية أحمق. لأ نهألق بنفسه فيسجن الزواج مختاراً؟ 
باللّه عليك با أماه لاتكترى على سمهىءن هذا الكلام ؛ فالى أمقت 
الزواج كل المقت » بل أمق تكل الآباء لانهم أزواج . 
سمماً وطاعة يا بنى لك عندى أن أراك تخير . كنى عندى أن أجدك 
فنياً قوباً وضاح الحبين باسم التغر . وأى تىء أطلب من هذه الدنيا غير هذا . 
أى تىء غيرهدا تطليه أم اولدها الذى خرجت به ءن كل مالى هذه الدنيا 
الواسعة فى «لاذ الياة . 
بورك فيك يا أماه . فدلك ما ينتظر هنك ولدك الوحيد في هده الدنيا . 
مالى ولابناء آم و بنات حواء أللتسى ماقال فيهم بشار الضرير 
إبليس خير من يم اذم توا بامعشر الفحار 
إبليس من نار وآذم طيئة والارض لاتسمو معو النار 
وكات ت على هذا الحديث السنون . ف اراد حنقى بك الا ترديا في مأة الشبوات. 
وما زادت أمه الا إمعاناً فى وحدتها واسترسالا مع أحرانها . 


أصبحت الام ذات يوم وأزءة الصدر كاد تزهق روحبا » فأسرع اليها ولدها 
في خخاره ونثوئه » ولكنه م يكد يرى حل أمه حتى أفاق للدئيا الحافة به» وتواردت 
الى ذهنه الخواطر سراعاً متتكائرة وتمثل له شبح اليم أما وأباً » لزع والمه 
الطرن وتملكه الآ ممى و ار و ل قد ققد 1 كتر قوى 
العقل » 5 يبق له الابقية منوجدان قدفت بالدمع الىعينيه » فقاض هتواً . 

راعه شبح اليتم لانهكان كالطفل يجزع لغير <ة يقة » أوهو بجزع من حقيقة 


مافوأس 


لايد منها . ولريكن قد قد للأم أن موت ١‏ في تلك الساعة ؛ بلكان أجلبا مرهوثاً 
ىوقت فريبا. . ولكن شاءعت ت الاقدارا ان ملكا أزمة الصدر وأن ارام 
إيتكون من جموع ذلك ظرف نشق به أحدى بنأت حواء . فان الأم لم تليث 
أن استفيقحى نسيت ما كانت فيه وات تذكرني أ أن ولدها الوحيد ب لحادثته 
فى حالما وفيمص يره من بعدها ؛ وكانت ثورة الشمور لاتزال مضطرمة فى قلبه » 
فأذعن لارادة أمه» وقبل أن 7 أن له فى الحياة شر يكذ حمل أحرانه كاملة . 

وشاء القدر الحتوم أن تكون زوجنه من بئات ااعظاء فان « هنية 6 بنت 
البعية ورسة الجاه » انمقلت من بيت أبرها الى بيت زوجبا »ارات إلاأماً 
مترفة على الموت وما رأت إلا زوجاً هدهته السنون » وحفرت الشبوات نحت 
قدميه هوة سحيقة من الموت اللأدبى » فلاح لكبل الفانى » وانه كان لا بزال فى 
ريعان شيابه وميعة صماه. فأخذت حرارة قلبها التى بشت ف نفسها الآ مال كبيرة 
تببط شبئاً فشيئا فانية فىثملج ذلك المشيب الذى حفت بها أسبابه . ولكن 
مأكادت عوامل اليأس تدب في هيكل الام الذى ملأصدرها »حتشعرت ذات 
يوم بشى» مختلج فى أحشائها» فاتتفضت مناجية نفسها . « أى طفلالمسود . 
ِ بعش الاء| لفى صدرى لى أعيش من ٠‏ أجلك » . 

لونم 

مفزيها الك نسم شبئا مكلام احسان بامرار/ 

ب كلا بأسيدنى . فنى لم أسمع منه حرقا . ٠‏ ولكن م رأينه يحدر الى اتثور 
فى صمته وسكونه المهيب . مصفر الوجه غائر العينين صامت اللسان . 

- هنيئاً لك أيها التيح . ققد عشتعن غير أن يتسرب إلى قلبك الحب . 
الابوى وما . فيا لسعادتك ويالحنالك بوحدتك الإزينة الجبيلة 

وامهملت من عينى « هنية » الد.وع فائضة ملء شؤونها . 

نشكف 

الإماز في مهراب عام 1041 ء وفى أقليم الفيوم الجميل » حيث تدهب 

أتمجار النخيل برء وسها المبيره فى السماء رتنفض خيران الاأرض أغواراً عبيقة. 


عا أوةآأت 

والسيدة « هئية > تخاط ب الشيخ تمراز البستانى عنولدها احسان الذى تمخضةع 
عن حياته الاقدار فى شبر ينابر سنة 1451 »فبو الآن في جر العقد اراع من 
مره عو ألوجه .فتول السواعد شاحب أللون كبير العينين أقى 0 4 
يتهدل على رأسه شعر كأنه سبائك الذحب الصغراء » قليل الكلام كثير الصمت 
ثابت الخلق» سيد فى كل ثىء » حتى فىسكونه ونومه . كان على صغر سن ه كامل 
الرحولة قوى الشكيمة شديد المراس . ولكته كان كثير الاحترام لأ بوبه مغرط 
المضوع لارادتهما “حسن المعشر. حاو الحديث فى رصانة وتفكير عميق . مب 
ااصدق والعيل» مشيط ىكل ثىء حى فى تصوراته وخطرات تغسه ٠‏ وكان أبوه 
قد بلغ بد الثلاثين عاما وتيغاءمنسيرته الا» ولى مبلغ الكبول الذينهدمتهم الأيام « 
وانتقصت من حيويهم حوادث الزمان . 

قامت « هنية » علىتر بية ولدها أحسن قيام. فنيت ييدنه عنايتها بتكوين 
عقله © رخات اسيل عا الغامه أقصى ابد . ذلك لان الدين كان قد أقل 
موارد الأب اقلالا أعوز الامالى الاقتصاد ىكل شىء . ولم يبلغ احسان الثلائين 
حت كان قد أتم تعليمه 0 والعكوف «لى المفظ والتحصيل إلى 
عام المياة العامة » عالم الجهاد والجلاد 08 ن نزعات نفسه لتره 4+ م نالتفكير 
فى أمر مستقبله . فكثيراً ماناقش ااه » وكثيراً ماناقشتهأمه فىيذلك . غير أنهما 
لم بريا منه آلا أصراراً علىالطموح إلى أعلى المناصب وأرق الدرجات الاجماعية. 
فتركاه لتصوراته وموحيات ننفسه ءٍ قائمين بأنالايام سوف تكس رمن حدة شيابه» 
وسورة عقله الكبير . 

غير أن الأم لم تلبث على فرحها وادها اليلد عق لات أن فترات تأمله 
قد أخذت تطول شيئا فشيئا » وأن صمته أصبح أعمق وأيلغ تعبيراً عن الألم 
الصارخ من أعماق نفسه » وعن العاصفة النائمة فى عينيه . فتكلمت فيذلك أباه. 
ولم يكن الأب بأحسن من الام حظا في النوز ببتىء من سر احسان . ولا لحت 
عليه هذه الاحزان التى لم يجدا لما من باعث معروف نصح لا الاطباء بتبديل 
المواء فلم يمانم إحسان » على أنه اختار اقليم الفيوم » حيت يقوم قصر متيف 


168 
تملكه أمه و هنية » عن أبيها ؛ حيط به حدائق غناء » وتنخفض من حوله 
خيران ذلك الاقلم الجميل عياهها الجارية » وأشجارها الباسقة ومناظرها 
الطبيعية الغائنة . 
سس جه سد 

الليل مرنى السدول . والطبيمة صامتة ماينطق لها لسان . والارض هامدة كأنها 
ميت فارقته الحياة » فلحق من غبر من طونهم عصور التراب . 

وكان المقبل على ذلك القصر الذى يسكنه احسان برى ورا ضئيلا ينبعث 
عن سجر فى الهلا بق السئلي » وقد خلال الضوء مابين الشراح الشبية القدعة » 
فاذًا أطل من بينها رأى شاباًفي ر العقد الرابع مسعلقيا أ على «قعد كبير هن فوقه 
ل له حوريس ,يظلل | إحسااً جناحيه ليحفظه منسوء ما خبأت لهالأيام. 

ول أحيا ظلام الليل من أمل وك ولد من ,أس . وأنت أن فتشت في 
قلب احسأن في تلك اللحظة لما وقعت على أمل ولا على بأس . بل وجدت حيرة 
وشكا. يركيهما الامل ويذهب بهما اليأس ٠‏ فلم يكن الأمل وم يكن اليأس 
الا حالتين :تناوح من حول الشكرك فى قلب إحسان ر ياحهما . وكان كلا اقنامت 

رياح الامل فى قلبه الشكوك هب فتياً قوياً . و5 عبت عواصف اليأس على 

تصوراته فارئد شكوكا شقياً . وكانت برذ ذل وه انان مرية يعقمها 
قطوب مخيف . أما الابتسامة فكان ياعها الاءلى . وأما القطوب فكان باعثه 
اليأس . فاذا بمعنت في جلسته تلك وفى توارد الصور علىوجمه الشاحبء لما تخيلته 
الا تمثالا أخرجته كف نقاش ماهر ليعبر لكل عين عن معنى من معالى الحياة » 
مختلف أثره فى النغس باختلافاامين الناظرة اليه . 

ول نك تسمع فى تلك الحجرة من حركة. للبم الا دقات ساعة ذلك الشاب 
ودقاتقلبه . وكان ينمكس على وجبه ضوء ضعيف منبعث هن سراج فيه وع 
موقدة على العادة القديمة الى ات عت فى قور العتذاء سق عبد رينت . وظلعل 
حاله فترة لابتحرك فيه من شىء ؛ حتى انتبه الى وقم أقدام تقترب عن حجرته 


سخ لأس 

فتحرك » ونا أ تق موت در الفوررة غلة: محلسه الى باب الغرفة فاذا بالشيخ 
تراز الستااى مد أأيه بده برزءة دن انأطابات عليها أختام البريد. 

- هل أدركك أحد أمما الشيخ وأنت ذاهب إلى القرية لتحضر البريد 

كلا باسيدى فالى أخذت أتسلل بين الاشجار لتعلب أروغ فيكل 
ما أشك فيه . وما زات ت همهلا حتى بعدت عن المنزل» ثم أطلقت ساق ناريح 

- حستاً فمات يام راز فخذ هذا الدينار جزاء أناكات وبين خدراك 
لسيدك المقيوم 

ادك تغمرى بنضلك ياسيدى . وسترى هن أمانق ماسوف تصساعف 
عليه 0 

- بلا ريب .اذهب الآآن . 

وعاد احسان الى طاولة من عقب الارو هونن الا دهن المويد 
إعين غير مطمئنة مناجياً نفسة * 

ها قد مضى اسبوءان ول تكتب ب لى دلال حرق واحداً . فاذا عسى أن 

أن كين الباعث على هذا ؟ لعلها مرريضة 9 أم 52 تكون قد نسيت عيدى وفضت 
عن قليها خاتم حى 7 ايمكن ا 
أسرار الوجود هو أدعى الى التأمل من هذا السر الى سر القلب المولم حب 
فتاة هن بنات حواء يسكن هريها ل اوه وترول 
حياته 9 وأية عاطفة من عواطف الخياة الانسائية هي أشرف من هذه العاطئة 
ادم وري ملاى بصور الجمال والجلال» وترتد بدومها حزينة جرداء 8 
3 أريد أن أشم تنك ازره الناء ضرة التى ألقاها الحظ في سبيل حياتق » 7 
أشى, وعاعق إل سماع دقات قابها باوب دقات قلى 0 

وأخذ يقلب ب فى أوراق متنائرة على مكتمه فمثر بينها عبلى ورقه أخد ع 
فنا خلرات كتها فد يسع تين واذا ف بترا + 

« لا أقول في هذه الخياة كا قال أو العلا اء «هذا حناه أبى على > بل أقول 
هذا حم المضاء كان سراً عله الأبد حتى مخض به زمتى . وما أن بالمصغةالايئة 

٠‏ سس مهرألات 


يطحئها الزمن و يبتلعها الدهر بغوائله ونكياته » بل الحصاة الصلية تاوم صدماث 
الاقدار .فل أجزع ؟ الى قوام على نفسى بالارادة والصير الجيل . ولكن الصبر 
وحسن التدبير حداً ان باغ اليه المرء ققد صبره وساء مادبر . على أن القولرداف» 
والميزم عثراته تخاف. والعاقل ٠‏ نوازن بين حدى المنفعة والحاجة. وكلا الامر بن 
يدعوق لأن أشرك فى حيانى نفساً أخرى يكون لها فى أياى شركة وفى حفلى من 
الا.نيا نصيب . واننى لأقدم على أعى ان خانتى فيه المظ فستكون آخر سهامه 
يوجهها إلى صميم قلى . وان بسم لى الزمان وعاضدتتى الأحوال؛ فسد ذلك نقوم 
فى نفدى أول نهضة أضع فيها أساس ما أريد لنسى من محد . عندكئذ تنبت فى 
غصون حياى الجافة أوراق الأأمل قواحة وضاحة ويخضر روضىوتبسم حيانى. 
أرريد نفساً خلصت مسأ كدار الحياة» غصة الاهاب » كبيرة الآ مال» حصورة 
المطامع » ول في عينيها معاتى اافطرة المقية »كا تجول ء نأو راق الزهرة قطرات 
الفجر الندية . أرريد أن يكون قد قدف بها فلك القضاء والقدر الى عالم الموت 
والحياة ؛ وقد تنفلت من منازل العمر حتى حطمت العشرين » فيلقيبا الحظ فى 
صبيل حيانى >تبس من النور الألى الفياض يضىء شعاعه اللامع نواحى فى 
نفسى أحسب أن مصائب الارض قد امحلتها ؛ حت ليتعذر أنتصل أليها مراحم 
السماء . تاك هى التى أود أن يكون لها في حيانى شر كة ونصيب. علا ننى لم أجدها 
بعد » ولعلنى نوما من الايام ألقاها » . 

ثم أل بالورقة من يده وملء نفه اليأس متممًا « لقد ألقى بها الحظ فى 
سبيل حيانى فمدرت بها ترى هل الاقدار دنتزعها من بين ,يدى تارة أخرى»؟ 

ثم صاح بملء سه « أينها الاقدار العاتية . صبى على لمنة الأأبد ولا تبق 
لى على شىء الا حبى » فانه يغرج كر بتى» ويؤنس وحشتى ». 

واذا بالشييخ كزاز تركش عدوا ميمياً تخوغرفة عيده ابيز 

ا 
عر زى احسان 
2 لئن تأخرت عايك رسائلى » واسطعت عنك أخبارى 2 خَيباً من الرمان-» 


ساع ق أمشاء 


ذان قلبى لا بزال يلبج بذكرك ؛ ووجدانى يفيض اليك شوقًاً وحئواً . وكيف 
أنساك امن أصبح للقلب ساوة » ولعبالب 1 الحياة عضداء ولانات الدعر سنداً. 
أفى استطاعة القلب الدشرى أن يساو عا أحنه به لالشىء الا لانه أحنه9 وهل 
فى الحياة الانسانية بأجعها قاب فناة انطوى عل الطبر» احب ثم سلاة 

«ما|مّطم تعن كأحيارى اللا لأ نالقدرقطم منذ أنام عمادىوهغى بسنادى 
الى حيث ث عغى كل حى. ٠شى‏ بإلى فى ذل كالسبيل الذى سوف تطعباء حتى اذا 
٠‏ بلغنا المنتهى حمدنا السرى وقررنا بسفر الحياة عيئاً 2 

أصبحدث فى الحياة فر بدة لولاك فبين يديك الطاهرتين ألىبكل مالىيفى 
هذه المياة . وهالى فيها سوى شرف وعرضى وعفافى . وهذه أشياء عحز ققر أى 
فى أواخر أيامه ان ينال مها منالا أو أن يقرع لها باباً . ولقد احتفظت بها أمالة 
فى عنق حتى ألقيها في عنفك » فلى أمانتك أعبد بها » وان كرم أخلاقك 
وطيب عنصرك وسعو عواطفك » كفيلة بأن نحفظ لى فى هده الحياة ترائى الاأدبى 
وميرالى الاسالى. 

دوما أستطيع أ نأزيد على ما اكتبتحرقاً فأّء فان قلمىعاجز عن أنيعيرلك 
عايختلج بقاى من الادعالات أأمائرة » أوعما عما إساور ذهى من النصورات الى 
امتزج فيها المزن على المماخى ٠‏ بلي مل في المستقبل »6. «دلال» 

2-2 على هذه الحوادت سوات سبع ما زاد فييا حب احسان ودلال الا 
كا ا ا صفى من أ كدار الغرض وامافع » وعلاقه بين القاوب هى 
أتسسه الاشياء بالجاذيية التى تحط نظام الاجرام بنسبة غير زائدة ولا منقوصة » 
أو ه كأ لنه |اعناصر التى تدب كل عنصر الى مابألف على قاعدة لاينالها 
خال ولا ارثباك . 

ده 

في اليوم | لسايع والعترين من شهر وبر سة 18548 كانت دلال جالدة 

في شرفه تصل على حدقة أمام منزها الصغير» :ميل النظر الى زهرة م نالنرجس 


0 


ألوت برأسها المغدير يجرىفيه الماء هن نافورة فروسط المديقة . وكانت مستغرقة 
في أحلامها اللذيذة مناجية نفها باسطورة الصدى وترجس «تمتمة : 
«أما الفتقى «نرجس» الذىهخته الآآلمة في «متقد الاغريق زهرة نعجب 
بها » كيف صددت عن حب « الصدى » حتى بلى لها وفرى عظمها # ولماذا 
الي ب الحرق يحب مثله # وءا هو السبب الذى يؤاف بين لعض القاوب 
وشم ر البعض الا آخر اخلكة الحياة التى نحماها الآن سر غير سرها المفضوح 
أمامنا 8 أم أن الطلبيعة ل م 0 فى حين 
اباسادت عارك برها ثم قلبسك زهرة ليب لى سرها فى أعاق الك را 
محنوناً؟ 
« أم! الفتى نرجس الذابل الجيل .كنت في حياتك الاولى شام فائن 
الجمال » وأنت سلي لآ لين م نآلمة الماء » فسما بك أصلك الى النجم فرع طويل 
صداء عن أن تحب «الصدى »4و 0 من عواطةلك كل ماء نحت كمن عواطتها» 
فبل يكن أ يما الفتى الجميلٍ أن تكون 7 اتب الشرف ومنازل ااه حائلة بين 
القاوب اشع ؟ اخطات أما النئق إن > لنت صددت عن « الصدى » جرد 
أنك سليل آلين من آلمة لماء اليعيد الاغوار الجم الاسرار . والا فلماذا 
مسخك الأله 9 6 زعرة «اترى لاع سراق الشدران كا كنت فى 
حيانك تطيل الوقوف على فة الماء الرآكداتنظر جمالك القتازفىد فت الصافية ؟ 
« وانت أيتها الئتاة الحر ينة التىلر يبقءنها تىءالا القدرةعلى ترديدم اسع 
3 تال » قاذ قلت أحسان !! ! 
وم تكد ١‏ الصدى » تردد نداء دلال حتى قن مح ألياب وظهر لديه احسان 
دن « العسدى » جذبته وتها السحرية ذل تردد د اسمه » بل حملته الى احضان 
دلال ذام ا كاه اطيكل واأمان . 
ظانن لكان لاع الباج بولكه وفك راجا نا يد أنه على الرغم 
ظه بكر ما كال فيه من ه دات الرجولة » دن اده 0 00 5 
٠ 2‏ قتقدمت اليه دلال فى سكون ورهية ول تعه بكلمة » بل القت سفها في 


لاوماب 
أحضائه فئئضة الدمع ججة الشجون . 

د ليد مات أنى بعد أن جرد و نأملا كه منذ ساعة. ولق كن عش ىمن أوأئلنا. 
للق يأك وأى ول ببق لىمن المياةسواك .فتأهى للسفر لانالمياة هنا غيرعمولة 
فى العقر بعد العزة » والموز بده الجاه » . 

نم نرها حائرة وعاد ادراجه ليوارى جثة أييه التراب . 

فى اليوم التالى كان احسان ودلال زوجين تحملبءا أجنحة البخار ايسور ية 
حيث صما على أن يقها الى آخخر حياتهما عاءلين بكد سواعدهما ليعيشا . 

١ 55‏ ينم 

عند مدخل الغاية الملتمة الاغصان كوخ صغيرهن حوله قل وحديقة » 

و بالباب طنا ل يكرح غرداً كأنه الهزار في الر , بيع . وك نكل ما بالكو سا كنا 
«علمئناً » كأن اطمئتان القاوب التى نسكنه تبعث فى جوه السعادة والهناء . وفى 
هذا السكوت الشامل انعث صوت شجى في نبراته حنو وهال قكلا : 

ليس لدينا وقود وقد كاد الايل أن يرن عل الطميعة سدوله 

حا اموق . جبزى لى الخيل والفأس ٠‏ 

وحمل احسان اليل بيده والقأس على“ كمه ومفى حو الغابة متغاغلا 
فى الظلام . 


5000-3 


وين الادير اذ 
مذكرات عرابى يشا 
على الثم مما تعر به من سوء الاظ ونكد الطالم الذى حوط قائد المورة 
اممرية سئة 0 فاك لاتفرغ ٠‏ هن قراءة كاب قال فما قام به عرابى 
من الاعمال ولا تب ين قاع تانب تلك الآ راء اأقاعة من حول ذلك 
الجل » حق تتنع بأن الدنيا قد أنصفت عرابىكل انصاف ل لانكون 
قد أنصفته وأنت في حين قر أنه بعال كامل البطولة وفي حدين 1- آخر قر أنه 
بطل مىء الما منكود الطالع »ثم نتدرج من هذا الى أنه رجل هلىء طاعية 
دما واسغافا فى النزعات » 6 مهوى به من لعد ذلك في مبوأة اللياءة العظى ؛ 
اذا لك أمام رأى فيه يزعم أنه خئن وأنه صلمعة ة الا ايز وأنه سل صر الهم 
غئيمة ياردة . وكل هدا فى نظرى الصاف وأقساط . لان الدنيا لانعمطى الانان 
حياً وميا أكثر مما فى استطاءتها أن تعطيه . 
والواقم أن دين صتتى البطولة وانأيانة فرجة تتمتى قا النزعات الافسانية 
وتمقلب فمها الافكار ؛ٍ فمخاق من البطل خائما ودن انلائن بطلا . وأنت بين 
هذا وذاك تيرق مصاربم ن الات متاخ هن الرهب غير عام أى لز بين 
فى جاب اق . 
وى اذا قهرة اليوم وى نكت في مدكر ات بطل التورةالاولى شعو 7 
كملا يانه 'يس فى مستطاعم' أن شغى في أى الاحراب أدنى الى المق وأم ا 


قر ب الى الصوابه؛ٍ حكا يريضى نرعات العلم المدريت وموحرات الاساوب اليقرى 


مسلءةق اس 
الصرف » ونحن بعد لما نبعد عن عبد عرانى الا نصف قرن من الزمان » فكيف 
يمكن أن - على حادثات أعرق من هذا قدما وأشد ايغالا فى أحشاء الزمان + 
البطل المائل أمامنا اليوم هوالسيد احمد عرانى الحسينى المصرىقائد الثورة 
المصرية سنة 1845 وأول منرفع أواء القومية المصرية في وجه العناصر الاجنبية 
التى استبدت بالبلاد وأ أرهقت أهلبا وناعت علبهم بقوة الاستمار نهضم حقوقهم 
ولستعبدثم استعباداً ٠‏ رج مهدأ الرأى اذا أنت فرغت من قراءة اللزء الاول 
من مذ كراته المطبوعة الذى افدايوصديق عبد اسع بك عرالى . واللخائن 
الذى يتمثل أمامك فى بضعة ار آزاء حوطت شخصيته بكثير من الاشياءوالفكرات 
اعلييالية الغريبة » تلك الآ راء التى أذاعها بطبيعة الخال المرب المقاوم لارادة 
عراب فى ثورته » هو بعينه بطل القومية وأول من قال بأن مصر لاسر بين دون 
غيرجم من شعوب الارض قاطبة . 
ماأثرتعليه فى هذه العقيدة جامعة الدينالتىكانتتر بطه بالترك والكركس» 
ولا رابطه السياسة التى كانت تر بط مصر بدولة بنى عمان» ول سهره زخرف 
المدنية الاور بية ولا مر ها الكاذب » فكان رجال الميش والادارة من غير 
المصر يبن واي فى نظره . ثم جميعاً عنده جنزلة الدخيل الم.تعمر الذى يعتص 
دم بلاده امتصاصاً ولا تمزه نحوها أية عاطفة من الوطنية ولا يحركه شعور قوجى . 
وما أنت في كل ذلك عحتاج الى داي لتستخلصه 06 الموادث ولا يرهان تستقرئه 
من بين الآ راء المنضار بة. هانه يكفى عندكأن تقرأ ماأشار اليه السيد احمد عرابى 
باسا من المديح في الضباط المصريين من قواد اليس المصرى » وأنهم لجدبرون 
كله فى كثبر ٠ن‏ ظروف التاريم » لتشعر سعوراً صادقا يوجى اليك دما بإن 
مصرية عرا كانت «صريةكاملة النواجى متلاممة الاطراف محبوكة على حب 
عشيرته وتقديس قوميته . وما هو عسؤول مماشرة من بعد هذا عر والتائع التي 
خمأها له ولصر التدر . لان أرق النزعات الانسانية من الجبائز أذر تنتج أسواً 
الشرور وأبلغ الفبافك: وعكن ذلك قن تق أذ كرن فسا فى كتوق 
من الوجوه . ومن الجائز أن يكونعرابى قد خدع.وأىانسان لم يخدعفهذهالدنيا؟ 


ةاعد 


م ألم كر الى فرنسا فىبدء مقاوءمنا للاحتلال بعد سنة +185 فاوحت فرأسا 
لانجاترا قاديجاً ‏ ثم لم تلبث الدولتان أن اتغقتا علينا سنة 4 ١9*‏ ونحن بعد ٠ن‏ 
خديو مصر الى أصغر سياسهيها شأناً دوعو ينها وعقدره قرسا وشيرف فرلا 
وما الى ذلك من امميالات الموهومة . فلو أن «صر تبدلت من السلام الذى ساد 
وايوقها ف العقد الاخير من القرن التاسع عشر يتوزة خاطنة ودعت فى ثورما 
واثقة مهرما » أكس فىقدرتك أ أن تعرف أى اانتائج كان من م أأمك. ن أنتترتب 
على هذا الوم الشائع 7 لامشاحة انلك تعجر عن ذلك » عجزك عن ان تعرفى 
أى الجبات خدع عرابى . على انه لو كان قد خدع ىكل شىء فن ضميره لم يخنه 
في مصرنته يوما وم عحرك فيه عرق واد عد قوميته برهة واحدة ٠‏ وكفى من 
برقع لزاه القومية المضرية فغراً أن يمزع سر هذه القومية من جوف د أن اطول 
القابع فى صحراء مصرء إعد أن احتوتها جوانبه الصخرية الصماء : ثين قرنا من 
الزمان سف ررك نسيا ا 

يخص كثيرمن السكتاب لدى بحثهم الاسباب والنتائج التى قامت من أجلها 
أوأدت اليا ا الفردوية منقبينق حتايا يا التاريم القديم والحدء يشراجمين 
بالاسباب الى أزمان ده قد تفصل عرابى عن عبده نصف قرن أذ 
ذاصين بالنتائج الى مدى قمى لعيد . وماهم فى الالتين الا فى خطأ مبين . 
ذلك لاننا نعتقد أن الثورة قد خلقت فجأة وأما لم تتكون الافي قلب عرابى. 

نمم الى لاأنكر أن الاسباب تكون خلال الزمان تدرجا ولكن هل يمكنك 
7 تعرف لاى الاساب هى لاتؤتى نتاتجها الانى زمان محدود + سائل ننسك 
لماذا لم تقم ثورة القومية المصرية قبل عرابى ؟ ألم تكن الاسباب قأَة من قبل ؟ 
ألم تسكن الحالات التى قبرت القومية المصرية واقمة بالفمل قبل عرابى» بقرون 
عديدة من الزمان ؟ ونحن أن مضينا قانعين بان أسباب الثورة قد تكونت 
خلال أزمان بعيدة عن عبد عراب » فان الثورة الحقيقة لم تقم قياما فعليا الافى 
قلبه وحده ؛ وءن الجنوة التى اضطرمت نيرانما .ين جواحه ذاستنارت 
ما بقية القاوب 


اس 
قات الثورة في قلب عرابى متأججة قوية وماهبت رياح الحوادث من 
حوله الا لنزّى نيرامها وتبعث بابميها المتسعر المضطرم فى أنحاء البلاد . وماكان 
هو على جبل با يحف مركز 00 الاستهار : ورياحه 
المتناوحة . فانه قد أ ى عبى بيع أسبم قناة السويس وعلى ٠‏ من باعبا باومه » ومأ 
نسى يوما أن الحافظة على الاجانب ومصالههم تكاة ة قوية يدقعمها اعلطرالاجنى» 
وما غفل عن أن الامتيازات الاجنبيةافتئات على حقوق مصر وائتزا علاستقلاها 
من بين جنبيبا . غير أنه م سب للقوة والمطامم الاتوليزية حسابا ولم يجمل لها 
وزنا . وااغالب أنه ارتكى_ في ذلك خطأ على فرسا وعلى تركيا » عالما أنهما 
إن تسمحا لانجلترا ان تلج الشرق من بابه فنتحم قوتها فى مصاللم الدنيا ومن 
فيبا : ولكن على الضد من هذا الرأى سارت الموادث » وعلى المكس منه 
مضت تأرو . الدنيا » وأنت لعك حتى اليوم لاتعرف كيف رضيت فرنسا أن 
تنبت انهلترا قدمها فى مصر» ولا كيف قنعت تركيا بان تترك درة تاجها نميا 
0 الاستعوار الا ل#امزى 7 
ارعخ ” ف كل ذلات الى الاسباب القريبة منلكث الواقعه فى جوك ولا نتامس 
لذلاك أسماياً بعيدة تلدأ فيها الى النظريات الماريؤية العقيمة . فك أن الثورة 
المصرية لم تقم الافي قلب عرالى» كدلك ل يقم اعلوف من التدخل فى اأسآلة 
المصرية بعد أن أخريقيها الافى قابعيد اليد 0 المؤمئين رمه الله وغغر 
له وكف. مك أنايرسل عبد اللبيد الا ثاى النشيد نحيعا تركا ال صر 
التائرة فى سبيل حقبا الميضوم أيعود اليه مسحيا بروح الخر وسور ؟ داك 
هواليب الاأوحد الذى قام في 5 الطاغية المستيد وحال بينه و ين أن يدرك 
مصر من خطر الوقوع في بد اتجليرا . لا حوادث السياسية 0 دسائى دوفر نس 
ولا مبارة ما ليت ولانىء ىُ الدنيا بأجمعها غير هدأ . والى أىحد كنت تدهب 
مبارة هؤلاء لو أن هده المبارة قد لاقت في ركا قر نعمة قز الأوان فحن 
الخرية من الياة وفي حق الشعوب هن الوجود والبقاء # أما في فرسا فاي كلاد 
لأس ممؤلات 


وات 

5 سبب الا سلامة القلب البالغة منالسذاجة مبلخ البلاهة في الا كتفاء بوعوط 
الأسد البريطائى المنقلب شاة وادعة » حتى اذا ما تمكن من فر يسته اقلب أسدا 
تارة أخرى 5 

حول قكرك البعيد التصىباحثاً وراء الاسباب انلفية وقلب صفحاتالتاربعخ 
من الغزو الفرنسوى الى عمد على الكبير الى «ماهدة سنة ١84٠‏ . وما تقدمذلك 
من الحوادث وتمدن فى عصر اسماعيل وف الوزارة الثنائية وفيالبعثات الماليةقانك 
لاتادس ىكل هذا الا ظاهر الحياة ولا تقم الا على العرض دون الجوهر ٠‏ ولن 
تقع على الور الكامن في جوف الطبيعة البشرية إلا فى قلب عرابى الثائر 
المصترق وأنائية عبد الجيد العاهل التركي و بلاهة فريسنييه الوزير الغرنسوى . 


* 
د نا 


الفاصل الزمانى بين الثورة الفرنسوية و بين الثورة المصرية قرن واحد من 
الزمان 1 وهو عبد قصير في عمر الام . ومنغريب ما ثرى فى حوادث مصر 
التاريخية أن ننائع الثورة الفرفسوية لم تلحق ايطاليا الا فىمنتصف القرن التاسع 
عشر» ول زر بزرها في مصر الا فى أواخره . فكآن ذكرات الخرية وحقوق 
الانسان قد احثاحت الى قرن كامل من الزمان لتم هحرم| من فرلسأ آلى ٠صر.‏ 
ها أبطأ الفكر الانسانى في تقبل الآراء الحديئة»وما أسرعه فى العودة درا كا الى 
تقاليده أرر وثة 

على أنك لا تعجب أن تمركت فى نفس عراب عواءلل القومية . ولكنك 
لا تعرف أية علاةة لمده النزعة بالقكرات الدعقراطية الدستورية ويحق الأأمم 
فى تقرمر شكل المم الذى تمضى خاضعة له. لانشك فى أنبينالفكرتين؛ فكرة 
القومية وفكرة الرية الديمقراطية ؛ علاقة وآصرة .ولكن تدلنا حوادث التاريخ 
على أن أقرب ما يستعان به على حماية القوميات حكومات تستمد من الشعوب 
التى "ثل تلك القوميات . وما أشك مطلقا فىأن المّكرة الدستورية التى قامت فى 
رأس عرابى كانت مستمدة مباشرة من الّكرات الغرنسوية 


ساس 

جاء فى مذكرات عرابى ص ٠١١‏ بعد أن ذكر عطف المنفورله سعيد ياشا 
١‏ عليه مانأنى : 

«ولشدة اعيجابه فى أهدافرتار بت نا بليون «ونايرت باللغة أأعر بية ة طبع يروت 
وهو بادى الفيظ على أن سكن الفرشماوبون من التغلب على البلاد المصمرية 
والتحر يض على وجوب حفظ الوطن م نطمع الاجانب. وما المت ذلك الكتاب 
شعرت محاجة بلاد نا إلى حكومة شورية دستورية فكان ذلك سبباً فى مطالمتق 
كثيراً من التوار يخ العريية » 

على أن عرابى إن استطاع أن يضرع نيران الثورة في قلوب مأ كانت تعرف 

للتورة طريتاً ولا فبدت لاقومية «عنى علياً » فانه ولا شك أ : خقق كل الاخفاق فى 
طبع الشعب غل لخاد الدعوقراطية الدستورية . ولاريبة فىأنه أخنق فها كان 
يحفق فيه غيره مهمأ أونى من قوة القاب والعقل . لأن تغيير أفكار اشموب 
واستعدادامها دفعة واحدة كحرعة الدواء تعط مرة فى حين أم! من الواجب أن 
تع أقساطاً . أما الاقساط الدستورية ققد أخدها الشعب المصرى من يد 
تمرضيه العاملين على حفْظ نسية خاصة من الصحة والمرض يقدر حاجتهم فاشية 
فى جيانه أخذاً فى مدى سين سة من الزمان . أما اذا كان الشمب المصرى 
قد بلغ من النقاهة من أمراضه القدمة المرءنة ميلقه الآن » فن المرجح قلا أن 
الثورة العرابية ما كانت لتسير فى ذلك الطر يق الذىأسٍ بها الى النش لو بزعمائها 
الى من مسر ندريب شقة وأقصىمزاراً ٠‏ ولكن مزاج الشعبقد تغير وقوتهالمعنوية 
قد تطورت ويدآأ فيب من الى التشاط وااقرة ماهمل البدين على الرضوخ 
أرأيه فى رعمائه . والامة ان أسيت زععماءها سنة الما سراعاً وظلت تنساهمثلاثة 
عقود ونيف من الزمان وثم في لام الننى وتقاء ااغر بة » فانها لم تنس رماءها في 
أصيل الر بع الاولمنالقرن العشر » نطلظه واحدة » ولاقانها أن فى فيتضحياتها 
الكيرة دفاعاً عن حقها المبضوم وحماها المستبا- . 


نقيفق 


ع ىأن الرعماء والابطال ليسوا الا بشراً عخلوقين على مافي الطبيعةالانسابية 


مغ 
من تقائئص وكالات . فبل كان السبب فى فشل عرابى أن سه م تنسع بدرجة 
كافية لنلك الصفاتالمدنية الت تمد التو راتعادةبكل» أمجىء ا أسبابالنجاحة 
ئة أن, المذ كرات التى فرغت مس قراءتما أمس لابمكن أن تظبرنا على تتىء 
من نفسية ذلك البطل المسكود الحظ الدىء الطالع . على أن ظروف العالم الذى 
أحاط به ومشكلات السياسة المامة. ما كانت تفسح لنقائص عراب ث الالاببءات 
فى جيل شبواتها الدئيا. ذلك احمال قد يكون صحيحاً وقد يكون غير صحيد . 
غير أن الذى نستطيع أن فى فيه يدم ثابت هو أن نفسية عرابى لاظبر في 
ذلك المزء من 37 أته الاغاءضة ممبهمة . لهذا نترك الح فيها الى المستقيل 
الذى تكو أن برودنا سقية نلك المدكرات عما قريب 
أما طبيعة |المورة ذائها دامها لا مخرج عن طبيعة كل نورة عسكرية أخرى 
تتح فيها القوة عا نشاء أن تتحكم ٠‏ وافط الوحيد الذى وقع فيه عرالى أنه ١‏ 
سرك لقوة المدنية 3 فرصة من ألا نتفاع بنتائج ثورتة السك ارهد الطأ بعيئه 
هو الذىوقم فيه كرومويا 2 بعينه الذى اجماح رعاء المورةفىفرنسا والاتحادبين 
فى تركيا وغيرمم ف الاك أخرى . فاو أن ن تدخل عرابى فسلطة الم كومة قد وقف 
عمد مظاهرة عايدن وعند اننزاعالدمسور وتقر قر رحق الأمة “ 59 ترك السلطةالسياسية 
والسلطة الادارية كلاها تسير ياللاد فى جو بعيد سن عواصف الثورة 5 السكر 3 
لا وجدت فى تارئته كله من خطا ياخذه عليه المار يخ . وااغاالب 56 الطركة 
التى أتعها فى تدخل القوة العسكربة فى الادارة والسياسة المدنية كانت فانحة 
لسلساة أغلاط حوطته بظاروف لم يستطم الافلات فى نتائحها ومن ضغطها . 
خذ لذلك ١لا‏ تلك المشادة التى وقعت بينه و بينشر يف باشا إعد مظاهرة 
عابدين مباتشرة وبعد اعلان الدستور على تعيين وزير اللربية . ققد جاء فى 
مذكاته ص 78 مايل : ْ 
«وفى بوم ٠١‏ سبتمبر سنه 18481 توجبتالى سراى شريف باشا وه أنه 
برياسة الرزارة المديدة وطلبت منه أن يعنىياتتخاب من يؤازونه فسرعةتشكيل 
لس الواب ونشر الخرية في البلاد . ورغبت اليه فى تعيين مود ساب باشا 


دوكات 

ناظراً للجبادية » ومصطن فبمى باشا ناظراً للخارجية لما أعلءه منميلبما معالعدل 
والمررية ٠‏ فأى وقال أنى لا أقبل أن يكون في وزارنى ممود سا ولا مصطق 
فبعى لأنهمالم يوفيا بالعبد الذى تعاهدنا عليه من قبل. ققد اتققنا على أنه اذا 
رفض لخدو الوافقة على تشكيل محاس النواب استقالت وزارتنا ولا يه ترك 
أحد منا بعد ذلك في الوزارة الجديدة ولكنبا تكدا بالعبد وقبلا الدخول فى 
وزارة رياضباتا التى فاءت بعد وزارتنا والتى سقدات بالا مس. اذل كلاأستطيع 
أن أتنغل معبما . قلت له إن لكل وقث حكا وألى وائق يحبهما لاحرية 
وااعدل والمساواة ( لاحظ أن هذه نقمة فرنسوية) وفضلا عن ذلك فان العسكرية 
لا نطمئن لغير مود سامى » 

«فقا لأفلا نرضونأنأ كون ناظراً لحهادية فى قد تر يتمعكفى المسكرية . 
قات لقد اخترناك رئيساً للوزارة ولابد من مراعاة يول رجال المسكرية . فلما 
أصر على عدم قبولها في وزارته تركنه ورجمت الى أشغالى من غيرأن ينم شىء 
ام الوزارة .وف دوم ١4‏ سبتميرسنة 1441 قاباته مرة أخرى وقلت إن لاعكن 
ترك البلاد بلا وزارة فأصر على الرفض.فملت له ان تف الرزارة اليوم ف نطلب 
غيرك ولا تفان اده ليس بالملاد سواك . ففيها بحمد الله العلماء والجسكاء وليكن 
احتار! ل لعدم وحود شيرك 500 كز اعاعابر . وأ غرووقت عي اه بلاموع ولم 
يمر جوايا . م حر امن سدوء مدقائل جاءنا تع ندداوى غاشور رلكل 
زراعته الذى نال رثمة باشا فى ره ن الاحتلالحين كان شر يف باسَا ا لاظار 
أبصاً ) وقال ان الماشا قبل ما عرضته عليه وانه بريد مقاءلتى فذهيت اله ممتهود 
ساتى باا حيث أعلن تشكيل الوزارة » 

هذه الروح الدكتاتورية هي التى أنبقت ف التورة ما أدسست منسادىء 
الورات العسكبة. وي رو - ح عاصية حقى عل الزعاء فانم محتاحيم وندهب مم 
الى حيت ينتظرم الغثل الحتوم » ذل أخمارتىء على ثور عمس ار ا 
تذهب مها في جومن التنارع واعللاف ببن زغمائها و ين زعماء السياسة والادارة 


تذهب الىحيث خضعهم ولا اند تبقى الا نيرام) المسكرية المنسعرة ل بعضياحوّ, 


وت . 

محمد حيث هى فلاتبقى من تتأجها المننظرة على عين ولا أثر 

بمد تميين شريف بأشا وا كراهه على تأليف وزارة يرضى عنها الحزب 
العسكرى تقم فى ص ١م‏ من مذ كرات عراب على هذه المطرة الغرريبة 

«وىأوائلشهر يسابرسنة #هه ١‏ خلوت باأغمورله محدسامياشا داظرالجهادية 
فأطسب فى الشاء على لفيامى بنشر راية الحرية في مصر وملحقانها من إعد مي 
م آلاف سنة على المصر بين وشم برسون ودود الاستيداد والاستعماد وأقسم 
أنه مستعد لان إضحى حياثه ويجود بأخر تقطادن دمه فى تنفيذ رغبتى ويجرد 
حسامه وينادى باسمى خديواً لمصر اذا رغبت ذلك . قلت له مه يإتمود باشاقانى 
لاأريد الانحرير بلادى ولا أرى سديلا لدوالما ذلك الا بالحافظة على الخديوكا 
0 حت بذلاكهرارا ون ارا » ولي سلى طم أصلا في الاسنكثار بالمنافم اله عية. 
ولا أر بد اتفال الاربكة اطديوية الى ل أخرى لما في ذلك من الضرر ٠ع‏ 
على بالك تدسسب الى الك الاشرف ( سيرباى ) فقال أدا لاأقول لك الا حا 
واذث ادق مهدا المدريث ءنى وهن غيرى ٠‏ فشكرته ع ىثقته بى وتم الحديث 6 . 

وما من شك فى ان علوخاره غريبة يقف أمامها املؤرخ حائراً . فانعرابىي 
شول بان م#ود ساتى قد د كر أنه على استعداد فى أن 0 ينفذ رغبق 6 وأنه رفض 
أن لكون « خديو» عسعى سامى نفسه . وأريد علىهذا أَنْ هده العيارة ل تكتب 
آلا بعد موت مهود سامى بدليل أنه يقول المغفورله مود سات باشنا . ونصلا عن 
هذا فان ممود ساىى لم يطلمعلى هذا الحديت ليرىفيه رأيه : فبلكان ذل كالحديث 
حقيقة على ماروى عرابى باشا ؟ أم أن له حةرقة أخرى طواها عنا الزمان 7 أمكان 
الزعيان يخدعان إعضبما البعض فيعرض كل هنهما أر أريكه الماك علىصاحيهليفوز 
بثقته وتعضيده + على أن ذ فى أسلوب هته ااقطلدة ميا يدل دلالة تكاد نكون 
واضحة على أن ناحية الترحيح فى قيامبا تغلب على ناحية الشك . 

على أنه ههما يكن من أم ذان عرالى باشا ل ينزل عن نزعات أمتاله من زعماء 
الثورات العسكرية فى أنحاء الدييا برمنها » فهو من طأيدتهم ومعد مهم ٠‏ على اه بالرثم 
من هدا بطل #رلكه دىء الحظ م.كود الطالع برقين 5و١‏ 


ا 


خداع الطببعم” 


الجمال وكيف يستحدت في صور الاحياء ‏ الفلاهرات النفسية 
في الحياة العامة الحا كاة 


للطبيعة سان ثابتة لاتتذيرولا تتبدل : وكل مافى الطبيعة من جماد ونبات 
وحيوان ٠‏ مندمج قبها » لايخرح عن قطرها » ولا ينفلت عن سلطانها . 

وثم الذين يقولون بأن الانسان سيد الطبيعة» وامها مسخرة له » وان السماء 
والكواكب والسيارات لم نخلق الا للانسان » كأن الانسان »ذلك الدابة الممكرة» 
محور الكون وأساس النظام العالمى .ذتات مبلغ ماوصل اليه تجير الانسانوعنته 
والطقيقة الواقعة أن الانسان لم يخرج عن كونه تتاج تفاعل الظاهرات الطبيعية 
الخاضعة ضعة لمكم السان العامة » فهو ابن رأى الطبيعة فيه لابتيدل ولا يتغير > وكل 
ماني الانسان من ظاهرة راجع الى فعل الوراثة الماضعة لك النوامهس الدييمية 
الثابتة . غير أن الانسان مبما كان خضوعه لمك الورائة الطبيعية ثابتا » فانه 
كك يقول السير « راى لنكدير  »‏ « ابن الطبيمة الثائر » . ولكن مورته 
سلبية » لان خضوعه لاحكام الطبيعة » عام شامل . 

نورد لذلك مثلا من عالم الات نطبقه على الظاهرات النفضية التى تقع 
حت حسنا كل يوم - 

قم العاناء مملسكة الننات الى قسمين عظيمين : الاولالساتات اللازهربة 
2 الكر توجامية > - والثانى السباتات الزهررية « الننيروجامية » وميزة القسم 
الثاني أزهار مية ة الالوان أخاذة بالانظار والالياب » مجذب وها المضويات 


5-0 


اللية من الحشرات بنشمرتها وجهالها دمى ألوانها : 

أما النباتات للازهرية فلا زهر لها . وجماعها على وجه التقريب هر 
الحشائش » ذوات الغلقة الواحدة . وأما النبانات الزهرية لجماعبا من الاشجار 
والاعشاب غوات الفلقنين » وينطوى نحتها معظ أنواعمملكه النباتوأجناسها. 
وترى أن النباتات الزهرية » كا انحطت متها كان الام على عكس ذلك . 
والشواذ فى هذه القاعدة نادرة . ها هو السيب الذى جمل ذوات الازهار العايا 
تمتاز على ذوات الازهار الدنيا بسهاء اللون والتناسق والجال 

ثم بد من جبة أخرى أن الاشجار» على الضد من الاعشاب » كلا كانت 
أسحق قي الارتفاع قل جمال أزهارها . وكا كانت أقل ارتفاعا زادجمال أزهارها 
نما الس ف ذلك + 

السبب فى ذلك لعرفه ذه بالنشوء والارتقاء ءولا تعايللهذه الظواهر بغيره 

5 
كل ذوات الازهار تخرج زهراً فيه عضوان : عضو تذ كير » وعضو تأنيث. 

فيخرج من عضو التذكير غبار أشبه بالهباء » ويدعى عدياً بالقح |اشانى . وفي 
عضو التأنيت يرو ز يقال له « الاستحانة » . فاذا قل لقح من عضو التذ كير 
الى الاستحمانة فى عضوالتأنيث» م اللقاح وأخرجت الشحرة بزراً يحنظ نوعبا 
ويكثر نسلها . أما اذا تمذر ذلك » فان النوع لاخالة ينقرض ويفنى .وقد تحمل 
الزهرة الواحدة عضوين #أحدما للتذ كير والآخر للتأنيث ف » يحيث ,قارب 
أحدها الآخرف الوضع . وقد مختص أزهار في بعض الانواع بانتاج أعضاء 
تذ كير صرفة » وأزهار باتتاج أعضاء تأنيث لاغير . وقد ختص أنواع باشجار 
تنتج أزهاراً فها أعضاء تذ كير » وأشجار غيرها'تنتج أزهاراً فيها أعضاء 
تأنيث قط . و ىكل هذه الحالات تمحتاج الازهار الىفمل مؤثر ذى قوة و بأس» 
يحمل الح .ن زهرة الى أخرى ؛ أو من عضو الى آخر » أولقح أزهار شجرة 
الى أزهار آخر: ى » لينم الاقاح ويحفظ النوع ءن الانقراض والقناء . 

ومن أغرب ما فى الطبيعة من حكمة تعلل لنا السبب فى أن الاشحار الباسقة 


918 

لأمكون فى أزهارهاجمال يتدر ماني أزهار الاشجارالقصيرة السوق » أن الاوليق 
غيرحاجة لتلفيح المشرات اياها . فتكون أزهارها صغيرة الحجم وألوانها مقارية 
الى درجة ما للون أوراقها . بل انها لاتكاد تتميز عن الاوراق الا باعتناء تام » 
كشجر الباوط والكافور . وإذأكانهبوب الريح طر يق تلقبيحها الطبيعى. ناهيك 
بأن الرياح عامل طبيعى لا ارادة له ولاحس فيه يه بالممال . ولا دافع له على الصول 
على حاجيات للحياة اسوقه الىارتياد الازهار مجذو با ليبا بحسن روتقها .وزاهي 
ألواها أوع شهى عصارتها النياتية . ذلك على العكس من الانواع القصيرة السوق 
فان حاجتها الى الحشرات كبيرة . لذلك تكون أزهارها عظيمة الحجم ذوات ألوان 

أما الازهارالتى تلقحها الحشرات فنضلا عن احتياجها الى ماء اللون وكبر 
الحجم » لتظبر على أغصائها جلية لأعين الحشرات » فانها تفرز عصارة شهية 
تقدم الحشرا ات عل اجتناها برغية كيرة . وهذه العصارة الرحيقية تثرزها غدد 
خاصة » فت رى من في رات م » بذك ا و تظبر مترشحةعل ظاهر أعضاء 
الزهرة داخل التويج غالبا . ولهذه العصارة فائدتان: الاولىانها نيجذب المشرات 
الى الزهرة لمسجنى وحيقها الشهى . والثائية كن هذه العصارة (زجة كالغراء ٠‏ فاذا 
لاسست جمم المشرات أو خراطيمها أو ملامسها أو أرجلها » ثم لامست 
الشغراة سداة عضو القند كبو الذى ينتج الافح » عانى الاقتح تسهوة بأعضاء 
الحشرات ؛ فلا يذهب كله سدى » بل بكون له الى الاستجماته فى عضو 
التأنيث حتقاً . 

هنالك يع التناحر على البتّاء . وهئالك يمتح للطبيعة مجال الاتتحاب 
الطبيعى . فان الانواع التى تكون ن أزهارهايهى لوا أو سيا أو أ كثرانتاجا 
لتلك العصارة » تكون - الضرورة أجذب للحشرات وأ كثر لتحاً وأ كبر 
انتاجاً للبذر وأقل اسرافاً هن الافح » فيكتر حدد أفرادها الناحة » و بذلكتتغاب 
على غيرها من الانواع التى تكون ١‏ أزهارها أقل مهاء فى اللون أو أصغر ال 


أو أنضب فى انتاج العصارة السائية معيناً . هدا سر الساحر على المقاء » وهدا 
2 حب موهلا 


حبس و /لالاسن 
هأ يؤدى الى الانتخاب الطبيعى . ودن هنا يستحدث الجال فيطبائع العشوياث 
حك الحاجة والضر ورة والفائد وفنا التراع ونشومها . 
ين 5 

إرجع ! بعد ذلك الى العالم الانساتى » وطق هذه الظاهرة عل احياة اليومية» 
وتأمل قليلا فىتللك الخالة النفسية ية اتيجتذب أنظا ركثير من الرجال والسيدات 
إلى واجهات امْخازن العموءية الكبرى »نجدأن الخالة في الطبيعة المطلقة هى بعينها 
الحسالة فى الطبيعة الاجتّاعية . فالناس أمام الموانيت الكبرى متهافتين على 
باهي ألوان الاقفشة وتناسق الصناعة » كالحشرات فى تبافتها على الازهار ذوات 
الالوان الجيلة التامة التناسق . وكا أن في الطبيعة تناحراً على الحياة بين الانواع» 
قانفى الاج تناحراً علي أللياة بين المنتجين . فالمصنوعات كلا كانت نم 

نسقاً وأجى لوناً وأ كبرتالتاً فى أجزائها وأجذب لانظار الناس امتازت على 
غيرها عبيا ت اابقاء . 

لما بعد ذلك أن تقول ان في الطبيعة قوة لاخداع والخادعة » تتنصرف الى 
جائب الخير لاالى جائي التر» اذ تعود بالنقع على ادع والمدوع ! ]1 

ألايحق لن! أن تقول بأن ى الطبيعة حكة ترج الى ارادة عاقل: تصدر عنها » 
مسر وفة إلى المير الحض »ء لا الل النفع الخاصء وألا نصح أن فقول أن الانسان 
0 أن يخادع الطبيعة إلا ويكون عخدوعاً من جانمها + ألا يخلق ينا ان 

ى بأن نسمة ألدى بين جمال العمناعة الانسائية انفارجة من يد المدنيه 
0 ؛ وبين مال الزهرة الطبيعية الوادعة م كنسبة الغرق بين بدائع القوة 
الحالئة العظيمة و بين الصناءات البسرية ؛ 
يذ 

عير أننا دتساءل ماهو السب في وجرد تلك القوة انلفية التى تصرهها 
ااعليعة الى مخادعة الاحياء * سبمها أن الطيعة موكلة بحعط الحياة فوق هذ! 
الديار» حتى من طريق الموتوالفناء . فبى تغنى صور المياة وتذهب بأنواعما 
الىالادراض وتنثر 6 السات سدىء لا لتيء سي أن #فظ حماة الانواع 


سستؤنت 

متمشية مها قي طريق الارتقاءمنتحية كل سبيل متذرعة بكل وسيلة لس بها الى 
تلك الغاية . ٠‏ فوى ؟ يقول 9 جوت » كبير ممكرى الزن التامع عشرء « إن 
الطبيعة إذ تفرط في الاسراف من جبة » تسرف ف الاقنصاد .ن جبة أخرى» . 
لذك قول بأن قو الحادعة التى تفع عليها في الطبيعة لاسبب لما إلا حاجات 
الاحياء ودناذعها . 

خذلتلاإاك ك مثلا مدا الحاكاة فى الطبيعة ل لالءأسناة ‏ فاده مدا ينطبق 
ع ىكثير من الصور الدنيأكا ينطبق على جزء قليل من الصور العليا فى عالم 
الحيوان »كم أن له أثرة في عالم النبات . فمحاكاة المتمرات لابيئة البيطة مها من 
أ كبر الوسائط التى تتذرع مها الطبيعة لوقاية أنواعها . ولا تقتتصر هذه الوقابة على 
رد غائلة أعدائها عنها» بل تتعدى الىحفظحياة لعض الانواع أذ مبيئها شرعة 
تجمل حصولها على غذائها أ كثرسبولة . فان المشرات العصوية ملا » وم التى 
'نشابه العصا » لايمكن أن نفرق بينها وبين أى غصن من الاغصان التى اعادت 
ارتيادها » و بذك تتبيأ بغرصتين : الاولل خديعة أعدائها : والثانية مخادعة 
فراها » إِذ تنبو عن أنظارم » فيفوت الاولون افتراسها » ولا يقوتها افتراس 
الآخرين . 

عترت ذات يوم على حر باء في ثمالىمصر . وكانتعلى غصن شجرةبجوارى » 
ول ينبهنىاليها الاطفل صغيرأمسكبها فازعجته حركتها البطيئة » اذ كان يتصور 
أنها جزء هن الشجرة لاحيوارن مسمحرك . فنقلتها الى غصن شجرة أخرى أقل 
اخضراراً » فامتقم لونها أولا مملم تلبث أن أصبحت بلون ورق الشحرة تماما . 
ولا لففتها بتعامة قاش سوداء اسود لونها بسرعة » 9 نقلها لاة الى صندوق لعنته 
بقطعة قاش حمراء فالهر لونها الى درجة ما. وهكذا دواليك لابحيط مما وسط الا 
وأندمجت فيه بسرعة حتى ضرب بها المتل فى المقلب وعدم التبات على سىء 
واحد . والفلن الغالب أن الطبيعة ل تحب المرباء مبذه الصفة الا اتعوض علمها 
ماخصتها به من ثقل الحركة و بطء الاتتقال . فامها اذ تقتات على المشرات دون 
غيرها » لانستطيع أن هدض علبها الا اذا خدعما الداميعه عن اطرباء مخداع 


-11/- 

الحاكاة فى اللون . والمرياء لانهاجم قرا فرانسما » بل تغلل اذا مأأخذت لون الوسبط 
الحيط مها وأقئة بضع ساعا ات تنتظرآن تقتره ب منهاحشرة فتللهمها . فاو مباخصت 
بصفة الثبات على حالة واحدة لاستطاع تا 1شرات أن تميزها بسهولة . وكان هن 
الواجب في تلك الال أن نخصها الطبيعة بسرعة المركة والا اتقرض نوعها . 

ولاتدل الحا كاة فيمباحث التار ع الطبي على مشاءبة 1 تيةمنطريق الارادة 
والادراك . فامهاصفة لاإراديةقتص ف ههااميوانات وتوجه يكليتها الى نفع الاحياء . 
وكل مايعنى باللا كاة انما ينحصر فى عاثلة ذات قائدة تعطى الليوانات الحا كية 
فرصة للاختفاء عن أعين مفنريسها. أو تزودها بصغة در حسوطا على غذائها 
أ كثر سهولة وأسرع هناولا : 

وليست الحا كاة صفةشائعة بين الحيوا نا تالعليا. فعى نادرة بين اأيوانات 
التقارية . وهى أشد ندرة بينالسدديات . فانعاماء التاريخ الطبيعى لابروون من 
حالات الحا كاة بينالثدبيات سوىحالة اختص ع جنس قطن بعض جزر الملايو 
و يدعى اصطلاحا فياللسان الميوانى « الكلادوبيت 6 قعثةطه ©1300‏ وهو 

هن الحيواناتالخشر ه به آكلة الحشرات ‏ 15560052 _ فا ن كثيرامن أنواعه 
تحاكى السنجاب العادى في الحجم واللون وفى كثانة شعر الذذيل وكثافته . ولقد 
قال فيه العلاء.ة « وولاس » زهيل« داروين » إن هذه الصفة قد تساعد ناك 
الانواع على أن تفترس الشرات والطيو رالتى تغتذى مها بسبولة » واذ مخدع 
عنها تلك الليوانات بالسنجاب الذىلابأ كل الا الغار . وني هذه الخال وغيرهاءن 
الحالات الشبيبة ها لاتعدالحا كاة صفة واقية أى صفة سلبية » بل صفة هجومية 
إيجابية » ينتفع مها الليوان فى الحصول علغذائه ‏ 

أما فى المدوق هد مسترة وولاس » أن مشامبة «الكاكو» 
ب 100علان) د وهوطير ضيف الجسم فاقد القوة لاحسن عن ننفسه دقاعا» لمن 
البازى ولطيو رالغصيلة الجا جية 11:5 5نامع021!1:026 قد تمد حالة من حاللات 
الحا كاة المقيقية. غيرأن لدينامثلا لخر هن أمثلة الحا كاةبي نالطيور . فى أستراليا 
وما جاه 2 هري البقاع يقطن دوع من الطير يقال له في الامان الميوا 


< ثرو در رنكس 6 قتاتط1001838م110 ب 19 تهأفر اد من الطيرقوية العضلات 
كثيرة النشاط » مجهزة بمخالب قوية » ومناسر حادة مرهفة . ومن عاداته أن 
تجتمع أفراده فى جلبة وصياح عال» فتستظبر دلى أنواع الغريان والبزاةعلى قوتها 
في التتال وصبرها عليه . لان ذلك النوع فيه قدرة عل النزال » فذللا عن حبه 
للمغالية وخوض المعارك الحاميةالوطيس . وفى نفس تلك المنطقة تعيس أنواع 7 
من الطيور المغردة نكون جنسا لسمى « هيميتا » 8ا3]106 وهي لانشابه بقية 
أجناس فصيلنها ء فادها ضعيفة المنية قاتمة اللون . فبى اما سمراء واما زيتونية 
الى خضرة دا كنة . وتجد أن أنواع هذا الجن ستشابه في كثير ءن المالا تأفراد 
« الترو بيدورنكس » التى تقطن واناها في بقعة ما . فنى جزيرة « بوريةو» 
ملا تتشاله أنواع الجنسين مشامة كديرة ألى على ذكرها العلاءة « وولاس » 
وأفاض فى وصغها ببلاغته المعروفة . 

وذكر مستر« وولاس » عند الماكاة بين الزواحف أءثالا فيها غراية . 
فان فى أمريكا نوعا دن الافاعى الاسوائية السامة يدعى في اللسان الميوالى 
« إبلايس » مطوق اللسم بدوائر ذات لون مهى لامع » نحا كيه عدة انواس 6 
الافاعى غير السامة » ولا تمت اليه بشىء من الخصائص والعادات اللطروية . 
ولكنبها تقطنمعه فى بقاعما . فالافمى الساهةالتى قطن مقاطعة « غواتمالا» وتسعى 
أصطلاحا «ايلا بس فلفوس »5نا]ة2 21385 لمادوائرسوداء علج كا مابى الىحهرة 
أما غير ال امة وتدعى اصطلاحا « بليوسيرس ! كوالس » 0 قناعء ولط » 
فتشابه الاولى في اللونتماما . وهذه الصفة هىء الافمى شير السامة المعدومة السلاح 

ثات الوقاية » لانه كتيرا ما تنقرهنها الميوانات » ودلى الاخص الطيور 

التى تنتذى بهاء إذ ذالب ماك دع عنها بالافعى السامة » و بذاك تتبيا لها 
فرص اليقاء . 

على أن الماكاة لاة:صرعلى أنواع اليران واجناسه وفصائه » بل تتعدى 
الى الات . غير أن أغرب ماوفذت عليه من حالات المداكاة بين الدرات . نوع 
من أهلرات امريكا الاستوائيه ياب هكتيرا ٠ن‏ أنوام العوسج والق اد التى تءو 


بس الأ سب 

فى أدغال متقار بة . ومن صئات ههدا النوع أنه مبيأ معدات لانبض تتكس اذا 
ما لامستها أنواع خاصة من الطي ركصخار العصافير وغيرها . وهنالك أفى كمباء 
لاتميش الا بالقربمن نلك الاشسجار » فاذا وقم طيرفى راك الشجرة امندت اليه 
الافى والتبمته غنيمة باردة . فاذا اتقرضهدا النوع منالشحر ء أو اذا اتقرضت 
الانواع التى نحا كيه » أواتقرضت أدواءالطيرالتىيقض علي باو يفترسها اذامالامسته» 
ادشرضت أدواع من الافاعى الكباء التى تميس فى تلك البقاع . 

وهكدا نجد في الطبيعة من أمثال هذه العظات الالغة مايقف أماءهاامقل 
مبهوناً ٠‏ ويكى للباحت الخبير أن يقف على سرءن تلك الاسرارالتقى تتومعليها 
الحياة العضوية فوق هده الارض » ليعل أن جهل الانسان يحقائق الكون بزيد 
بنسبةع44 . والاسان فى دائرة البحت مثله كمثل من للصعد فى سل حازوبىبزداد 
انساعا كنا ازداد ارتفاعا , وهو كلا صعد فيه بمتد نظره الى عل مجهول لامهاية له ء 


هااا 


أ : لنوض الشرة قبة الحديقة 
لير مظاهرها وأبق ىنا ها 


نكاد ككون « النبضة الشرقية » ثنة ما تاوكما الالسئة اصطلاحاً يدل 
على منحى برأسه فى مناحى التارخ الحديث . فلا زكاد 5 تتح صحيفة أو تتصفح 
جلة حتى نحد «النهضة والشرق »6 متضايفين متلازمين تلازم أسماء الاعلام 
المكونة مى مضاف ومضاف اليه . ولقد ثدت بجانب هذا الاصطلاح اصطلاح 
آخر هو اصطلاح د الاكب الجديد » وكلاهما اصطلاح من أوضاع السئوات 
العشر الاخيرة يخسجا بعد عن طبيعة المصطامحات اذ تحمل أ كثر من «منى » 
وتدل على أ كثر من فكرة واحدة ٠‏ 

يقول لك قائل إن الشرق فى نمهضة وأن الادب في تجديد » فاذا سألته ماش 
أطهر ٠ظاهر‏ الهضة الترقية ؛ أو ماه أظبر مظاهر التحديد في الآداب #خرج 
بك في نظرية الى أخرى وول بلك من ياب الى باب » هن غير أن ياتهى الى 
نتيحة محدودة أوغاية معروفة . ولق ان ذلاك راجع الى طبيعة المصطلحات » 
وهى من طبيعتها قر يبة حرد القرب من طميعة المعارريف والحدود ؛ اذ تتحيزق 
ذعن كل باحث عل منتصى اله القع ١:‏ كثر اذى خيرها فى هيه ا 
واشد أسنقرارا . 

وفد تسل هده الفوضى المكرية على اشياء عديدة . فبى إما أن تدل على 
اضطراب فى الاقكار نحيل أليئا انه بصه صحيحه . واما أن تدل على عحر 
فى أساايسا الفَكر ية التى اتتحيماها فى العبد الحمديت يحول دين قواا الممكرة 
والكشف عن حقيعة مبىء محيط سا أسنانه ولا ستطيع تحديده. وإما أن تدل 
على نرعة الى مبصة لم | نام ه 58 أسامها ء واما أن تدل على أسا أحدنا بأسياب 
نمصة صحييدة غيررت من أساليسا العبيقة التى ورثاها عن القروب الوسطى . 

للا ودكمير مر الاسماب أدعر نهب * المسؤولية اد أحاول أن أ كتب 


اا ب 

فى أطهر مظاهر النهضة الشرقية خلال النسين الفارطة هن السنين . وما برجع 
شعورى ببذه المسؤولية الى شيء مثل رجوعه الى الاعتقاد بأننا محتاجون الى 
ديد ممق البضة ديد دقيقاً قبل أن تحاول الكتابةفى أظبر مظاهرها . 

على أنه من الجا زأن أحدد النهضة تحديداً نخالفتى فيه كثير من الكتاب 
والباحنين.غير أفى عل أية حال لا أستطيع أنأعدوالناعدةقبل أنأفكرذ فى هوضوع 
كثرفيه الجدل واختلفت فيه وجبات النظر اختلاقاً كير .فلب ت أجد ف استطاعق 
أنأحدد معنى ال تحديداً سعد عن مقتذى مأنوج الى به أشد آلا , راء ف ذهنى 
استقراراً وٌ كثرها ثانا .ومأ أجد في ذهنى أليوم من الاراء ماهو أشد ثياتاً هن 
رأبين : الاول س- أن النبضة لن تحدد بأكثرءن أنها تغير من الاساليب على 
مقنضى الماجات العامة التى حيط بالجاعات : والثالى ‏ أن تغير الاساليب 
هن مجوعها وجزئياتها يجب أن يساير سنن النشوء والارتقاء حتى يصبح أساس 
النبضة ثانا سيدا 3 ن السطوة القائمة على غير أساس طبيعى 5 

أما اذا حددنا النبضة على مقتضى هذاالرأى وتساءلنا أمن :بض ةفى الشرق9 
م يسعنا | إلا أن نسل بأن ارق الادنى قد أخذ بأسباب نبضة كبيرة تناوات 
كثيراً ٠ن‏ الاساليب العتيقة الق, ورثناها عن القرون الاولى . غير أننا يجانب 
هذا لاننمى أن نذكر أن تغير أساليب المكر العلى والادبى فى التمرق بأججعه 
لاترال في درجة فاتها فيها كئير من الاسائيب الاخرى التىتكون «هيئات اللرضة 
العامة. أما اذا تساءلنا: هلماست ت أسال بالرضةعل مقنضمات النشوء والارتقاءة؟ 
فاتنا لانستطيع أن تجيب جواباً رذى نزعة المتفائلين . فان النوضى الت نرى 
بواعثها يطة بنا ليس طا من سيب إلا أننا لم نماش روح النشوء والارتقاء فى 
هديب الاساايب القدهة و بناء الاساليب الخديدة . لهذا تقول أننا في عصر 
أنتقال . وما عصر الانتقال لدى الواقم الا عر تهدم فيه أساليب عتينة 
لنحل ابا أساليب «ستحدثة؛ هن غير أنيكون لقواعد النشوء والارتقاء نصيب 
فى الهدم والبناء . 

يحاص ٠نهذا‏ سئيجة 2 صلبا أنما بدأنا هضة 3 بالاخرى أننا فيعرات 


# قاب اسه 

مهضة » أثرالنشوء والارتقاء في بناء أساليمها. الجديدة وتبديم القدعة ضثيل » وأن 
ذلك هو السبب الاوحد فما يششىنهضة الشرق من القونى الاجماعية » بلاننا 
لاذكون مبالنين اذا قلنا ان هذا السيب هو الذى يمل يقيننا مستقيل النهضة 
متراوحاً بين التشام والتفاؤل والشك واليقين . 

الاساليب مل تقبض على زمام الشعوب يخناقوتأخذ الجماءات وعبىقدر 
مايكونىتلك الئل من الرق أو الفساد تكون منزلة اللهضة البتى تقوم على تلك 
الاساليبقتضي الضرورة . فأى الاساليب اتتحت أء م الشرق الادنى فيا 
نسميه يُبضنها الحديثة ؟وأى أساوب من تلاك الاسالييب العديدة كان أبعد 
غوراً في تصوراتما ومشاعرها فكان بالاستتباع أيلغ أثرا ا في ككوين نبضتها ؟ 
ولا خفاء أن اللواب على هذا السؤال با ينا الى الحم في مظاهر النبضة 
الشرقية أبيا كان امعن في التصور العام تنلفلا » وأثبت في هن النفوس نحو 
النبوض. ا 

وأما إذا تساءلنا هل تورث أساليب القّكر والمضارة م توارث الصفات 
العضوية من السلالات القريبة الانساب » لما وسعنا الا أن تقول بأن أساليب 
الفكر لا تورث . وما يدلك على ثىء من حقيقة هذا الرأى مثل نظرك في ورانة 
اع العام القديم ٠‏ فالعرب ورثة الرومان . والرومان ورثة اليونان. غير أنك 
جد أنه بقدرماكان فى الاساليب السياسية والاجماعية ازومانية من ار امصارة 
اليوئائية » نجد اعفار العرب كانت أقل ااضارات تأر بالاساليس الروهانية 
واليونانية . ولعل السبب قي هذا أن مدنية العرب قد تأرت بدعوة جديدة قامت 
على أساليب «مابرة تمام المغابرة لما سيقبا دن الاساليب . وليس لا أن تبحث 
الآن فيا كان من أثر حده الدعوة في الحضارة العر يبة ؛ وان كان اجمال القول فيها 
ينع بما الى الاعتقاد بأمهاكانت ضرراً » وأن ضررها قد ظبرت؛ صوره باررة 
فى كل صفْحة من صفحات التاريخ العر بى . 

ويكنى عندك أن تمظرف الفرق بين أسالرب الح والقانون فى مختلف 
هذه المدئيات » جد أن الروءان قد تأئرت أساليبهم بأساليب اليونان السياسية 

اا اس مع لاك 


أكثرما تأت قوانيئهم . وأن العزب كانو ! أبسدكلالام الحديثة ع نالتأر بشىء 
من روح تلاك الاساليب . 
وليس لى أن أستطرد فى الشرح والبيان » وان كنت كثير الشوق الى 

الافاضة في هذه المقارنات التاريخية التى تظهرنا على -قيقة السبب الذى قمد 
أم الشرق عن غاراة الام الغر ببة في اتتعجاع الاساليب الى اسلدت بها الى 
حضاراها الحديثة . لهذا غفى فى بحث «وضوعنا قانعين بأن أبين مظاهر النرضة 
فى الشرق القريب هو تغلفل روح القانون الرومانى وأنظمة الرومان السياسيه ؛ 
وذللت فى معتقدى أعظم ما ورث العالم الحديث عناسلافه الاول» وم ما أدمج 

فتضاعيف الاساليب الحديثة المسابرة لمنتضى الحاجات الاجتاعية ألتى تحيط 
أسبامها بأه م التعرق فى هذا الزءان . 


د 
تفن 
تقد تغيرت الفكرة فى القانون تغيراً كاءلا فى الاضارة الرومانية . فن قكرة 
فيه على انه شىء يجب أنيطاعلانه مجرد ارادة شخص أو ذات سادت على الئاس 
ولا من القوة ماتستطيع به أن تفرض -قاباً على كل دن يحاول الاعتداء على 
قانونها الارادى ء الى فكرة ساءية توح الى الئاس يأن القأنون انما يمثل تلك 
الارادة العامة أو الادراك العام ااستمد من روح العية الانسانية ؛ وأن 
الصو اقانون انما هو خصوع ناحاجاتاتىتتطلما ٠«صالح‏ الافراد والجاءات » 
أو هو عبارة عن اسلوب ٠ن‏ المكافأة بين الالات الاجماعية ومقتضيات 


الواقع الجسوس . 

وبعد أن تغيرالنظر في القانون وأصبح لأول مرة فىتاريخ الدنيا ما على 
هذا الاساس الاشتراكي الثابت ؛ ظهرت نتائج عديدة ظلت هؤيرة أثرها الحتوم 
في كل ما ظهر فىالنظام الاجتاعى اخديث م هن الصور . ولقد.ضت تلك النتائج 
ملابسة لمراقق المضارات منذ بداءة العصر الروماتى » وماكت لترى لماه وَأر 
فى كل المدنيات التى قات وفنت فوق هذه الارض هن قبل . 

كانت كول تلاك النتائج الاعتقاد بأنالقاثون شىء فيه «طاوءات الا تقاتي 


1/6 

والنشوء ؛ وأنه ليس بالشىء الخامد المستمد هن مصادر ليس للعقل ولا للارادم 
الانسائية ان تمتد الى آكارهابتبديل أو تغيير . فان الاعتقاد بأن القائون ليس 
سوى ذلك التصور الذى يقوم عليه مانسميه العدل» وأنءليس بق الاقوىفىفرض 
أرادئه على غيره قد أدى بالناس الى ويد اخرة محصله أنالقانون شىء ينمو 
وينشاً على مقتضى الخالات والبيئات ؛ وأنه لايد من أن يعضبى متغيراً حت : 
الالفة بونه و بين ١‏ .ينطع اليه الناس من باوغ الغاية المتلى في الآ داب العامة . 

اما تصور القانون خلال المدنيات القدعة برمئها فكان على نقيض التصور 
الروماتى . فان القانون فى تلاك العصورلم يمخرج عن احد أمرين : فاما جوعة من 
مختاف الارادات يفرضهاتعصب الفاتحين والامراء المستبدين باميثم » واما مجوعة 
من الاواعس والنواهىتستخلصمن عالم الفيب تصورا وتؤخذ على لنها ارادةالآلمة 
الموكلين بامى هذا الل . من هنا ذاع الرأى بان القانون تتىء ثابت لاينتايهتغير 
ولا يعتريهتبديل أبدا . وماذاع هذا الرأى الا مطاوعة للاعتقاد بانه النتيجة 
المماشرة لما تفرضه القوة المتسلطة على رقاب الئاس . اما ٠ضى‏ الماعات قانعة بانها 
ملزمة بطاعة القانون . قل بي يكن راجماً الى الاعتقاد بان ذلاك مسابر لمقنغى اق 
والعدل » بل 2 القوة التى تفرضه عليهم لايمكن مقاومتها . لهذا ظل القانون طول 
الاعصر التى سبقت العصر الرومانى تقليدا جاءدا مواناً » لاتغيير ينتابه» ولا 
تبديل يغشأه . 

على هذا مغى الانسان خاضعا - الورائة والتقليد الذنى خرج به عن 
انون الجعيات الانسانية فى عصور الممجية الاولى » وظلت الجاعات «وقنة بان 
القانون تغرضه عليهمارادةخارجة عن ارادتهم » وأن الواجي عليهم اطاعته لا لا نه 
حق وعدل » بل لانه تنفيذ لارادة الاقوى » حتى ظللت العالم هدثية الرومان 
يظلالها الوارفة » وحينذاك تغيرت الفكرة فى القانون ؛ وعلى أثر الرومان سارت 
الجعيات البشرية الراقيةفى كل عصور الحضارات اللديتة . على أن هذا لايناى 
القول بان اليونان أول من قرحت في عقوم ج” جرثومة التشر بع على قواعد مبتكرة . 

هنالك تتيجة أ خر ي اقتضاها تغير القن> كرة في القانون . ذفان ايذاعات ااي 


سس و اسم 

ننظر فى القانون نظر القانم يانه ليس خاضما لارادة الافراد ولا لسلطان الاثرة 
وألقوة » ولا لموحيات القيب » بل تنظرفيه على أنه اداة ينممها العقلل وتقضى بها 
حاجات الاجناع » و بذلك يصبح خاضاً لاماء قابلا للنشوء » لابد من أن تشفم 
هذا الاعتقاد با خر مكل له » هوأن القانونانما تلدهالآ داب العامة » وأنالا داب 
ليست تتاجا للقانون . قان القانون أَيمَا فظر فيه نظرة اليقين يانه تىء قاب ل للنشوء 
خاضع للارتقاء » فان ممحده الا سائراً في سبيل يكافء من داحية دين خصائصه 
الكاة فى آصاعيفه » و بينماتتطل ب الآ دا دالعامة من الميادىء خلال كلعصر 
منلعصور ء غيرأن القانون لايطفر مطلقا ال ىالغا.اتوالمثل الى ينشدها الثلاسمة » 
ويدعواليها الحياليون . بل يمضىفىهوادة االمكة ونؤدة النشوء ء مساراً لمطاليب 
الآدان العامة يمتلها السواد الاعم فى جماعة ما » تأركا تصورات الغايات والمثل 
العليا تحصورةفى عقول الطيفات المنتقاة . 

وبعد أن يلغت الفكرة فى القانون هدا المبلم » وأصب عالقا نون عبارة عنقوة 
معنوية تمثل تلك الصور الى نستحيل اليبا الآآداب العامة في جماعة ما» سابرت 
الفكر ة فى طاعة القانوزمقتضىدلك الال , ملت على ناحية الاقتناع ياحترامه 
لذانه » لالشىء آآخر؛ واضحت القوات القاءمه على صيائة القانون مسخرة لادى 
الواقع للمحافظة على مصال الاغلميه الماضعة له » ضد الاقلية الخارجة عليه . 

اما النتيجة التالتة التى اقتصاها تغيرالسطر فى القانون » فشعور الناس يان 
القانون » وقد أصيح الحارس المسخر لصياءة مصالم الجاعة » القألم حفرظاً على 
كياها وحقوقها » تىء مقدسيحب أن سذ لكل فرد مايستطيع فى سبي ل حمايته » 
حدر أن تجتاحه عات فاسدة » تتحك فيه » بمثل ماحكت ق العصور الاولى . 
وعلى مقتضى ذلك لم يصمح القانون قوة ممياء تتسلط فى رقاب الناس ومصالحهم 
نساط الاستبداد والعسف » يل أصببح مسقعة عامه من حقكل فرد أن يدافم 
عنها بالوسيله ألتى براها باجعة ء اذا ما مدت اليبا بيد طامعة تحاول الافتيات 
على حرمتها . 

ولقد قوم في رعوس بعض الام اد [صورات توحى اليم بأن ماإنطلب 


امات 
المضوع لاقانون منضروب الالزام » قواسرتنافى ماتنزع به اليهم مشاعرمم . غير 
أنه كان لهنم المالات السلبية تتأّح عظىى . فان الشجار الذى إحدثته ولا تزال 
محدثه لم ينتجه الا ارتفاء في الذكرة اثقانونية» وتطوراىتصورات الناس «نحيت 
النظر فى مصالحهم العامة . غير أن هذه الحالات دادرة المدوت ٠‏ وهى لندرتها 
لختؤثر فى الفكرة الاصلية التى تقومعليها المضارات من داحية القانون » فكرة أنه 
ليس من المستطاع أن تبلغ مبلقاً من الحصارة مابتاً » من غير أن يعتسق السواد 
الاعمط من أفرادها مدهب أن الالتزامات القانونية ليس مءتاها طاعة القانون 
تجرد الطاعة القاسرة » بل مساها أن هده الطاعة يج ب أن تكون يحض الاختيار 
الذاىلاخوفا من قوة زمانية ولاروحية » وأنالدفاع عن القانون وحهايته واحد على 
كلقرد من أفر د الجاعة . 

وما بلغت الفسكرة الرومانية فى القانون هذا الملغ شعتهافكرة أخرى فى أن 
القانون مادام عبارة عن تلك القوة التى تقوم حفيظه علىهصالم الكل الاحتاعي » 
وانه لابد من أن عَضى متطورا ليحتفظ في تصاعيفه بتلك الالفه التى نتطلمها 
حاجات الجتمع » ترتب عل ذلك أنه لاتمسالمادون يد غير بدالامة أو بالاحرى 
يد الطبقة المنتقاة من أفرادها نعد ادنخامهم على مقتضى ماتتطاب الحريات 
من الوسائل المتشروعة . 

هذا ماأدت اليه سلساة التفكير فى العادون على الغط الرومانى » على الصد 
ماقال به خياليو ازكتاب» وءن أيد منهى مدهب ساطة الفرد عل أن يكون عادلا . 
فاناانزعة الرومانية كات تفضل دائا استبداد الماهيرءلى عدل الافراد ولقد 
أبدت هذه النزءات نظرية أخرىءالت داررة ىكل العصور . ققد دات نحاريب 
الرومابيين العديدة على أن ف المساوىء الاحتاعيه قو تذهب ما الى حد من 
الصمراع والللاد تى فيه احداها الاحرى » كما إستدلعلى ذلك جارك الصراع 
بين الطدقات طول عصر الجهو يه والامراطوريه . هما كان في ح ماهير من 
الأساوىء ؛ وان نظام النصويتالعام يغ حمجال التناحر أمام الم اوىءالاحماعية , 


لامب 
حيث ياتى يا فى ذلك اللو الذى يبد السبيل لاقوم المزعات الدشرية لكي 
آسود على غيرها . 
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كان تصور الخمره ة » مد انصور القانون الاساس الثالى بل الركيزة الثانية , 
ألتى قامت عليها المضارة الرومانية أخذ اارومان الخرية على أن ' قصور لاريقوم 
للانسانية من هعى سام أوغاية متلى فى ننس فرد أو جماعة » 32 ن غير أن مزل 
منها منرلة المقديس والاعتقاد ينها من «قومات الياة الاجماعية» بل بانها أول 
حق من حقوق ق الإلسان الطميعية ٠‏ ومن أجل انهم اعتقدوا بان 0 كصور 
ثادت دعث هه فى النفس روحا حية أيداً» وليست عذهب #وز أن يجرى عليه 
حم المداهب من حيث البقاء والفناء » لهذا استعمى علييم أن يحددوها 
بالتعاريف . ولهذا بدا نالمعارك التى قامت مها الطبقات الرومانية فيسبيل الدفاع 
عن حريتها والسبل التى سلكتها في هذا الدفاع » مشعبة الاطراف كثيرة 
الحثقات . وهل كان نحطم قرطاجنة » وقشتيت اليبود » الا حاقتين من هذه 
الحلقات العديدة ؟ 

كان الور الذى دارت من حوله تصورات الامة الرومانية هو الاعتمّاد يان 
الحرية حق طبيعى يقوم بقيام الفرد أو بتكون الماعة » وأنه ايس لاحد من 
سلطة فى انتراعه أو انتقاصه من أطرافه . ذلك هوحق المرية فىأن تمضى الماعة 
أو عفى الغرد » مقوداً بمقتضى مايوحى اليه به ضميره من تكييف اللالات التى 
حيط به في الحياة » وفي توجيه الفرص التى تسنح له كيها شاء فى حدود 
القانون العام . 

أما الحريات عند الرومانييزفتلاثة : حرية الارادة : وهى عبارة عنحرية 
الؤرد في محديد أفعاله على مقنضى مأتتمل نفسيته هن نصور لغايات الآآداب 
الل وخر ة الفكر: وى حق الفرد في أن يتمع بلاخوف ولا وجل موحيات 
عقّله » من 0 بعوقه عن ذلك دغل الساطات ولا كرهية الجاهير وتزعاتما . 
والخرية السياسية : وحق الثرد فى أن سحرر من عسف الساطات الاختيارية 


سثمات 

وف أن يشترك فى وضع القوائين العامة أوفى صبها فى قالب تتطلبه المنتضياث . 
ولا شيبة في أن هذه المررات الثلاث هى الغارت الى ااتى تتطلها الجباعات 
لتكون حائزة لكامل حر ينها . 

أن النظر فى القانون وتصور ار يه على هذهالقواعد » شيئان لابد هن أن 
ينتعى مهما الامى الى الإلاد والتناحر على البقاء . ولا مرية فى أن اإلاد ينها 
يكون تار مخ المدنيات الديئة التى قاءت على أساس القانون والرية متلازءعين 
مئذ بداءة|امصر الرومانى .على أن التناحر ينالقانون واهر ية ان يقتهى باتتصار 
أحدها على الآآخرء أو تنتهى صورة هن صور المدنية لتقوم أخرى «قامها . فان 
القانون ان انتصرءلى اللررية أصبيح استبدادا . وان اتتتصصرت المرية على القانون 
أصبمح الاعس فوضى . اما القاعدة الصحيحة في تنازع القانون والمررية من جبة » 
وتلازمهما من جبة أخرى » فتتحمر فى أن المرية تمدالقانون بكلالمبيئات التى 
وا عليه قسطأ هن قوة الخياة سير به داعا في مدارجالنشوء والارتقاء » فىحين 
ان القانون عد الخربة شسط من اانظام يوقنهادامها عند الخد الذى ان تعدته 
اتقلبت فوضى . ما النزاع دين المبدأين فباق . واما التلازم بيمرما تفالد . وكلا 
الاصرين تقتضيه طبيعة الاشسياء الانسانية . وما مثل المدنية فى مظاهر اسلياة 
الاجتاعية ؛ الاأكمثل الدقائق المادية فى «ظاهر الطبيعة . فكما أن فى الدقائق 
وى جذب ودفم لاقاء لكيان الدقائق غيرها «كذلك اللدنية » لاقاء ها شير 
قوق القانون واسكرية . وهذه القوىعل تنافرها فيها منقوة التأليف مالا يتف قلغيرها 
قَُ عابى الطبيعةوالاجماع : 

واما تصراء القانون ىك لأدوارالتاريح فبمالحافظون .واما فصراء المريةفهم 
الاحرار . وهدان از بان قأحان فى احشاء كل حضارة تقوم على التواعد الر ومانية 
وأوم تظبرها طبيعة السظام الاججماعىفي بعض الاحيان وت تتأثمير دض ا 
ولقد كان أوجود هذين الحمز بينفى الخضارة الرومانية 4 لاتزال ترى 7 ثارها حتى 
اليوم بارزة فى جبين المدنيات الحديئة / 

ا لفن 
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هذه فى الآ ثارالتى خلفها التشريع الرومائى للحضارات التى ثامت إفة 
المصر الذى ازدهت فيه مدنية الرومان . وثلك هى الاساليب التى انتجعتم١‏ 
الامم الحديئة في ممصتها القريبة . وماهذه الآمار وتلك الاساليب » الا مبادىء 
عامة اقتدستها أمم الشرة الادنى خلال الخسين الفارطة من السئين » لتجعلبا 

للبضتها الحديثة أساساً . وهذا فى الواقم أطي ماني النبضة السرقية من الأثار. 
قانون من الماعة وللجماعة يحددحر يتها » وحربات تهيىء القانون باسباب اخياة » 
وصراع بين الناحيتين يمدهها باسباب اليقاء » ومبىء للاممسبل الندوء والارتقاء 


# 
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برى كل كتاب العصر الحديت الذين يتجددمون مؤونة التفكير في ثارريخ 
التقدم الانساى أن الشعب اليوناى القدم 010 شع أقلته الارض من حيث 
النضوج الذسكرى . ها ءن شىء ابتكرى العلوم » ومامن رأى ذاعق موضوع من 
موضوعات الغلئة أو ذظريائها أو مذاهها الكثيرة الا ونجد له بداية فى تاريخ 
الشكر اليونانى . حت ذلك التىء الذى لدتعم عش 6 
ذلات الاسلوب اليقينى العلى الذى ندعى بان أوغست كونت أول من وضعه » 
والمقيقة أنه أول من شرحد » هده جليا ظاهراً في مباحت ارسطوطاليس العلمية 
وفى مقدمات تيوسيديديس التاريخية . وأى كير فرق بين ما مجد فى مقدمات 
تيوسيديديس » وبين مأيدعو اليه اليوم أعلام السوريون فى فرنسا من توخى 
الطريقة المادية فى بحث معضلات التاريخ + بل أية ميزة يمناز ما يحائو العصر 
املديث على أرسطوطاليس فىطريقته التى تواها فى شرح المنطنى أو التاريخ 
الطبيى او الاخلاق وهى لا تؤمن الا يما يأتمها من طريق الحواس المستندة الى 
المشاهدة وصدق الاختبار 7 لهذا يمفى الكتاب بلاشذوذ ممتقدين أن الشعب 
اليونانى القديم هو أرق شعوب الارض مر._ الاسلاف الى خلائف القرن 
التاسع عشر . 

على هذا نستند اذا ين مضيما فى هذا البحث لمقرر بان الاثان لم برثي 
مشذ العصر اليوناتى الاول حتى اليوم فى الكناءات العقلية . فالاسان فى مدى 
مسة وعشر بن قرناً من الزمان لابزال يتطلع الى ارسطوطا ليس وافلاطون وسفراط 
كا كبر العمول التى أنبتتها الانسانية في كل عصور تارخها . وفى ذلاك بلاغ دين 
تسد اليه في مائريد أن نذهب اليه في تا عدا 


ع ؟ سس معهما 


مأ 

على هذا اارأى ذاته يمكنك أن تعكن اذا أنت أردت أن تنظر فى رق 
الاثمان الاخلاق . قن الامثال التى ضرمما لنا بضعة أفراد أنجهم الشمب 
اليونانى القديم. لانزال الامثال الحتذاة حتى اليوم في آداب الساوك والسبب في 
هذا أننا لسنا بأقل منبم «عرفة عا يجب عاينا من الآداب والاخلاق » بل 
لأننا تعرف ولكنهم كانوا يسقدون . كانوا ذوى يقين ثابت فى أن الواجب 
عم علهم اتباع سبيل الفضية علا لال . فيم الذين نفذوا تعريف الاستاذ 
هكسل في الدن قبل أن تألى سا لى الى عام الوجود نخمسة وعشر بن قرا د من 
الزمان ؛ ثم الذين عرفوا أن « الدين هواجلال المثل الأأعلى من الاخلاق وحبة 
العمل على تحقيقه في الحياة » كا يقول هكسلى أستاذ القرن التاسم عشر . ومم 
الذن فل للم شيخ فلاستتهم الاخلاقيين ارسطوطاليس : فى الشؤون الم لية ليس 
الغرض المفيق هوالعل نظريا بالقواعد ؛ بل هو تطبيقها . فنا يتعاق بالفضيلة 
لايكنى أن بعل ماهى » بل يازم زيادة على ذاك رياضة النفس على حيازتها 
واستمالها . ولوكانت المطلب والكتب قادرة وحدها على أن نجملنا اخياراً 
لاستحقت ء كا كان يقول تيوغنبيس » أن يطلها كل الناس وأن تنشترى بأغلى 
الآثثان ,ولك السوة الماكل مامعطيءة المادى ةق هذا الصدد خوان تند 
عزم بعض فتيان كرام على التبات في انهير » وتجعل القاب ااشريف بالفطرة 
صديتا للفضيلة وفيا بعبدها » )١(‏ 

ومند أن افلت تعس اغرية. يم في آنسيا وشرق أوروبا حت اليوم لاتهد .ن 
مثال محتديه الا مسال ف الشعب الميد الذى ا الاأسانية ترام من العم 
والادب والغ.ون لابفخر به شعب دون شعب » ولا قمول دون قبيل » بل هومما 
يفخر به الافان على أنه اسأن ضرب للكون الخالد متلا أن مس طاعه أن يبل 
من رق النفس ومن امكار الذات حد الآداب السقراطية الوضاحة فى عصور 
المدنية اليونانية . 

قاذا مر كت المحث فى الاسباب انلمية الكاءنة الث بز مها الشعباليونالى 


(1) عنءقده قار تلمى سا تميلير فى« قدمتهلمم الاحلاق الى بيقوماءوسعنالطبعة اامربية 


امأف 
القدم شعوب الارض قاطبة لما استطعت أن 2 تقع على شىء ينقع غلتك الا أن 
تلجأ الى مابتول به علماء الوراثة ٠ن‏ النشوئيين فى هذا الزمان » من أن السوب 
فى هذا 1-5 الى صفات : توورثت في هذا الشعب م نضب معينها شيئا ذشيئا 
0 وحدة خص مرا الشءب ب اليونالى وتورعت على إ#ية الشعوب الى 
. تخااط دما يدم اليونائيين القدماء » أو كوراثة نظي بوادرهامن حين الى حين فى 
بضدة أفر اد مايرالون حتى اليوء 5 وا وحيما كانوا «وضم اجلال الاذس انية 
رهداما في ظلمات هذا الوحود . ولكدك اذا إأت الى الحث فى الاساب 
الفلاهرة التى ميز زتالشء_اليونالى القديم ع كل ال'نعوى يلا'سة ناء ؛ وعرجت 
فى بك سلى عل الاجمام الحديت أمكنك أن تقع على سبب واضح حلى 
ييوتفاك على سر مأ تريد أن تعرف ٠ن‏ أسباب أزاء هذه السأة الى تظل فى نظرك 
لغر وعراً وعضالة معقدة مادمدت بيدا عن النظر فى أسيامها هن ناحية اجماعية 
دمرفة . على أننا لانريد أن ناف بالفارىء حول الموضوعضار ين لهالاسالم.ينين 
له الاسباب لنخلص به الى النتيجة » بل نذهب فى بحتنا الى ضد هذه العاريقة 
لسقول له إن القرق يشحصر فى أن ارده الاستقلاليه كانت فى اامصر اليوثانى 
أقوى هنبا في كل عصور المدنية » 5 أن الاشتراكية الاجماعية هى طاءم هذا 
العصر المدديث » وه ذوق ذلاث نتيجة محتومة للطريعّة الي مغك ت فيها الجاعات 
فى الاعصر المد.* 
ان من أ كب رالفضائل التى>سد عاها القدماء وعلى الاخص الشعب اليونانى 
القدم هو بروز الدائية الفرو واستقلالها فا وعلا و عدها د عن التآثر >ماة 
الجاهير . هذا نهد أنالغيلسوف منهم ظهر كةيلسوف عل على طريقّة من التلدةة 
ومغى ثابت اليقين فها يوحى اليه به عقله وتبلى عليه تصوراته ولو ذاى المرت فى 
سويل ميدءه. أل : عت سقراط لانه مصى طوال حياته يحاوق أن يفهم الناس أنم 
جبلاء وأن الدعوى والغرور أ كير مفاسد النقس» وأ كير برهان عل اللهل م 1 
ثر كيف جلسه و ينيسءلى ياب الا كاذكية لافلا نف ادبكاعراء عن راشه» 
حتى أذا ما عرف أفلاطون الانسان بانه سيوان أاسل رب بالا لك الىوسط ااتاءة 


عد ا سا 

ثلا « هذا انسان افلاطون » . وافلاطون حينتذ ذلك الرجل العظيم الذى كان 
ييبلغ حب تلاميذه له مبلغ حب العبادالصا مين لمعبودامهم غير المرئية # وه لأتاك 
حديث ارسطوطاليس اذ ناقش أستاذه افلاطون فأهانه بض الطلبة فتركهم حتق 
إذا اهز فرصة غيابهم كتب على السبورة هذه الجلة ‏ « تحن تي افلاطون 
ونحب الحق . قاذا اختلما فأمهما أولى بالغبة ؟ » وهل عرفت حديت « وجيئرس 
إذْ وقف ازاءه الاسكندر المقدوتى وهو جالس يجوار برميله الذى كان لعي فيه 
وسأله هل ترهبنى 9 أجابه هل أنت صالح أم شير بر 7 فأجابه بل صالح . قال 
وكيف أرهيك وأنت رجل صالح ؟ وسأله : هل تريد منى شنيئاً : قفال لا . بل 
تحول قليلا لانك حلت بينى وبين الش.مس. فهم يعض انباع الاسكندر يايذائه. 
فانهرمم قاثلا. لولم أ كن الاسكندر لتمنيت أن أ كون دوجينيس ٠‏ 

تظهرك هذه الامتال البسيطة على تكوين شخصياتمم الفردية وعلى ثيات 
عقائدهم التى ترضى عقوم غير ناظرن الى ماستقده غيرجم . وان أنت عدت 
أن الكابرين كانوا يعتقدون أنهم أ كثر أحل الارض ثروة وأعظميم فى الطام 
جاهأ » وهر بعد تلاك |افئة التى كانت تعيش عيش اادفر امدقم » لتولاك تىء 
من العجب ولأأخدتك نوبة من التفكير المميق . ولكلك لاقليت أن نقف 
على تعر ينهم الذى وضعوه للتروة حت تقتنع بأنهماسجى أهل الارض نفس وأحلاهم 
في المكارم كفياً وأسخاهم كنا وأندى العالين بطون راحء كا يقول الشاعر 
المر فى » وان كانوا أشد الئاس قرا وأصدم عدماً وأمعنهم فى اتأصاصه ٠‏ يقولون 
بأن ثروة الاسان تنحصر فى عدد الاشياء التى يسنطيع أن يعيش بغير احتياج 
اليها . وهو تعر يف فيه كتير من اق الثابت . وهذه القكرة على غرابتها وعلى 
بعدها عن المألوف ىكل المدنيات لم تعش ول يتتنةهاأفراد يتبمون أحكامهافعلا 
لا قولا الافي بلاد اليونان القديمة . والسبب فى هذا أنالشحصية الفردية لم تبلغ 
تام تكوينها الا فى ذلك العصر الذهبى >ق كا يقولون . 

تمتل لك بعض الاسباب اعلفية التى كونت تتحصيهم الفردية فيمعتقد 
ثابت كانوا يحصو عليه عا كفين , كانوا يعمقدون بأنهم أساء آلهة تولاحم 7 


سا1 

هن الغساد وانتامم نصيب هن الاتحطاط . أما يدن فى القرن العشرين فنعتقد 
بأننا أناء قردة آخذين فى أسبابالنشوء وولارتقاء . وجقدار ماتهد منالغرق بين 
نزعاتنا ونزعاتهمءو بين المعتقدينء هد التباين بين نظاماتناالتىفنيب فهها الشخصيات 
الفردية فى جوف الجماهير » ودين نظامامم الى فنيث فما اللماهير فى قوة 
الاستقلالالةردى . وعلى هذا نستطهم ويكتيرءن اق أن تقول ان مدنيشا 
الحدرئة هى مدنية الجماهير . 

قلب تظرك في متقلف جهات المدنية الحديئة » وأجل فكرك في واحيها 
لد ونظاماتها الكثيرة » فى يبا نقم عإ لى أثر الفرد المخثل يدانه وعقله سيدا 
عن ثاثير الجماهير 7 بل أعمض ف بحت مستفيض تقصيه فى التأمل + من تاريخ 
النظامات الاجياعية أهلية وقضائة وحر دية وغير ذات » وقل بعد إن تنظار فمها 
نظرة تأملحميقة يقة » أىمنها ل تثقلب آيْته منالعمل على ماية الغرد الى ا لةلستعمل 
لقضاء ما رب الجماهير وأشباع شهواتها الكثيرة . 

غر برةٍ القتالمن!اغرائز الثابتةفى املق الاسانى » وهى كغيرها من العرائر لها 
بداباتمافىعالم الحيوان » فهى هن الصفات الموروثه عن آنائما الاواين . غير أن 
هذه الغر بزه تنكيفت فى عدة وجوه اشقالية حتى اذا تكودت الامم ف الاعصر 
النديعة على أن تنكون أمما تسكن المدن وتجمع م نأفرادها مصال واحدة ونزعات 
وفشاعر واعده أت مع ذلك نكرة تكوين جزء هن سكن الدئية ليردوا 
عنها غارات أعدائها ويقومون حراساً على نظامباوعل كام) أنتستابه بدالتخريب 
بمطامعالذاتمين » الذين لإيكونوا ليفتحوا أو يدوخوا بلاد غيرهمن الناس الاارضاء 
انزوات غريزة القتال اللوروثة فييم كنا حركتها عواملها اثلفية . ولا أن ضرب 
الانسان بقدمه الثابت فى مدارح المدنية » وأتحدت الفصائل الصغيرة فكونت 
جماعات كبرى » همس وهى الغريرة فى ضمي ركل فرد هى أفراد تاك الجاعات 
بانه ملزم بان > عد يد المب والعطف و نكل ما أونى من ذرائر الاجتاعية الى كل 
أعضاء الامة النىهو تابع لها ء 559 وعلى دلة مهم » 5 _قول العلامتداروبن» 
ولامكرت معاطم 1 تمر على أن “ميةوا داعات دا<لى مدائى اأعصورالا: ل 


معام اسه 
فس وحى أل عريرة يرم ثارد أرق 3 0 95 قرت : القتال والفتح لغر ب 
الاحتفاظ يالذات ٠‏ قتسكونت .وش على أن : تكون أداخ جابة الافراد : م6 1 قم 
من حترببي تاححوويةه إلا ك0 أنانتنا 5 يل اخطر وأقماً + ن ناحية و 6 3 حصل 
فى >: ثيد هن عصور التاريخ .وعلالضد مزهذا مد أن 0 من الوقن 
فى العصور المدي'ة وأ كه «اتلمع حاما فى الافق أ أو تبرق سيونها في ظلام 
المدنية 4 اكأهوث م ألحى أجي_رويصا ها الرهوة 4 والاصداء تلى درية الشُعوب 
الاخرى » اعتداء لاسب له اللا فح أسواق جديدة لتاجر وده تودات تريد 
ٍٍ لمسالجة اجادير ألتى 0 ع أ. وأشد مات ون اقتناءا ذا الرأى اذا أنت عالث 
ان المج قَ ف المصر الب 9 ٠‏ أما ب الجادير لق ع عش مخطةلة سّ رعوس 
الاموالء لا الاذرادااذ استماوا بسايم استملالا يعود يكل الرع الذى يذج 
من عل يندم علدو دون يرم . 
وضعت الةوانين والمظامات الغضائية في الازمان الماضية لجاية الغردااسةقل 
بذاته عن التأثر يمياة الجماهير. أما قضاء عصرنا الحاضر وأظاماته الكثيرة 
فلم توضع الا مايه شركان الادتكار وأصحاب رء وس الاموال حماية لاخسران 
فيها الا على الغرد وعلى استقلاله الذاى . وما نظام اانةابات الحديث الذى أوسعت 
له القوانين صدرها فى العصر الاخير الا محنة جديدة هن محن المدنية » وما تندل 
الما ون منبا إلىء إلا الانتقالهن حهاية حاهير اأشركاتالل جاءة ةاديراامال . 
فالمتيجة حماية الج.اهير والقضاء على استقلال الغرد . 
م أرحم للكت ل طامات السياءية وقارن بين أظامات العصر القديم والعصر 
الحدرث ٠‏ قارن س شرع وشناتى كتولرن 04 و«#ورجل شع سس العم وللكة 
وبين الع ل على سياسةالشعو بها تمايه عليه حكته وما يوحى اليه به 1 » وبين 
سيابى اند ب رى .ن ع سياء ىالعصر الحدرث لامهمه شىء قَْ الوحود الا 7 لعاو 
منصة تك ويظا ل مااستطاع عاملا على أن يحافظ عليها بكل إطر ا 
اناس م الع ر الل بثلا»ةاجال عل ولا إلى حكة أ كتره نأن يقف موقف 
| ماهمل العاتئء بان أسحره المماصر غير عام الى بم متاجه بللا ىْ َي مبوأة سوف 


ةط 

ثلق به . هولايريدأن ن يعم منشىء ولا مهمه أ نيعرف فى المالم شيا الا أنيدرس 
الحالات القامة من حوله ليعرف من أن سوف > نهب رياح اح الجماهيرق الغد ليتقيبا 
ع الدع أن يتقيها به من كذب الى خداع الى هواربة الى قوة ان هيأت له 
الأروف أن بشمع شهوة الأماهير شَوةٌ سلاحه . 

لايس سياسى العصرالحديث أن عهمته ارشادية تعليمية » ولا يدل أنه مسؤول 

ام الجماهير . ولا يمقه أو الجماهير لاتمقل للع 2 رف أن 
استقلال رأبه والتضحية عصالله أ أول ٠ايطلب‏ 227 ول ّ . لانعرف 
كينا وعدا هو سدع حك الندنة + بعيد عن ارشاد الل » فرو الجاهليحق 
ماعليه من المؤولية . 

وهكذا الحال اذا تبعت بقية نظاماتالاجتاععلى صورتها الماتية المدينة . 
مدنية الجماهير » فانك جد أن الغرد قد دالت دولته لتقوم عليها دولة الجماعات 
المنظمة اللخاضعة فى نظامها لمجموعة من المبادىء الاستبدادية لاأتر لاني ثبىء 
الا فى التضاء على حريذ ارد » ذلك الميراث الذى ورثناه عن المدنيات القدعة 
ولم حسن القوامة عليه . 

على انك مهما فكرت ومهما أجبدت نفك فى البحث ؛ لاتستطيع أن 
تنظر في مستقيل الانسان نظرة برضى عذبا معتقدك العلى ولطمئن ألييا ضصميرك 
كفرد تقدس حريةنفسلك وحربة غيرك » الا اذا تبدلت جماعات المدنية الحديثة 
من نظامها الحاضر السائدة فيه روح الجماهير بنظام يكفل حرية الفرد وينى 
كفاياته ومواهبه . عبى انى أكاد أتطير الى ح4 القول بان الإمان الذى كن في 
مستطاعنا أن نرحع فيه عن استعباد الفرد لساطة الجماهير قد اتقذى أجله .و5 
بدأ انمحطاط زراتوسترا عند « نيتشة » ممبوطه هن الجبل الموحس الى عالم المانية 
الانسانية » كذات اعتقد أن الشلاب الحال من استقلال الفرد في المدئية القدعة 
الى استبدادالجماهير فيالنظام الاجماتى » أول مدرج سوف تعزلق ن فوقه قدم 
المدنية الى ٠هاوى‏ الفساد والسقوط . 

التاهرة -- 5موى 


سا4 اسه 


يعقو_ ب صرورف 
صودة و ذكرى - أ ره فى عم البول وفيا 
١‏ صورة عامة 

بعد أن توق سبينوزا هب اصدقاؤه الى نشر ماخلف من ٠ولفاتلعد‏ موته . 
وكان كتابه 2 الاوبرا وستيوما » أول ماوقع عليه اختيار الاصدقاء ليطبع وينشس 
فى الناس . ول , بك ينشر هذا الكتاب حت هب اللاهوتيورت حفافاً وثقالا » 
يناهضون آدار الراحل النظم؛ ف أت يوم 6 فيرأيرسنة .1517/4 حتى صب لاهو" تيون 
لعنتهم على الكتاب زاعمين أنه كتاب « تجديفم يظهرله من مثيل منذ أنخلق 
العاجعق اليوم 76 ٠‏ وم يمض على هذا الحادث قرنان «ن ن ألزمان حتى لهأت التفوس 
وأعدك العقول لان هام لاسبينوزا ا مكار يأ كان من مسن المظ أن يدشنه 
ونان » أعد عظطاء الترث الماتى :وين ا كر م رغ التصراتية + يقبا 
بأصبعه الى النافذة التى كان يطل مها سبينوزا على ميدان بافلجون قائلا : 

« امل انه كان أقرب الى هده النافذة منه الى أى مكان فى الارض » . 

وف يوم الاحد  ٠١‏ يوليه سنة ١80‏ كنت حيث اعندت أن التفى 
باستاذى الراحل العظيم الدكتور يعقوب صروف بمد أن وصل الى عع نعيه 
سضع دقائق / ؛ ولأ كد أقف أمام حدر 3 حتى رجعت فى الذاكرة الى ك1 
رينان قنلت في تضسبى  -‏ لعل الله كال أقرب الى هذه الحجرة منه الىأى مكان 
فى الارض » . 

وأى مكان فى الارض يكن أن يكون الله أقرباليه ؛ أو هو أقرب الى انهه 
من مكان يفيض بالعلم والعرفان والعطف والملق الرضى والسماحة وحب الاقر بين 
والا عدن عل العراء » كأن منازل العلاقات البشرية قد تساوت فيه » فلص 
قريب بأنه |اكثردنواً وأوضل رحا مق غريب تجمعه عن حل فيه رابطة عل أو 


عس"]8 اهلك 

أدب أو أية علافة من العلاقات الدنيوبة التى بشعر بشر فان بانه أزاءهائ سداجة 
الى أمل برج أو معروف لسرى 5 

ليت شبعرى ! هل كان الاستاذ اراحل العظيم يعس بدنو الاجل وهو لعد 
فى أظبر مظاهر اثقوة عقليا وجممانياً ؛ أم كان صناء نفسه يوحى آليه بأنه قريب 
لأن ,يدعى الى العالم الثاتى فيحدثتى كلا التقيت به خلال الاشبر الثلاثة التى 
تقدمت ع مصرعه فى اموت واخاود والقناء وى الله وقى الام ثيرة كنت واباه فى 
حجرته قبل أن مختاره الله لكنابه سضعة 3 أساييع » وجرى يننا الكلام في تاريخ 
امخضارة العر بية » ولى فها رأى كان لا ينفنك الاستاذ عن تشجيعى على المضى 
فيه وابمكين له بكثرة القراءة والبحث » وما رلنا فتنقل من موضوع الى موضوع 
حتى عرض لنا السكلام في أثر الثقافة اليوناانية فى حضارة العرب » وأخذ يكلمنى 
فى الدلالات اللغوية التى يمكن أن تكون برهانا على أن العرب ترججوا قواعد عل 
العروض عن اليونان ٠‏ ومن ثم طبقوه وق البخروام يد وعد أن أيدى أسفه 
لفلة عامه باغة الاغريق العديمة ليكون أ أقدر على البحث ؛ٍ التفت الى فحأة بعد 
صمت قليل كا كانت عادته اذا أراد أن يغيرججرى الحديث وقال: اذا لم تكن 
حياة فى عام آخر غير هذا العام كانت هذه الحياة عيبت ىق ا ليس 
عند نامن برهان على يع ىهذهالاحلام ‏ ققالاذا كانت هدهاخياةمقدمة فلايد لها 
من نتيجة ؛ وأبة نتيحة يؤ يدها الفياس الممطق أكث رمن الاعتقاد بحياة أخرى 
. دكل مافىهده الحياة مى مناحى افص + فأجبته لعلهده المياة لا تكونمقدمة 
بل تكون تابيسجة ؛ المها المرجع والمستهى . فاطرق قايلا ثم قال وكانه يناجى نفسه : 
الطبيعة سلسله من السوا بقوالاواحق » وخط منظوم من المقدمات والنتائحلائتهى 
الاعند غاية لاستطيع أن نعف على ماهيته! . فسواء أكانتهده الحياة مقدمة أم 
نتيجة » هالامى واحد . لان المقدءة هى يحم تداسل الطبيعة ٠قدمة‏ ونتيحة 
تؤدى بدورها الى مقدمة أخرى . ولا أطن أن نظام الحياة مخرج عن أظام الكون 
فى مموعه . كان صمت عميق أسلات مده الى ناحية هن نواجى المكتة 
وأحذدت أقاب فى كتاب من السكسب العر نية القدعة . ولكى فكرنى كانت 


ه؟ معمبلات 


الات 

متجبة بكل مافيها من قوة الحصر والتذ كر الى هذا الحديث القصيرء غير عالم 
انه كان مقدمة لنتيجة » ظلت حياةالاستاذ الراحل رهن عليها الى أجل قريب . 

واليوم | اكتب هذا الحديث رواية عن الصديق الراحل 

تالله ما أبعد اليوم مأ بيننا وبينه . وتالله ما كان أقز به ولامتن ألينا . 
لحظلة واحدة لصبح الانسان محرد رواية وخبر » بعد أن كان 0 2 
مرئية بالبصر #4 ولكن من يدر ينا لعل هذه الحيأة تكون لير عند من يل س 
القيقة العظمى 6 بعد أن يفارق السر الكاءن فيه هذا الميكل الترابى ؟ 

وبعد . فلست فى موطن أستطيع فيه َ أطنب في الالمام 23 ال يليم 

من السنين عقدت خلاها بينى وين الاستاذ الراحل عرى الصداقة الصحيحة 
الى حلت عروتها بموته » ولسكنهاستظل حية بذكراه . ولوأردت اليوم أنأحيط 
بكل ما تخلل هذه السنوات السبع من الذكريات العلمية والمباحث العميقة الى 
تناقشنا فيها » لما وسعنى ى كتاب ضخم أم فيه بنواحيها العديدة ولك اميق 
اليوم أن أتكلم فيه كصديق وأ كبر ظنى أن هذه التاحية في أظبر لاحي وجل 
وفيها تنحصرماهيته الفردية . ولا أظن انه كمالم الا معدود من البيولوجيين أولا. 
فلا المماحث البيولوجية التى تناولها منذ نيف ودين سنة » ولا الكليات 
الاصطلاحية التى أ كب على ترجمتها أو نحنها أو تعريبها » كانت فى متناول أحد 
من المشتغلين بالعلوم الحديثة في الشرق حينذاك » اللبمالا بضعة أفراد من جوع 
الامم الشرقية التى تناق بالضاد . وحسبنا اليوم أن نرى فكرة النشوء التوقامت 
من حوفها معارك عل البيولوجيا خلال القرن التاسع عشر باجمعه. . قد أصبحت اليوم 
من المعارف العامة التى لابتغنى عن الوقوف على دقائقبا عقل مثقف على العط 
الحدريث في أنحاء الشرق العر ب ىكله . 


5 بن اف 
اعتقد واظنأن اعتقادى فيه كثير من عناصر القوة والحق » إن الدكتور 
صروف رحمه الله » قد حاز أ كبر عقل السيكاو بيذى ظهر بين الامم الشرقية 
فى العصر الحدديث . عقل انسيكاو بيذى من تلك العقول النادرة التى شهد القرن 


سم وإ اس 

الثامن عشر أعظم من امتازوا به أمشال ديدرو وفولتير وهولباخ ودالمبير 
وكوندورسيه » وامتاز به هر برت سبنسر فالقرن التاسم عشر ؛ وبا كون وديكارت 
في حدود العصور الوسطى » و بليئيوس وغيره فيالعصور القدعة ٠‏ غير أن لامثال 
هذه العقول متها تنجه فيه » وصبغة تصطبغ مها » بل أن ث شت قنلان لا وحياً 
والهاماً يجبرها على أن تتبع خطة لاتجيد عنبا ويجد من المتعذر أن تتتكب طر يقبا 
المرسوم . فان امتاز عظاء القرن الثامن عشر بصبغتهم القلسفية » وان اصطبغ 
سبئسر بنْرْعته التركئبية » وان عرف دمكارت ويا كون يخطتهما الاساويية » قان 
أستاذى الراحل قد امتاز بتزعته العهية الصرفة الى لم يؤمن بغيرها طوال حياثة » 
فل يحاريها فى عققله أسلوب من أساليب الفكر الاغاب » ولا نازها انثمال من 

انتعالات النفس على كثرتها الا قبر وكسر . 
على أنهكان فى أساو , به العلى على نقيضالكثير بنمن علماء العصراطلديث. 
وما نظن الا أنهكان على حق فى أن يناقضهم وآن + ينبذ المكوف على طر يقتهم 
ك وضعبا فلاسفة القرنالنامن عشر » أولئك الذين وضعوها لاليؤ ييدوا مها المإولا 
لينشروا بها امعرفة » بللينصروا بها نزعتهم الفلسفية التى ساقت يهم الىالالحاد 

والى انكار وجود الله . 

ل نا 
من مفاخر القرن الثامن عشر أنه حدد الاسلوب العلى تحديداً دقيقاً . غير 
أن هذا التحديد مع الاس فكاد يلغىالطريقة العقلية الصرفة ألتى يقوم عليها كثير 
ون العلوم الحديئة » فضلا عن أنها الاساس الذى يقوم عليه صرح العل فيتجوعه . 
حددوا الطر: بقة العلمية بوهم - كل مالاحقق وجوده امواس لايمكن أن يكون 
كا . هذه مفخرة القرن الثامن عر . أمامفخرة القرنالتاسم عر واعتراف 
لعلماء فيه بان من الاششياء التى لابنكر وحودها العقل مالايكن ائباتهبالمواس » 
00 ذلك كثيراً من الدلائل العلمية الى لاتنقض . ومن هذه الاشياء 
ثير والعقل ووجود العالم المادى الارج عن جار الانسان » والبعد الرابع ف 
نسبية . وكان أستاذى الراحل من أولتك الذبن اتبعوا الطريقة العلمية ول يلغوا 


سإ 

المثّل . فدل بذلك على مقدار ماكان في نزعاته من حب الخرية العلمية» وما 
انطوى عليه عقله الكير من مطاوعات الشك واللا أدرية الفائضة بضروب 
المروتة الفكرية . 

وما يدلك على«تتجبه الفكرى من نتىء مثل كراهيته للنزعاتالمذهبية ف أا 
متجه أجبت . فلا المذعبية الفلسفية وجدت الى عقله طر يا ولا الذهبية القومية 
عرف تالى نفسه سبيلا » ولا المذهبية الطائفية أثرت فىوجدانه يوما ب ولاالمذهبية 
الدينية قد اخضعت يقينه برهة واحدة » بل ولا المدهبية العلمية تركت فيعقلهيوما 
من الاثر مامكن أن يكون حائلا يسد فى وجبه طريق التسكير المستقل القائم على 
وزن الحقائئق »ثم الحسم فيباحكم! بعيدآع نكل الؤثرات التى تبعث مهافى النفس 
رسيس المعتقدات وثايت المذاهب . 

7 صر و فكعام بيولوجى 
1- تمبيد 

قلنا يستطيع البلحث أذيل بالآمار الغردية التىيذلنها نابغة كبير فى حالات 
عصره ؛ وعلى الاخص اذا رمى الى حديد تلك الآثار من ناحية الفكرة العلمية . 
فان الفكر كتيار الكبربائية أ وكقبس الضوء و كشماع فياض من أشعة الكون» 
لا نعرف مصدره على وجه التحقيق » ونمح: داعا عن تحديدا ثاره الى يخلتها في 
تفوس الافراد . أما اذا أردت أنتبلغ الحد الممتطاع من تحديد تلاك الآقارقار. جع 
الى القياس الاجماعى فادك فيهذا الميدان وحده بمكنك أن توازن بين حاللات 
أجل ظبوراً وأبين صوراً 

على أن مبمة الباحت ترداد وعورة اذا أكب على درس الآمار التىيخلنها 
عقل اسيكلو يبدى تشعبت نواحيه وتغرقت طرقاته وكيرت منعطفاته . فأبن بقع 
فى تلك المفاوز الكثيرة على المصدر الذى بعث الى الخياة بتلك الصور الخالدة 
المشوبة بروح اليقين » المسكسوة بحال البقاء وانخاود 9 لامرية ف أن الوقوع على 
ذلك المصدر عو المربى الذى برص اليه كتاب التراجم جميماً غيرأن قليلا منهم 
من استطاع أن يصل الىذلك السر الدفين. ولست بطامع فى أن أقع على ..صدر 


ا 
ذلك الضوء الذى بمث به أستاذى الد كتور صروف فى توا الشرق العربى 
وقد أظلست جناته وادلهمث طرقاته فأنار السبل للاغادى والسارى » وأناح 
الحجب عن خنى ما أنار لغيرتا السبيل . أما مبمتىفلا اعتقد أمها تتجاوز تصبوير 
لك الثار تصوبراً يمكن أن تتعقب به النتائج التى خلفها عمل الدكتور العقيد 
في عالى الاجناع والفكر 

قير أن هذا لايوت على أن ! سضعة آكار أخرى خلنها لنا عمله 
في نواح تقل أ اين علاقمها بالناحية الاجماعية على حسب التنضيات وظروف 
الخالات التى تقوم في الجتمع بين أوبة وأخرك. لهذا نكا م فى تلك الأآثار واحداً 
عد آثخر لنحددها على قدر المستطاع 

+ الترحمة العلمية 

بعد أن اتنطمت صلة العالم الحربى بالترجمة » وكانت فى العصور الاولى ميداً 
تلك النبضة الكبيرة التى استمدت من السريانية فى مدارس تصيبين والرها 
واديرة آنا يأ الصغرى ومعمر والعراق وحران وأمة دبتت صلة اللغة العر دية يكل لغات 
العام تقريباً وظل المؤلفون والكاتبون قروتاً طويلة عيالا على مأكتب الاوائل 
وما تقل المترجمون » ولعد أن اتفترف الشرق الى كه الى الاشتغال بال داب 
وحدها اشتغالا ل يكن له من قاعدة أو أسلوب للبم الا الاساوب النطرى » 
أساوب التقر بر دون التحليل» و بعد أن كادت تند تفتر العام حتىعن هذه الاساليب 
الاولية لكارة مالاكنها الالسن وتناولنها به الاقلام من قل وتغيير » وبعد أن 
دار الفكر الع ربى حول دائرة لا مخاص الى نباية شوطها حتى يبدأ الشوط ثانيأ» 
أنجبت العقول الى تلك الضجة السكبيرة التى قامت حول مذهب العلامة الكبير 
داروين وقد بدأها بنشر مذكراته التى قرئت أمام جمعية لينيوس ثم نتترت فى 
«اللانسيت »وكات التواة الى اجتمع من حوطا الكتاب انخالد «أصل الانواع» . 
وكان اذك الانجاه ه الجديدأثر عظيم فى الشرق» بل أثر 5 كرالايام والدهور. 
أثر أقل ما فيه انه أخرج عجلة الفكر النسرق عندائرثها الحدودة الى كانت تدور 
قبا فزلت عنّها الى ميدان فسيح متراى النواحى متسع الجنبات . ذلك ميدان 


م9١‏ 
الم البيواوجى | اللى اعتقد حق أنه حور التقدم العالمى وأن لاارتقاء لامة من 
الام أدماً وعلياً وَاجاعياً بغير التوافر على درسه وتطبيق علياته وتقهم نظر يأنه 
العبيقة . وكان دكتورنا الكبي رأ كبر ركن من أركان هذه النيضة الكبيرة » 
ويداً من أقوى الايدى التى استقوت على عجزة الفكر فألوت ببا عن متها 
الاول وخرجت مها عن قضيب الدائرة القدمة المديدى فأفلتت تطير فى عام 
أثيرى من الفكر الحديث . على أن الناس فى الشرق لم يقدروا حتىاليوم مقدار 
النتائج التى شوف تترتب على تلك الدفمة التى دفعت بنا فها تلك اليد القوية؛ 
ولا الى أى حد سوف نبلغ من أطراف ذلك التيه البعيد 

قد يتساءل البعض ما هي تلك القوة التى تزودت يها تلك اليد القادرة على 
أن تنحول عجلة الفكر العربى عندائرتا القدمة » وما هوالسر الذى جمل «فتاح 
العم بدور مرة #اخرف فى هل ذلك البات النى أكل الصداً جوائنه منذ أعد 
العصور ؟ ولس ثأجد منشىء هو أهون عندى من اللواب. أما السبر فيو ليخ 
الافكار القدعة المالية بأفكار جديدة » وتغيير الاساليب القدعة بأسالنت 
حديئة » وقتل العادا تالعتيقة الىئع. “م علمها المكر بعادات تلام مقتضي الزمان» 
والمكان . أما الوسيلة فنىء أبسط من هذا كثيراً ولشحفر ف تنب ديد 
من المبتكرات العلمية والفنيةوالعقلية وققلها بالترجة العالم يجبلها .على تنا لانفسى 
هنا أن أبسط أشياء هذا العالم هى أ كبر.مضلائه كا أن في أسط ذراته تكن 
أعظ قواته . أليس هذا وحده بكاف لان يلد دكتورنا العتيد ؟ 

© الماوم البيولوجية 

عل البيواوجيا هو ع المياة ؛ أو الع بما هى الحيأة . وهذا العم الحديث » 
اذا استئنينا الرياضيات والفلك » يكاد يكون الم الوحيد الذى ثرنى عملياته علي 
نظرياته بمقدار مايرب الحيط الزا خرعلى النبير الصغير . لهذا كاناثره فيالعالم كبيراً 
على حداثة عبس 

ومن اعجب مايق عايهالباحث المتعمقمنطبيعةهذا الم ا نتأيرم الاجباع 
بالذات ثانوى اذا قيس بتأثير فروعه التي تشبعت منه . فلمل ما فيالحياتوماي 


مآ 

الحياة وماهى الكر وموسومات وماعى النواة وكيفية .التلقيح وما يقرتب على كل 
هذه الاحاث العلبية من النتأتح » لا يقاس مثلا بالآثار التى تخلتها فى الذهن 
مباحث علٍ الميوان أو التارعخ الطبيعى أو الورائة أو المئريات أو الميواوجيا 
وغيرهامن فروع عل الحياة » تلك العاوم التى نترك امامكالدنيا والعوالم والمياة 
"كصور جنراني لانستقرىء فيه كيف قامت الامبراطوريات وكيف دالت ولا 
كيف ثارتالشعوب وكيف هدأت عاصفتها ! ولاكيف تكونت المدئيات وكيف 
إنحات لا غير » بل تقرأ فبها من صور امال والعل » ومن الوا نالفن والعظات ؛ 
ما تسكن اليه ننسك سكونها الى صورة » الكون ميدانها والطبيعة فنانها الاعفلم 

يقول ارسطوطاليس - « فى الشؤون العملية ليس الغرض المقيق هو الع 
نظريا بالقواعد» بل هو تطبيقها . فنها يتعلق بالفضيلة لا يكنى ان يعل ماعى » بل 
«لزمزيادة على ذلك رياضة النفس على حيازتها واستعالها » . وهذه القاعدة 
ينصح تطبيقهاعلىعاوم الياة » ؟اصحتطبيةهاعند ارسطوطاليس على فنونالاخلاق. 
فليس يكفى علوم الحياةأن>وز الانسان علمابقواعدهاء بل يجب ان يتعمق فيها 
ليحوز ذلك التصورالواسع الذى لا مجعل هذه العاوم قواعد جامدةفقط ؛ بل يعطيك 
من العالم ونظامه فكرة فنية اساسها امال الذىيصدرعن الحسوسات والمرئيات» 
وبزيدكفى المياةحباويزودك فيهابقوات عظمى تستخدهها لترقية النوع الانساى 

يتبادرال ذه نالبعضانالعلوم الم ليهومنها عل الحياة بفروعه عىاشبه الاششياء 
بالجوامد التى لانبعث فى النفس روعه » ولالققيها جمالا . بل قد يذهيون الى 
بعد دن هذا. ثم يصور ون العلوم بالصخورالصلدة التى تتكسرعايها أمواج الادب 
الذى يشبهونه بمياه البحرالناعة اللطيفة. ولكن الحقيقة الواقمة عل ىالضدءن هذا. 
القيقة أن فى جوف تلك الصخورالصلدة عالماً من الجال» لايمكن بحا لأن يصل الى 
تصويره الادب مهما ارتقت فنونهومهما تعددت أسالييه. أنما الباوغ الى هذا العا 
الف العظيم وقف على اساليب العلم ووحدها . وفي حسى أن هذه الاساليب لايد من 
انيكونها من الاثرالبميدتي الآداب مالانستطيع تقدبر مداه » وان كناعلى يقين 
من أنه تأثير سوف باغ مدى قصيا من تغيرالفكر الانسانى في الحياة 


ا 

ولا أستطيع يال من الاحوال أن ادعى أن هذه الصورة قد قامتك ىق 
عقول الناس عند مابداً الذكتور صروف يدافم غن مدا النشوء والارتقاء 
واحداً فرداً مئذ أكثرمن نف قرن من الزمان . وهل تعرف ماذا ,يفهم من 
نصف « قرن ».ينهم منه أن روح التعصب كانت لانزال بعيدة التأثير في العقول 
وكان الجامدون لا بزالون ملتصقين بجدران الزمان يسندون ظبورم الى جملة من 
المذاهب العتيقة التى أخذت لبناتها تتهدم لبنة بمد أخرى » وكان فى يدهم قوة 
التقاليد ينودون بها على العم وأحل العلل . وكانت الممركة لاقزال حامية الوطيس بين 
داروين وأنصاره هربرت سبنسر وهكسلى من ناحية » ووسترسانجورج ميقارت 
والاسقف وبلبرقورس من ناحية أخرى . ومن حول هذه الممركة دارت معارك 
أخرى فى ألانيا وفرنسا . بل لاتزال المعركة دائرة حتىاليوم في اعرريكا . وليس 
في أمرريكا وحدها » بل فى اتكاترا أيصا . فن المركة الى دارت وتدور 
أليوم حول كتاب الصلاة المقرر ىالكيسة الامكايزبة والاثرالذى خلفهخطاب 
سير ارث ركيث كلاتزال اصداؤها رن فى آدّاننا 

هدا مايعنى بسصف قرن من الزمان . فى بدايته استمكت تلل الصورة 
العلمية الرائعة الجهال من نفس دكتورنا العقيد رمه الله ققام يدافع عنها يقلهه 
ولسأءه » والاس يعيدون عن أن يدركوا ما الطوت عليه تلافيف دماغه من صور 
الجيال العميق التابت » لا الجيال الذى نحمله الكيات والالفاظ والجمل » التىقد 
تؤدى معى ما أولا نؤدى . جمال العم المامت الذى هو أشبه جمالالطبيعة » يخلد 
مامّيوت صوره الخالدة السرمدية 

الصورة الفردية الى تكودت فى شايا ذلك الذهن الاسكلو يدى الكبير 
لتصح اليوم صورة فردية . مل أخدتعتد الى العقول وتغر والافتكار مكلا . يل 
غرتعقولا واتحت أفكاراً . وذلك الال الذى كونه عقل الاساذ «نذ نصف 
قرن من الرمان أحدت صوره تسقل صورة بعد أخرى الى أذهان أهل الشرق 

على أن دا امال آكاره اأعملية البعيدة يادراكالناس . فليسهو بالجمال 
الأحوف الريال الى يعب ه الشعر » ولاه الممال الذىتليه الالؤافا ريا 


0 الات 
موقرتاً ممجى صوره اذا تراكت عليها أتربة الزمان » بل هو الجمال المتجدد 
الداتمء هوالنبع الذى يفيض با كسير الياة ؛ عجز عن العثور هليه الرواد فى 
صدرالتار#الحديث» وعثرعليهالعلماء فى أواسط القرن التاسم عتمر .اليس فى نقل 
هذه الصورالعاميه عنطريق هل الحياة أثرا خالدا يخلنهلنا صروف_المالم 7 
4 تغيير اساليب الفكر 

فى اوائل القرن الثامن عشر لمم فى أورويا نج جديدأخذ الناس ساه .لمع فى 
جو فرنسانجم الفكرة الانسيكاو بيذية بعد ا نكاد يأفل ذلك النج اقول غيره من 
هوس 0 المصيئة التى معت ثم خيت نارهاعلى مس ألزمان.غهر ان هذا انم ١‏ 
يرسل يأستعته لتبقى وتضىء العالم » بل لمع ببياً زاهياً وكأأنه يودع العالم الوداع 
الاخير فُكان ذلك آتخر عبد للذكر الانسانى به. 

بهذا النحم فى العصر الروماتى » وظل قويا خلال القرون الوسطلى . ثم 
زاده اللورد با كونساء وقوة اشتعاع» وفاضت أنواره في أوائل القرن الثامن عشم » 
وكانت أعمالسينس رآخر مابدل من حبد ليست ذلك النحم ساطعا في سعاء الفكر» 
واسكن حم قصاؤه ونزلت به صاعقة الموت على بدالنشوئين 

وم نالغريب ان الأعجاه الانسكاو ديدى فى جمع المعرفة وحصرها » فد ملك 
زمام كل الامم التتىعنيت بالعر والآدا وعمس مامن عصورها ذان هدا الطور 
بنفسه قد مس« العرب» كان تمدوناتهم وكتببم الاددية والساريحية ل معاجمهم ؛ 
عبارةعن صور ا نسكاو بيدية» تقل أوئر بد قيمّها باحتلاف الاحوال.واست ادرى 
عاذا تعلل هذه الظاهرة . غير اها ظاهرة مففوسة الأآثار فى التارخ الفكرى على 
كل حال 

وكانللسياسة 1كرالائرى جدب مصروسوريا الىناحيةىر نساء وهده المكرة 
لاتزال ديدة الاثرفى العقول وى الآ ارالعلميةء كان لماأن ملحا الى فرنسا ا'تى 
تظاهرت بصداقسا سد نيف ومائة عام امصد ببده الصداقه تيار الاستعمار 
الانجاوسكسونى عن الشرق . ولهدا السبب وحده تظاهرت فرفسا بالصداقة 
لسو رهاليكون لها قاعدة تقاوم بها نفوذ امكاترا التى بسطت سلطاتما علي اليجل 


ساو لاسب 

للريض -تركيا ‏ قضاء ازيبا . ومن هذا الطريق ذاعت ص-ود الثقافة 
الفرنسوية فى مصر وسورياء وكان من أثر هذا ان انتقل اليئا أسلوب الفكر 
الانسكلو بيذى لابكل حسناته وسيئاته ؛ بل بسيئاته وحدها 

م يحنرنا رد الاساوب الى تدوين العلوم الحديثة ولا الى نقلبا فنتخذها 
فى المياة العلمية أساساً . بل حفزنا الى أخذ الصور الالحادية التى أذاعها فولئير 
وديدرو وغيرها من زعماءف رنسا فيالعصرالانسكاو بيذى . فتخالطت يذل كالصور 
وتلاشت ت أُسْاليبِ الفكرة العلبية . ومضيئا تتخيط فىهذه الاياجيرحى اذا أسا؛ ما 
الزمان الى أواخر القرن التاسع عشر وأنجبت الفكرة إلى نشر المذعب النشوق » 
أخذت المقول معتاً جديداً حولتنا اليه الذكرة الاجلوسكسونية فى الإياة. وعندى 
انها ليست فكرة فىاللياة » بلهى اللياة بذامها مصورة على مايج بان كو نالبياة 
الانسانية فى أخص حالاتما العملية . بل إن هذه هى نقطة الاننصال اقيق بين 
القديم والحديث في تارح' الشرق العر ب ىكله 

لاتسمليك الفكرج الانمكاو يبذية في المياة الا صورة مماتقم عليه في تلك 
المعاجم الضخمة المشئتة المرامى التى أخرجتها جهود الانسكاو بيذيين . فانه من 
الصعب ان تقع فى جماع تلك امجارات الضخمة على مبد ا ينير للحياة سبيلها و برسم 
لها قصدها وغايتها» وما الحياة اذا لريكن لها قصد وغاية ؟ 

في وسط هذه القوضى الت تقلها الفكر الشرقعنفر نسا أشعت أول الاقباس 
المضيئة منقولة عن النشوئيين فياتكلترا . والحق أنه لايجدر بنا أن ننسى فضل 
جامعة بيروت الامريكية فى توجيهنا هذا التوجيه الذ ىكانت أساسه الحرية 
الفكرية المطلقة من كل القيود النقيلة التى ر بطتنا بالماضى على اعتقاد أنها النباية 
التى لامكن ان بلغ أكثرمنها. . فبين جدران هذه الجامعة قامت فكرة النشوء 
فى عقل أستاذنا الكبير» وما أفلتت من بين هذهالدران الا لتلا العالم الشرق 
ضياء وتفيض عليه يفيوضها الحيوية 

هنا انتقلت المعركة الى الشرق وما تزال قَئمة . غير ان هذه الممركة قداخذت 
في الشرق صورة تخالف الصورة التى أخذتما فى الغرب . قاثرها فى القصاء على 


0 

الذكرة الانسكاو ببذية الفرنسوية بكاد يكونتاما الآن .اما أثرها فوالتضاءعل 
أساليب الشرقالقدعة فلايزال يحتاج الى كثيرءن الجبد البالغ . على ان الطرريق 
قد مبد وأزيلت أ كثرعقباته ولم يبق الا السير فيه بقدم ثابتة لتبلغ إلى الحد 
الذى سقتنا اليه الامم 

وهذه خطوة أخرى من اعمط التى خطاها بنا الاستاذ الكبير . أفليست 
تكقق وحدها لان تجمل أثره فى الشرق خالداً ؟ 

ه الآثار الاجماعية 

ورثنا ع نالقرون الوسطى فكرة الخلاص الاخروى » على انها الفكرة التى 
يجب أن تنجه فيها جبود الحياة . فكأ ناهذا فصلنا بين معقول المياة والمياه' » 
أوبالاخرى فصلنا الفكرة فى المياة عن الخياة 

فى القرون الوسطى » وني بضعة القرون التى تقدءت قيام المعركة بين العلم 
وصور المعتقدات القدعة » قاءت ف العقول فكرم" ان مهاية العالم تقترب وأن عبر 
الدنيا القان من السنين ء وأن القرن العاشر من الميلاد هو نهاية العام . هنالك 
انصرفت الفكره الى ال خره” . ومن الغريب انانصراف الفكرم” الى اللملاص 
الاخروى لانزال اخذه” بنناق كثير من الشعوب على الثم من أن العالم لم ينته 
بل بزل مشبوب القوه بالمياه" . والميقة انالوسائلكانت تنقص أهل العل والذرن 
أكبوا على الاساوبالعقلى يستدرون وحيه . فلما اهتدى العةل الانسانى الىتعايل 
كاف لمذهب النشوء أخذت تتداعى جدرانالقد.م حجراً بعد حجرو أخدتالا نسانية 
سمتها نحومد! آخر» هواناللاص الدنيوى لاينزلعن الخلاص الاخروى قدراً 
ولا نحط عنه مكاة 

ونزل الاسان عن عرش الملانكه . ولكن ليتر دع علىعرش آحر . هرعرش 
الحيوانات . ويان لاناس ان السلسلاة الطويلة التى اتتبت بوحود البريمات وعلى 
رأسها الانسان » اذ ترجع بدايتها الى لابين كثيره” من الستين » لابد من ان 
تكون متجبة الى باوغ حد قد تنتهى اليه بعد .لابين عديدة هن الاعوام فى 
مستقبل عمر الكون . وهذه الفكره' الجديده" » على الرغم من انها قياس عمييل 
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صرف » على حمد قول المناطقة »كان لما من الآ“ثار الاجتاغية » هاتتضاءل 
أمامه ال مار التى خلفتبا الاوعام فى مصر وبابل وأشور والكلدان خلال 
العصور التدمة 

على ان هذه الثار من المتعذران نحمى عدا . ولك حسينا ان تقول فيبا 
ها تقلت الافسان من الآ خرة الى الدنيا » وكنى مبذا تصوراً لمقدارماتنطوىعليه 

من الأ مار الاجاعية الكبرى 

أن هذا الهم ر الاجتاعى الكبير هو الذى تثياور عنده جهود أستاذنا الكبير 
باعتياره عالما بيولوجيا أدرك ادراكا ناما مأيمكن ان تنتعى اليه نشر الفكرة 
البيولوجية في أتحاء الشرق . وهنا ننساءل مرة أخرى » أليس هذا وحده كاف 
لان يجعل أستاذنا خالداً ؟ 

5 - النتيحة 

وبعد . فبذه فى الآثارالتى ترقبت على اشتغال الدكتور صروف بعلوم 
المياة . وانى لييحزتق ان أ كون اليوم راويها . يحزننى ان فتقد ذلك النجم 
الساطع في ليل أليل وني عصر نحن أحوج اليه فيه مما كما الى أمثاله فيكل 
عصور التارح” 

ومهما يكن من أمر هذه الصورة اق صورت ها ذلك المهد الكبير الذى 
بذله الدكتور الظم » قانى لأعتقد اعتقادا لابوهنه الشك بان المستقمل كفيل 
بأن تمصاءل هده الصورة أمام أهله اذا ما كتملت في العقول كفاءة القياس 
التاريخى» وأدركوا ان اسم صر وف ينزل من ناريح" الشرق منزلة المركاتالفاصلة 
فى تاريخ الفكر الاسانى 


مساق ء اس 


فى الأسباب التى قام علها الاتقلاب التحديدى فى تركيا وأثره 
فيتغيير أساليب الفكر 


أسباب ونتائح - العقلية الاسيوية والعقلية الاورو ببة ‏ أثر الاديان فههما 
الاحساس الديتى والقوبى س- عصر المدنية الحديئة ‏ دعأتم المدنيةالحديئة 
وجوب القصاء على العقلية الاسيوية لتح للها العقلية الاوروبية س خانة . 

> '#د + 

من وراء الانملابات التار يخية والثوراتالاجتماعية تكمن البواعث المفسية 
والانقعالات والمعتقدات وهلسعه المياه » التى تقسر الجاعات على أن هدم ما هو 
قألم لتشيد عليه بماء من لسات ترنط مونبما الاقكار والمازع العقلية والمفسية 
القى تكون قد استحدثت على عي الايام . ولبس فى التارح الحدي تكله من 
اقلاب هوأشه بالطفرة منه تأى سىء آحر» كلا قلاب التري الحديت» وهوككل 
اهلاب أو فورة لخجائية تسكمن وراءه بواعت نفسية ومعتقداتوانمعالات تسكون 
لدى الواقع ف مجموعبا فلسعه توجه المكرات والآ راء الى وحبة فى المياه لايظبر 
منها الا نتأنحها الى تتحلى فى المعاهد التعليمية والمطامات الاهلية والسياسية 
والاجماعية . 

مهدأ يؤءن كل من درس حوادت التاريح مطبقة على علوم الاجماع الحديثة. 
داذا كان عدا هو الواقع » وادا اعمقددا بأن وراء الطواهر الملموسة فى الاتقلاب 
التري الحديث قد كمنت فلسفة ساقت اليه » كان الوقوف لى حقيقة هدمالعلسة 


فلم الأسسم 

في ورى للحم على قيمة هذ! الاتقلاب ومقدار ثياته وقوته » ومقدار تأئيره 
فى الادراك العام» أوكما يدعونه اصطلاحا«المقلية العامة»اللى تنسكون من مو 
الاغراض التى بربى ليها زعماء الانقلاب » ومجموع المبادىء التى يؤمئون لصحتها . 

ولقد اتبع زعماء الاتقلاب التركى نفس الطريقة التى اتبعها زعماء الاتقلاب 
الروسى البلشنى فى ترويح دعوتهم بالكتايءة والنتر فَظبر خلال الاعوام الؤسة 
الماضية مؤلئات عديدة تؤيد فلسقتهم الحديثة التى رموا مها الى اخضاع العقلية 
الاسيوية أولا ثم القضاء عليها ثانياً لتح للها المقلية الاوروبية الحديثة . ومن 
بين الكتب التى ظبرت كتاب نعده زعماءحزب التتجديد في تركيا ايلا يوجى 
اليبم بكل مايحتاجون اليه منمبادىءالرق والنبوض : كا بعد المركسيون والبلاشقة 
كتاب « كارل ماركس » إنجيل النظام الشيوعى . 

وضع هذا الكتاب مؤلف من الظاهر أنه أحاط كثيرا بتاريخ تطور الفكر 
الانسالى وعلى الاخص بتاريخ تنازع البقاء بين اللاهوت والعلم فى العصور 
الوسطى . ولقد طيق المبادىء التى استخلصتها العقلية الاوروبية من طريق 
جهادها الطويل أزاء اللاهوت على الخالة الواقعة فى الشرق أحسن تطبيق وعرف 
كيف يظهر آراءه وأفكاره في قالب جيل واضح » وجح كل جاح فى أظبار الفرق 
بين العقلية الاسيوية كا ميماها » وبين العقلية الاوروبية » وقغى بان ااعقلية 
الاوروبية ارتقائية في حين أن المقلية الاسيوية رجعية جامدة . فلا مندوحة اذن 
من غرس العقلية الاوروبية فى نفوس الافراد والجباعات » اذا ما أراد شعب أن 
بخطو نحو الارتقاء على النبج الذى سارت فيه أمم الغرب منذ أربعة قرون 
من الزمان . 

اسمالكتاب « كتابمصطى5ل » ومؤلفه « ه قابيل ادم » . ومن الواضح 
من اسرالكتاب أن الآراء التى بثت فيه والمبادىءالتى دافم عنها هي فىحقيقتها 
فلسذه المصلح الكيير التى كمنتوراء الظراهر الانقلابية التى قامت علا الثورة 
التركية الحديتة والاتتصار فى ميدانى المرب والاجّاع . وما كان لنا أن فعلق 
على هذه الآراء بشيء ماولكن يكفيما أن نستخاص مها لبامها » لنظهر الفارئين 


مايا أ 

حقيقة هذا الانقلاب وما يكين ورأءه هن الممادىء الارتقائية والافكار 
التشيدية الكبيرة وى فى مملها لانى مجوعها » مما لايستطيع عقل مثفف على 
المط الحديث أن يدكر أن فيها .ن عناصر المق والقوه ماسوف يبعلها دستورا 
عاما للعقاية التجديدية في أنحاء الشرق كله » على أن تصفى من بعض مافيها من 
نزعات التطرف والافراط . 

() بدأ المؤلف كتابه بتلخيصعام عنمناحىالفرة المبثوثة فيه ؛ وحصر 
ا قامت عليها الثورة التركية الاخيرة . وءن أجل أن نكون 
أصدق تعبيراً عن حقيقة الآراء والمبادىء التىقامتعليها الثورة الكبرى » يضى 
فى ترجمة فقرات ل نمفيها بلباب مافيه » يحيث لايفوت القارىء شىء 

من حقائق الكتاب وكلياته قال : 

إن العقلية الاوروبية هى العقلية التى تتسق وحاجات هذه الحياة الدنيا . 
ونحن 5 نتبع ماتوحى الينا به هذه العقلية بحم اننا موجودون في هذه اللياة . 
أما العقلية الاسيوية » فالعقلية التى تلثم الحياة الآ خرة . فاذا اتتقلنا الى اللياة 
ألباقية » فهنالك نتبع ماتوجى به هده العقلية . ( ص م) 

ان الامم المية فىالعصر الخاضر تعيش قبا يلى حدودنا الغر بية » بِيَا يعيش 
فالترق جموع من الامم لل يعترف لمن بق اللياة في عصر من عصورالتاريخ . 
ان الناس في الشرق والغرب .يتفقون في كل الصفغات العصوية ولكل منهم 
رجلان وساعدان فن أن حدث ذلك الغرق المين الواقم بين الساس فى الغرب 
والشرق 1 (ص ّ( 

لاشرهة قى أن الغرب وحده هو الذى عتع الآن باسعد حالاات الحياة » وفيه 
أقوى النظم المكومية » والحياة فيه أقرب ما يستطاع الى ما يجب أن تكون 
عليه المياة الانسانية . اذن يجب علينا أن ندرس قفن الحياة الغر بية لنعرف 
1 

لقد استاست أعريكا واعترف لما يحق الحياة من طرريق العلم الغربنى 
ونحضرت اليايان بان اتيمت وسائل العقلية الغردية . وكدلك ممالاك البلمان . 


0 د 
ها درست هذا الفن وقبلتكل مبادثه » فاستطاعت ان ثرثم عن اهبا 
نير استعبادنا . فلا سرية ادن فى أن هذا الفن قد جرب واختير» فدلت نقيجة 
التجار مب العديدة على صدق موحياته . 

تقد ناضل الغرب ضد رجال الدين وصارعهم » لالثىء» الا ليفوز يتكوين 
حت الكل نزوها رإل يصارع ويناضلحتى استطاع ان يقبم للحياة فنا جديداً » 
هو الآن قبلة الغرب بل ومعيوده الا على (ص 5 ) . 

يكن ذاهبنا القدعة سوى قاعدة منطقية وأحدة » ول تتسكون فيها سوى 
عقلية بعينها . وتلك القاعدة » وهذه العقلية » لم ينصرفا طوال الاعصر عن شىء 
واحد . هوان برجعوا بكل شىء استنتاجا واستقراء الى الكتب الدينية . هذا 
يبنا كانت المقلية الغ بية تنظر فيالحياة بمين افسائية » وتنظ المياة على مقتضى 
ماترى هذه العين من حقائق الوجود . وانه لمن أشد الاشياء خطراً ان نبحث 
اللبياة الغر بية بعقلية شرقية . لان من الجائز ان يغوينا هذا النبج » فتقبل 
جزه من مموع المياة الغرببة » أو أجزاء كينها تكيينً خاما أو ترقض كنول 
ناحية من فواحيها » أو نكل تطبيق شىء منها الى المستقبل ْم تقول ان لدينا 
من الحياة الغر بية أجزاء ونتقاً . وما من شك فى ان هذا النبيج كان سبباً في وقوع 
أكبر المصائب وأعظ الكوارث التى انتابت تركيا فى الماضى . ولقد عملنا باقصى 
الجبد لكى نوفق بين الناحيتين » فدلت التجاريب على ان التوفيق بينهما 
مستحيل . فان أهلالغرب انما يمتقدون يان الناس للناس ( أى انسانيون ) يلان 
مطامعهم الاولية فى اللحياة " تتحصر في ان يعيدوا في هذه الدنيا على أكمل وجه 
تتطلبه الرجولة السكاملة . أما أهل الشرق فوقنون بان الناس ملك لله » ويحاولون 
داعا ان يحققوا وجود اللياة الاخرى هذه الخياة . ولا جرم انهاتين النظرتين 
لا مكن التوفيق بينهما (ص 7) على أننا لم نعترف مبذه الحقائئق في الماضى ولم 
نواجبها بها تنطلب من الشجاعة الادييه والاستقلال فى الرأى . ومن أجل هذا 
كله نجد أنفسنا فيأشدالاحتياج لان تصطبغ بصبغة العقليةالاورو بية الحديثة . 
وما من سبب لذلك التدايذ الشديد الذى قام بين فريق الامه التركية الا وجود 


0-7 
هذه المقلية فى ناحية » حيث تقوم فى ناحية أخرى المقلية الدريفية العربية ٠‏ وهذا 
أخطر ماتتعرض اليه الجمبورية التركية من الاحداث (ص + ). 
ل 5 

00 ل نسم الام الاسيو. 1 5 يما مامن القر والتعاسة . وليس هذا م سيب 
سوق آنا اعتادت على أن ستقر: 5 أحكامبا المعاشية كلها من نشرلعبأ الدينى 
المقدس . وان تقف على طاب آخرغيرهةا اذا ماقليت تاريخ مصر والحتدوفارس 
واليابان القدعة والصين وطوران و بلاد العرب . ذفان هذه الامم لجبابا قدنسبت 
لأسرانها وسلاطينيا 6 » أو لغيربم من مقدى الانتبازيين صفات قدسيه حيئاً » 
أو سلطة أحائية حيتاً ا ٠‏ وكانمن نتأت هذه العقلية أن : ردت الامم الاسيوية 
فى وهدة التعاسة والشقاء (ص 15). 

أما المعركة القاعة أليوم فوجبة يكل مافيها نو الى القضاء على هذه 
العقلية الأسيوية . والخالة جاية واضحة ٠‏ قلست جد قأورويا مثقعاً أو غيرمئقف 
عضى فى أعاله متوا كلا على سلطة الوح . أما فى آسسيا ذانك لاتجدشيئاً الهم 
الا الانبياء 2١‏ والقديسين والحسكام الذين يستمدونسلطتهم من اللّه مساترة . 
جد الاوامى والنواهى القدسية متغلغلة فى تضاعيف العديد الاوفر من الشؤون 
الخاصة الصرفة لاناس » محتكمة فىكلوجه من وجوه حياهم الاجماعية والاقتصادية 
والتجارية والادارية . ولدمهم أن هذه الاوامس والتواهى هى أواس الله ونواهيه » 
وعلى هذا لايمكن تبديلها أو تنكييفها . فاذا تبدل الزمان وتكيف ومدت 
هذه الاوامر والنواهى مقصرة ة على اللحاق بروح العصرنشوءا وارتقاءاء فانك لاجد 
من شىء اللهم الا نبي الكرامرسلة يتعالم جديدة دولا مره فق ! . رن تتايع 
ظبور الانبياء فى آسيا طابع خاص بها ء لاتفاضلبا فيه بقعة أخرى من بقاع 
الارض ( ص ١١‏ ) . 

على ان أعجب ماترى فى كل هذا أ نكل ننى من هؤلاء الانبياء فد نصح 


)١(‏ لايستتى الكاتب في وأحد من جوع الاساء لذ ن طبروا فى أسيا من عسدوة 
المحيط الحادى الى أوروبا والبحر الاجر . 


5؟ سل ممصلات 


سه وات 
للناس وأهاب . مهم أن شكروا حقيقة هذه الخياة يكل مافيها » وأن يتلقلوا حرفة 
الى اللياة 0 . وفى هذا منحص ركل مايتّصد بوذا من الزفانا » وكلمابتصد 
الاسلام من الفردوس ( ص ١7‏ ) وهذه العقلية قتلت في الشرق فكرة النقد» 
كا غشت على العقول والافبام بأغشيتها الثقيلة . 
مدأن هؤلاء الانبيا. الذينحكوا الدول وساسوا الممالك لم يقنعوا بانيفرضوا 
على الناس أوامر الدن ونواهيه 6 بل صبغوجم ياخلاقهم » ودهنوتم بطلاتهم . قان 
الاسلام مثلا» قد صبغ المسامين » فضلا عن اللدين » بصيغة الخياة العرسة 
الاجماعية في كل مكان وآن . واضطر الناس على ان يقباوا مذعتين » لا الله 
والدين وحدهها » بل حياة العرب العائلية والاجّاعية واعللق العربى والعادات 
العر بية بصورة كلية » واللغة العر بية بصورة جرئية كذلك م يفرقوا بين الددن 
والقومية . فان الدين والتومية ظلا فى الشرق شيعا واحداً طوال الازمان . 
ولمذا لاتقع في الشرق على حركة اجماعية صبغت بالروح القومية على إطلاق 
القول (ص ١8‏ ). 
لقد لعن بوذا حذه الحياة . وكذلك ٠.ذاهبسا‏ القديمة . فاتها لم تعمل الا ليمبد 
الطرريق للحياة الاخرى . ولقد أخذت أمم آسيا كلها بموحيات هده م 
امغر 3 جوع عمالياق» قيد اللاما أعة الصين» واليرأ اهمةأموالمند» ول" خوند 
أمة الفرس » وأعمة : الاسلام تركيا .أما العقلية التىصاختفغت وراء هذه التعاليم فتتكون 
من الاعتقاد بها يألى : 
١‏ إن اللقيقة لايمكن معرفتها بالعقل بل بالتقاليد . 
إن الحياة لايجب أن حك عقتضىالمبادىء الانسانية المستمدة منغرائ: 
الانسان » بل يمقتضى الشرائع المنزلة التى لاتتيدل ولا تتغير . 
هذه الياة فانية » والاخوى باقية . 
4 نسبة كل شىء الى التضاء والقدر. 
- رفض الاعتقاد بضروره المياة القومية » والمكوف على اللضوع 
للتقاليد الديفية . 


0 

5 الحضوع الكامل لارئيس الروح . 

وهذه القيود الحديدية والاصغاد الثقيله م تترك للامم الاسيوية من فرصة 
للخلاص . ولقدكانتهذه العقلية عثابة نهر بة حاول واضعوها أن يعرفوا ان كانت 
بذاتها وسيلة ناجعة للقضاء على الحياة وعلى الانسانية . ولامرية في أمها قطمت 
كل علاقة كائنة بين الناس واللياة الدنيا (ص .)١5‏ 

ونا كانت علاقة الانسانهذه المياة متينة . وأواصره بها لاتخصم » ليكن 
هناك س سبيل لكى تميس هذه العقلية ونحى » الا بأن يقتل العقل الانسائق 
ىق هذا الوجود . واولاهذا لظبر سريعاً أن الشرا ائع النزلة لاتق وحقائق 
هذهالحياة . لهذا لم يتوان مشيدوا العقلية الاسيوية وواضعو قواعدها عن أنيجماوا 
أساسبا الاعتقاد بان الحق فى هذه المياة تقليدى لاعقلى . ولكن تتساءل مافى 
التقاليد : ولاذا لايكون لدينا من الحرية مانستطيع به أن ننظر في هذه التقاليد 
نظرة تحليل نحم فيها العقل + تلك التقاليد الى تسم بنا يوما الى أفق السعادة 
واطرية والثروة ومعرفة حقيقة الانسان » بل كثيراً ماعضدت أسياب التعاسة 
والشقاء وقوت جذور شجرة الاستبداد اللىيتمتع بثمراتماالرئيس الروجى » خلال 
كل الازمان . وبما ان هذه التقاليد لم توضع الا لمطبق على الانسان » فان 
العقل الانسابى يس ضرورة بأنه مقسور على أن سحث في اصابا ونشاما 
وماهيتها » ليعرف إنكانت التقاليد سموماً قاتلة » أم أنما عقاقير لقمان 

السحرية !!!(ص .)١59‏ 

3 ان من أيلغ السنسطة أن تقول بان العقل الانسالى لايستطيع أن يدرك 
الحنيقة . انكل الذين أوصاوا الينا هذه التقاليد و بثوها في نفوسنا قد انوا 
العقل الانساتى وسيلة لبثها . وها هذه التقاليد لدى الواقع الا مجوعة م زالسخف 
لامكن ان تقاوم قوة النقد ساعة واحدة . ول يكن فى مستطاع أحد من ناقلىهذه 
التقاليد ( الانبياء ) أن يوحى الينا برسالة تساعدنا على اختراع 1 لة من الاآلات 
أو استكشاف الكير بائيةأوالمواخر أو الطيارات أو التليفون اللاساعى أوسادىء 
الطب التى تساعدنا على مقاومة داء السرطان أو السل أوغيرها من الامراض . 


جد ولاس 

وقد ثتفى روعنا اليوم أن مايجب أنيوحى الينا به م نالعالم الجبول اغايتحصصر 
فى مثل هذه العاوم تلمير الانسان والالسانية . واذا قلبت تاريخ آسيا برمته منذ 
أبعد العصور الى اليوم ؛ لا استطعث أن تلتق فى سفرك الطويل بقديس واحد 
من أولئك القديسين الذين انفذوا الم للقداسة طريقاً . في حين أن نار خالدتيا 
يفيض بدكر الكثيرين ممن ثم من هذا الطابع الخالد . أولتك الذين استكشقوا 
الحق وعرفوا المقيقة » أولئك الذن آمُنوا بان الحق عقلى لاتقليدى ٍ لاالذين 
ظلوا طوال الأعصر ينتظرون الوصول الى اللق من طريق التقاليد . ولا 
شبهة فى أن رجال آسيا ؛ وهذه عقليتهم ؛ لايستطيعون أن يدركوا من القيقة 
شيا (ص ١؟).‏ 

لمقساءل لماذا ل يكن في مقدور المذاهب الاسلامية أن تنقذ الامبراطورية 
التركية # وابلواب أن ليس لهذا منسبب الا أن عقليتها قدعكفت على الاعتقاد 
بان الحق تقليدىصرف . أما الع اليقيى الحديث فيعتبر أن هذهالعقلية سم قاتل . 
لامها بعد أن تحتك في الفرد وتستقل يوجدانه وتبعده عن التفكير فى أمر تفسهع 
يكون فى مستطاعك أن تجعله يعتقد بصحة أية من الاحكام اللدينية فها يتعلق 
حياة الأسرة أو نظام المكوءة . وهذه العقلية هى السبب المباشر فها ترى *ن 
سوء النظام والعادات القبيحة كتعدد الزوجات فى اللياة العائلية ؛ واتقسامالناس 
الى أحزاب وطوائف فى النظام الاجتاعى فى الشرق كله (ص؟” ) . 

انظر فى نظام االمكومات أو تاريخ الشعوب التى مضت عا كفة على هذه 
العقلية . فاذا ترى + ملك ةيد بعيد عن النقيد با توجبه شرائع الآ داب ؛ 
منعوت داء! بانه خلل الله فوق الارض وقصر منيف الظاهر مشمخر البناء » وما 
هوني المقيقة الادار بقاء رسعى ب علأجوائبه السرارى والجوارى . بل امهمعيارة 
عن مخوع من أبناء البشر تدساء بعيدين عن حقيقية المياة( ص 79 ) . 

ان أخل الكلام من المسدين لم يمنوا بتتحربر الغمائر والافكار كا أن 
التشروع الاسلاتى لم بسب أهل الاسلام بحق المياة والعمل . بيد أنكل الاءم , 
الاسيوئة قد حكت بنظامات وتعالم دينية ؛ وكل القوانين التى فرضت علىهذه 


1 
الامم قد استمدت من هذا النبع وحده . ولا كانت هذه القوانين بعقنضى ذلك 
غير متغيرج ولا متحولة » قد قاومت فى كل عصور التاريح حولة ذه الامم شمو 
النشوء والارتناء كلاحاوات أن ار عو . إن أهل السكلام قد أعاقوا المتلعن 
الماء والتطور» 5 أ كا أعاقتالنظ النشر يمية قطورالشعو رالاجتجاعى » قنتيجعنفك]ا 
أن أصبح من أقصى المستحيلات أن يفقم فى آيا القلاب ثورى لافىالصورة 
العقلية 5 00 النظام الاجتاعى ( ص 56 ) . 

ث لأئير هذه العقلية قيدت الارادة . قتئلت حيئاً ؛ وأعطيت من الخرية 
قدرأ ا في حين أن الارادة الآمية ظلت طوال الاعصر القوة 
الماكة بأمرها » وردت الارادات والاسباب جماعبا الى التضاء والقدر الذى 
تصرفه القوة القدسية الغيبية . وهذا هو السبب في مايدعى « بالبطالة الشرقية » 
تلك الصصفة التى بناظرها فيالغربمانسميه « بالحضارة الاوروبية » (ص75). 

إنّكل ماحاول الغرب أن يصل اليه من طريق الا كياب على درس العاوم 
اليقينية » حاولت الامم الاسيوية أن تبلغ اليه من طريق الاناشيد والصاوات 
والسحر والارواح . ( 707 ) . 
حاترا اننا يا واذتح باب أى قصر من #حبورها الضْحْمة » انك لأعهد 
الا قطيماً من رجال ونساء أتخذنوا الزئا حرفة في اللياة . وهذه فى بعيئها حال 
اللليفة والامام والمشاعخ . ان هؤلاءالرءوساء الذين أمروا الناس بان يصوموا 
وأن يتعبدوا ابتغاء وجه الله » وفى الوقتذاته صرفوا الماس عن كميره ن خيرات 
هذه اعلياة » | يكن لم 5 حيامهم الداخلية * نلغية ٠‏ اللبمالاا المصول على ائلذات 
البدنية من أنه طرق وباءة وسيلة . وهذأ التناقض الواقم بين ماوأتون من فعل » 
يما يتغوهون به من كلات » قد دل على خمئهم وخيا نتم وفتكهم بعقول الناس» 
كان فى الوقت ذاته سيا 3 حنم النزعات السلفية من خيانة وخُو رفي ادارة 
لمكومات . ولمدا جد أن هذه العةاية قد مضت «ستيدة بأمرها فى كل طبقة 
ن طبقات السلكالمكرنى » حتى قد اعتبرت اللياءة » كااعتبرالغشوانخداع 3 
ن الامور المسروعة » تأييدا لما ربالذانية وخدمة للصالالافراد . (ص م) . 


الا 

لم نكن الديانات فى قار آضيا "كله الا حركات رجعية أملنها الفيرة الى 
ترود مها كل رسول جديد ضد الرسل الاقدمين . ان ديانات آسيا كافة واحدة 
فى جوهرها . فان تعالم بوذا وكونفوشيوسو براهها وموس ىوعيسىوجمدكلباواحدة . 
فان اختلفت فانها انما تختلف في التفاصيل لافى القواعد . (ص +”) . 

هذا هوامق الذى تقع عليه كلا قلبنا تاريج” الاممالاسيوية . لقد خضعت 
آسيا لهذه العقلية » ول يكن لدمها من القوة الذاتية ماتستطيع به أن تربى عن 
كاهلها ثقل هذه التقاليد . اذن فلا سبيل الى الخلاص الا بلقاح يستخلص من 
العقلية الاوروبية . وهذا هوالسرقها نرى من تقدم اليابان المدعش خلال الخسين 
عاماً الفارطة » اذا قسنا تقدمها بتقدم الصين مثلا . ان الصين لانزال اليو واقمة 
نحت تأثير الذهنية الاسيوية . أما اليايان فقد نفضت عن كاهابا هذه الذهنية » 
واستعاضت عنها بالذهنية الاور و بية اجمالا وتفصيلا . ولقد يظنالبعض أنه من 
المستطاع أن تحوز الامم هذا التفوق الكبير من طريق الاستعانة بالعلوم العملية 
وحدها . غير أن هذا مستحيل . لان المسألة مسألة « عقلية » تتناول كل 
بناء الفكر والعواطف والمشاعر والمياة » تتكنف وتترا كز خلال الاجيال . 
ان « العقلية »كل لاعكن تمبرئته الى أقساط وتتف . وعلى هذا وجب أن 
تاغى العقلية الاسيوية كلية » لتحلحلها العقلية الاورو بية فى مموعها . وآن جد 
للخلاص طريقا آخر. (ص «#١‏ ومام) . 

2# 

(©) الاتراك أمة أسيوية . وإذا كان من الطبيعى أن يعيش الشعب الترق 
وأن يعمل متأثراً بوحى العقلية الاسيوية . وانما ينحصرغرضنا الآن فى ان نبحث 
حياتنا وتاريخنا لنرى كيف زودتنا الثورة الاخيرة بحياة جديدة » وأن نقهم 
طبيعة تلك الواجبات والالتزامات التى فرضتها علينا عقلية الثورة » ولنحكم 
عل مقدار ماهو مطلوب منا من تضحيات » حتى نستطيع أن نغرس هذه العقلية 

لقد عودنا علي أن نلقن بأننا عبيد الملك » ظل الله فوق الارضي » واننا لهاك 
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ومتاع . وهذا تضمن بالضرورة الاعتقاد بأنه ليس لددينا من شىء يكن أنيقاوم 
قوة خلينة الله الواحد القواو» المتر بع فوق عرش الارض ء وأنه أن يكون من 
نظام اجماعى أثيت أصولا من اجماعنا » ولا حياة دنيوية أسعد ولا أمتع من 
حياتنا . ييا كانت المقائق الملموسة توجى ثنا كل حين بان في أنحاء مملكتنافقر 
وجوع . . وأن جزءا لعد جزّء من أطراف الامبراطورية كان يؤخد عنوة ورغامنا 
م واغتصابا . وكانت لنا حخومة ع ىأضعف من أحط المكومات الاوروية» 
متردية فى -مأة الرشوة » مقككذ الاوصال مضطر بة الاحوال» بعيدة عن 
الترائع ثم والآداب. وائنا كنا نستجدى الغرب فى كلثىء تحتاج اليه 00 
هذا فقد كانادينا< ظل اله فو الارض © أذ فون زوحة 0 »وأر عون 
غلاماً من تعرفولا أذكر» لاتغل له الا أن حمل الشعب على أن يشجرع فكرة 
الجنة وثعاتمها على ماوصفها رجال المداهب القدمة . كان قد أصابنا الانحلال فى 
الداخل ول يكن لدينا من سبيل لكى ننهم الحق وأن أعرف القيقة » الا بان 
تنص لمن طرريق مابالمعرفة الاورو بية » وأن نعترف بتفوق العقلية |أغر بية » وأن 
نكب عل درس الاسباب التى غرست الشقاء والتعاسة فى أرض هن كما تعتقد 
أنه « ظلل الله قوق الارض » ولا فعلنا » بان انا أن « طل الله فوق الارض » 
يكن شيئاً » للهم الا صنم مفقود القوة ا بوذا في 
الهند . وكن لنا محمد 7 . قكا أنه حطم أصام مك والمدسسة » كدلك نحن 
حطمتا أصام اعطلناء والمداهب المدعة والتكاا والقبور . هدا هو معى الثورة . 
أما منافعها فسوف تكون عظيمة تخير الامة وسعادتها فى المستقبل . (ص #6 ) . 

إن الامبراطوريه التركية القدعة كادت دولة دينية . لقد تددلت هده 
الابراطو رية من نظام التكية السلحوق القديم بنظام المداهب ادف 
الناس قسراً الى المنطق اللحكى الذى اتصف به كل من ندعوه 8 ححه 
الاسلام 6 . وهنا تتحلى لنا صورة من أوضح الصور التى امازت مها العقلية 
الاسيوية . (ص ه*) . 

ومع كل ذلك » فان هذه الدروشة وان شت فادعها الباطنية كانت السبب 


مب ]8 واب 
الاقرى الذى نجبى الامتين التركية والفارسية من أن تستعربا بشكل حامم . و 
هذا المجال وحده بدأ النضال بين الاسلام والقومية . أما التوبية قد تفوقت 
وانتصرت في النباية . (ص *) . 
يمد هذا بدأ عصر الوك الممّانيين . وفى هذ! العصرتفوقت المداه بالعر بية 
القدعة وأسائييها كل توق » حتى لقد ا: تيت أساليسن المذاهب الغدادية فى 
الاجال وااتفصيل . وهناشبتمأندعوه « الشر بعة 6 التىاستمدت كلأ حكامبا 
من الاوامر والنواهى القدسيه المنزلة . فكان ازام أن لاتعترف هذه المداهب يان 
تغير الازمان موجب لتغير الاحكام . تقد نظرت هده المداهب الى الفسطنطينية 
كا نظرت البغدادء ول تفكر ساعة واحدة في ان تدرس البيئة البق حيط مهذه 
العاصمة وأن تتعرفطبيعيتها وأنتنكيف ميادئهاعا يلام هده الميئة . لقدمصت 
المذاهب تزود الناس إعقاقيراستمدمها من مصادر كانت في مكة قبل بغداد .وكانت 
من قبل أن تسكون في مكه بين أعراب البادية ٠‏ فبل يمكن انيكون مستطاءا أن 
محتى الشعوب بعثل هذه الشريعة التى تدل يوما على أمها ملأمة لتطور الخالة 
لاجناعية التى يقتضيها بماء العقل البشرى ‏ انه يتعذر أن نناقش هذه الحقيقة . 
ليس من الممكن أن تتطور قوة مامن القوى ونمضي عرتفية » وهى فى الوقت 
ذاته بعيدة عن التأثر بمبادىء التطور وماهيته . ان مثل هذه القوة لاتنتج من 
شىء الا التراجم والاندثار . (ص 45 ) . 
إن الممادىء التى استمدت من مكة ومن رمال الساديه هى التى أعاقت تركيا 
عن التقدم ستة قرون طوال . لقد حكت هده المسادىء الشعب التركى عقليا 
ومدنيا واحّاعيا وعلميا وسياسيا واداريا ومدديا . وعلى الجلة احتكت في كل 
مظاهر حياته . ولقد استتفدتالمدارس كل ٠وارد‏ تركيا الماليه . ولكن ماذاكانت 
طبيعة الاشياء التى تدرس بهن جدراها «لم يدرس بينبا حرف واحد من اللغة 
التركية ٠‏ بل كانت العر بية هى الاساس ؛ٍ وأ كب الناس على درس مقاطع من 
القرآن وتفسيرات فيه قد أربت على المئات والالوف من الصفحات التى كتيبا 
وأ ضعوها وحكموا فيها منازعهم وتنهواتهم حكيا . وكداي دارسوا الحديت , 


ابا ؟ لاسب 

نلك الاحاديث التى وضعها واتتحلها رجال من غتلف الامم ؛ وفى مختلف 
الازمان . (ص 5: ) . 

بيد أن هه الاساليب التعليمية لم يكن لا من صلة بالشعب الترى » ولا 
بلغته ولا بثقافته . بل لم يكن لها من صلة بالمياة ذاتها . وليس فى تاريخنا من 
شىء هو أدعى الى الحجل م نأن تفرضالءمراى - الباب العالى ‏ عل الشعب 
الدرى أساوبا تعليمياعر بياً ففقوامه ومبناه . ومن الغرب] تناخضعنا لهدا النظام 
خضبوع العبيد والاماء ستة قرون طوال (ص+#ه). 

أقد وضعت المذاهي علا قدسياً الله عل تشيرات خاصة فسرت با 
الاحاديث وايات القران . أمارجاها ققد أعلنوا المرب والنضال على كل من 
حاول أن يخرج عر ههه الدئرة . ومهدا سد باب اعم وحطر على الباس 
ولوجه . (ص 050) . 

لقد مضت المداهب حا كة يامر: ها السراىوفي التتكايا . ول ., 6 أن علمالمتردع ١‏ 
في السراى » خليفة العالم « وظل الله فوق الارض » من واجب الا أذيحى 
لصولته طريقة تطميق تلك التعصبية الديدية التى تأصلت في لخداد لطميقاعماءاً 3 
وكان من أثرهذا أن ألغيت حرية الضائر وقتلت طريقه المقد العقل . و تكثير 
من انخطأ فى التفسير والتلاعب به » فصات المرأة عى المياة الاحماعية » وأسيح 
تمدد الزوجات » فل يصبح لهرأة في عالم الاحماع من «كان تتشعله ( ص *5) 

كدلك فرضت المدارس على الناس أحكاما شادة لتقوى ددلك دعامتها 
ونئبت «ركزها . قند قالت انه شور أن تكلم المرأة أحداً من غير أهابا . 
بل قضت بأن طبور شعرة واحدة من شعرها ليراها أجنبى » سد بكاف للطلاق . 
ق حين أنها لم تدكر أن الطلفاء الدن ولدوا عير عقد شرعى » ثم بداتهم دست 
أغرس غير متروع ( ص 54) 

(4) طالما خيلالينا نان المسألة الشرقية التى قامت فدوائر أوروه ااسياسية 

من كر الحاطر التى تعرضنا اليها . ولقد حر الموف من هده المسألة الى <بود 

كثيرة يذلت فى سبيل الاصلاح .على أن ص وب هدا الاصلاح م ىك كي فبها 
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هيه ن دوح الاقلاب أوالتجديد ثىء ما .بل كانت برد وسائل سياسيةتذرع 
مها اا كون لاتقاذ الدولة . على أن جزءا كبيرا من هذه الاصطلاحات بذاتها 
كانت منعل الاورو بيين لامن عملنا . (ص 78) . 

وفى اللق أن هذه المركات الاصلاحية لاعكن أنْ تعتير تعتبر حركات ريد 4 
لامها لم تصدرمن الشعب » مصدر كل اصلاح وتجديد (ص 7) واذا كانقدماء 
الكناب والمؤلفين لم يخرجوا عن حد النقل عن منتجات الشرق » فان كتاب 
عبد الاصلاح »كا يسمونه » لم يتعدوا حد النقل عن منتتجات الغرب. فلم يكن 
ف ىكلا العصرن تزعة الى الجديد أو الابتتكار ( ص 4 ) والدليل على ذلك أن 
اللصلحين] يحاول أحد نهم أن يمس بنقد أو تقربر حقيقة بحن له العااية ورك 
( ص ١ه‏ ) نقل عؤلاء م._ادىء الثورة الفرنسوية تقلا حرفيا بلا نحوير أو 
تبديل . على أن الثورة الفرئسوية لم تتناول نظام الاسرة في أورو! داع سنلاك. 
ذلك لان حياة الاسرة الاوروبية كانت قد وضعت مرساتها على نظام ثايت 
لايقبل التغيير (ص ١٠‏ ) . 

لقد كانت المسيحية ديانة أسيوية »كما كان الاسلام . غير أنها لم تستقو 
في عصر من العصور على شعب منالشعوب الاو رو بية التى اعتنقتها فغيرتمزاجه 
الاجتاعى . لقد انتقلت المسيحية الوروما فصورة فكرة » ولكنها لم تنقلمعها 
النظام الاجّاعى الذى خصت به البيئة اليبودية فى الشرق . بل على الضد من 
ذلك » ذان المسيحية قد تطورت » وققدت جزءا عظما هن ماهيتها الاصلية » 
عا انك فنا ألميئة الاجماعية الرومانية » مثا لالحياة الاوروبية في ذلك العصر. 
فلو أن المسيحية كانت قد زحذت على أوروبا من أورشلم يجيوشها وجحاذلها كما 
زحف الاسلام عل الغرب » وأخضعت ووو لعلظانها وسطلرتنا » اذن لالغيت 
الخياة الدائلية ى ادقنا ولت لبا شرائم الاعراب من أه ل البادية » ولتسدلت 
أورويا من حياتها الاولى حياة أخرى . بل ولا نغالى اذا قلنا بان أوروبا الدديثة 
لم نكن لتوجد على ماه عليه اليوم : على أية حال تقول يان تاريح" أورويا 


ووب 
قدذهيني متجه وحده » و يذل كأ تقذ تاللياة العائلية ونجثمن تخريب التقاليد 
خلا لكل العصور (( ص ١م‏ ) . 
أما نحن قل يكن لديئا شىء من روح هذا النظام العائلى . ذلك النظام 
الى ولدى الامم الاخرق روح الخياة القومية ( ص 6 وقد حاول المصلحون 
عبئاً أن يوققوا بين الناحيتين . فانهم من طر يق المدارس القدعة العتيقة قبضوا 
على زمام التعليم فى المعاهد ‏ ومن طريق الحاك الشرعية الديثية أخضعوا نظام 
الحقوق المدنى 6 وباتباع ماأوحث به السياسة الاسلامية الصرفة » استتطاعوأ أن 
يلغوا العقلية التركية إلغاء كاءلا (ص سم ) . 
م يكن ذلك الجبد السيامى بشىء الا جبد القانط اليائئس بحاول انقاذ دولة 
- فيبا بد الفساد . انهم يكن يجدريد ولا اصلاح با معن ىالصحيح (صكم) 
اذانتا اعلان المكومة النيابية عس:دن ام 9 لدى الذين أعلنوها من 
غرض. الهم ألا أن يخضعوا الطوائ ف العهانية المكونة من شعوب وعناصر «تباينة » 
لقوة الكلافة أو السلطنة مجتمعة. فل 5 المميلحون بوماماى أن موا ةحابا 
يتغوقالسلطة الدينية » فيحيوا بذلك الشعورالقوبى فيقاوب الاتراك (ص ١ه‏ ) . 
يوم القانون فى فرنسا علىذكرة المق » وفي المانيا على فكرة القوة » وفى امجلترا 
على فكرة المنفعة (ص؟ة ) أمافكرة الق ذفكرة انسانية صرفة وليست بفكرة 
قومية . على أننا فين البى فا حعوفشيم ف التودية ولا شو غررها . وطذا 
كان من الواجب بدلا من أن تتبع فرنسا أن تنحذو حذو المانيا أو انجلترا . ان 
اللوبية ة ألغت القكرة العمانية » وردت فلسغة الذاتية «:5الاطاءءزطن5 إلى حيث 
أصبحت بلا فائدة أو نتيجة » بل محت الفكرة الفردية فى الاقتصاد » وأضحت 
فعها الشرائع المغزلة بلا معنى يلأمالالة الراهنة. ومع تفوق الر وح القومية أصبحت 
الآذاب 0 لدى الواقم بعيدة عن حم الآداب المدنية .لهذا وجب أن نلغى 
الحياة العر بية إلغاء! تاما » وأننتنكبطريق السياسة الاسلامية تنكياً » ونتحرز 
منبأئحر زا (ص ٠١١‏ ). 
كان الموفتينثلاثة أغراض تنحصر في أننتمسل ونستجدد ولستترك .وكان 


سب م سس 
هذا في حيز الممشحيل عمليا . فان الاخطار التى اثتابتنا من جراء القوانين الى 
استمددناها من الاسلام كانت جلية ظاهرة . واستخدام القوانين التركية اللتى 
ذاعت قبل الاسلام كانت موضعالشك . لهذا لم يصبح أمامنا الا العم لللتجديد 
ول يكن للتجديد من وسيلة الا ثورة طاحنة . ( ص ١١4‏ ) ولا سبيل الستقبل 
ألا هذه السبيل . 
3 

(ه) ماهي الاسباب الاولية التى أحدثت تلك الفروق الكائنة بين العقلية 
الاسيوية والعقلية الاورو بية #سأحاول أننعرف السبب من طريق تار يضى . 

يجب علينا أننى بداءة ذى بدء أنه م يقمق أورويا من نبى مثل بوذا أو 
كرنفوشيوس أوموبى أ أوعيسى أو محمد » من حماوا الىالناس أواعس ونواهى آلطية ء 

ثم ألزموم اضوع اقسراً وجيراً (ص 1١#‏ ) . 

تصادفنا فى المدء حضارة رومانية قامت تعقيياً على الحضارة اليونانية التى 
حازت أرق مأوصل اليه العقل البشرى من الرق والذكاء فى التارعخ عل أن 
الحضارة اليونانية كانت حضارة السائية النزعة فى مملها وفي تفاصيلها . ولقد بحث 
العقل اليونانى المياة ووضع منطر يق هذا البحث نظام للحقوق الانسانيةيوافق 
ماتقتضى هذه الحياة من حاجات . وكذلكالفلسفة اليونانية » فانها فلسغة صرفت 
كل همها نلير الائسانية .ولكنرا م تأت من طريق التنزيل والوحى على أنبياء 
ورسل » كا هى المال فى الشرق . بل انك لاتمثرفي بلاد اليونان على فيلسوف 
انتحل لنفسه صفة الدوة أوألق على كاهله عبء الرسالة (ص 1١74‏ ) 

ولقد ورئت روما البريرية هذا التراث عن اليونان . وعلى الرغم من أن 
اليونان كامة قد انحات وزالت » فان الفلسفة اليونائية ظلتحاكة بامرها فى العالم 
الرومانى والحضارة الرومانية (ص ١١5‏ ) غير أن أنانية روما الاستعارية » قد 
هزت قواعد روما وخلخلتها . وفي ذلك العبد أمكن لوارى ملى حوارى المسيح 
أن علاك منها الزمام » وأن يقبض على أعنتها ( 178) . 

حقيقة أنه هبط روما وفي يده كتاب » وكان يحمل فضلا عن ذلك نزعات 


المنطق الديني الاسيوى ليشقبه لنفمه طريقاً » ولسكنه لم يئته الايان يث فسكرة 
حردة لاغير . ذلك لان الحضارة الرومانية ابتلعت المسيحية وكل نظاماتها . 
والدليل على هذا انها ليست فكرة الق المسيحية هىالتى تسلطت على أور وبا » 
يل فكرة ال قالرومانية . وكذلك عاش نظام الاسرة الرومانى وأيشع وآلى أ كله . 
في حين أنه ليقو نظام ولحد من نظامات آمميا الاجتماعية على أن يلج لروما يااً. 
وكذلك م تعرفهناك عادات المسييح . بلأنه لم يتيرق روما من شىء الا اسم 
الآله الذى كانوا يعبسون . وهذا الدين على هذه الصورة هو الذى ذاع وانتشرق 
أنحاء الامبراطورية الرومانية (+"1 ) . 

على هذا القط ملكت ثانية الديانات المنزلة زمام أوروبا . امبا ديانة قامت 
كغيرها على الاوامى والنواهى الآلمية . وكانت هن الناحية المنطقية عل أبعد 
ما يتصور من الابهام والفموض والتمقيد . فكان هذا سبباً فى أن تدمع لكثير 
من ضر وب التفسير الاختيارى الذى لايتقيد فيه مفسر ينص ولا قاعدة . غير 
أنه على الرغم من كل هذا أنقذت الحضارة الرومانية أوروبا . فلن كل أمة هن 
الامم التى اعتنقت النصرانية لم تتخل لحظة واحدة عن عقيدتها الاصلية أراء 
اق الالسانى » ولمتبعد قيدأنملة عن نظاماه العائلية وغيرها هن ذاواهرالحياة كا 
ورثت على الحضارة الرومانية . لهذا قام نضال وكان صراع بين العقليةالمسيحية 
القدسية » و بين العقاية اليونانية الرومائية دار حول نظام البابوية (صه؟ ١‏ ) . 

تقد بجت المسيحية نبج كل الديانات الأأخر . اقد عامها زعماؤها على أنه 
تقاليد لاسمقض . و بذلاك وقف نيار العم الأرشان» وحمل التعايم يبن جدران 
المدارس المسيحية ٠‏ غير أنه يجانب هذا فأمت اللياة الاجماعيه ونظاماتما غير 
بمسوسة بنى» من هده الروح . واللقيقة أنه م . 6خ السيحية من ناما توساهد 
تتغلب بها عل النظاءات وامماهد التىكانت فى أوروبا مزقيل . وهذا هوالسبب 
فى أن أورويا قد استطاعت أن تنحوبنفسها عن أن تصيغ بالصبغة الاسيوية . 
فاذا كانت المسيحية قد قلت ممها الى أوروبا مرائع كشرائع تعدد الزوجات أو 
الحجاب أو منطق يوحى بالقصاء والقدر أو أوامر «مزلة تفصي على حس الجمال 


]الاسم 

وحب الطبيعة والحياة » اذن لتضىعل أممأوروياه , الدروشة» كما قضى عل بلاد 
فارس والهند وجزيرة العرب . وماكان يننى عنهم أنهم أوروبيون فان مسلى 
البوسنة ومسيحيها لأأباغ مثال فضر به لنؤيد به ماتقول . وعادام ٠‏ «سامو الموستة 
فى هذا العصر قد انتحاوا حياة العرب الاجماعية وم لعد فيقل ب أورويا » قااللى 
كان شجى أوروبا من مثل ذلك + ( ص ١١7‏ ) 

اليف الاي » وتمعه أوثر . أن المزاح اج الالملى لم توافقه عاسم روما 
وطقوسها فبدأت عبد الاصلاح وشق ها اوثر الطريق . قيل يانكلات الله لمكن 
أن محتكرها اللائيشية ٠‏ وا نكل الاغات يصح أن تكون . وكذلك الطقوس 
الدينية يجب أن :3 تتبع أحكام العقل ٠‏ لألغى لوث ركل الطقوس ا ىلاتتفق ق ومطالب 
الحياة » أولاتجااس وال أو الذوق السليم ٠ ٠‏ اذ كيف يتس لمم متحضرة 
على القط الحدريث أنتارم طقوسا ومراسم بتر مها بداءة ذى بدءلشعوب عراة حناة 
دأبيم البطالة والكسل » وأخمن صفامهم الجبل » شعوب عاشت بلانظامات 

كرس أوعكوبات ٠‏ لقدفهم اوثرهذها لقيقة . وأذاسلك أقومسبيل. (صم؟١؟).‏ 

ليس الاصلاح الدينى ع الذى قام به لوثر س الا جزءا من التأثير الرومانى 
العظيم الذى بر لى الوجود من خلال اضارة اليونابية . وعلى هذه القاعدةعينها 
قامت الثورة القرنسوية فان كان زعماء الثورة في فرنسا كانوا جبعاً من المؤتمر بن 
با أوجى به فلاسقة اليوتان لعالم البتشرية . فكتاباتهم ملاى بكيات تفوه مها 
فلاسنة اليونان » وحياتهم مثل لممادىعوضعوها اكلام في كتمواعلاستشهاد 
اقتطع فى كتاس زلا ٠‏ لامهم ل : يجدوا لافى الاناجيل أوالتوراة ولاني كتاب 
زرادشت » حقائق كالتى وقعوا عليها فى مؤلفات اليونان . لفد كين هذا المق 
الثادت فى تضاعيف الفطرةالانسانية . والثورة الفرنسوية اما استكسغت هذا الحق 
وعكنت عليه ( ص 109 ) . 

لقد استكنت أربت التق عقلى لاتقليدى . وان الع يمكن استنياطه 
واستقراؤه من أعمال الناس وحاجات اللياعة وكنوز الطميعة . وان ليس للماوك 
ولا للبابوات من حق في الادعاء بأن لهم من قدرة على فهم المق والعصمة من 


أ“ !]ا 


اعلطأ أكثر مما لكل الناس . لقد نزعت القورة عن الدين سلطة الدنيا 
وتركته فى حيزه الطبيعى . فى صدر المامات ومشاعرها ه ص ١١‏ » 

وما كان لشىء انينتج عن هذا الا القومية . لقد كانت الثورة الفرنسوية 
لكل الانسانية » ولكنها اثنبت بالقومية . وفيها تعثر اذا ماتحئت على الاسس 
التى قامت علها العقلية القومية في أورويا دص ب؟#«و » هذه هى العقلية 
الاوروبية وان تجد لها من مئل فى آمْسيا على اثنا قادرون على اتتحاها . فاننا 
بشر مثلهم والواجب علينا أن تنتحل هذه المقلية كاهي جملة و بلا تجزئة 
دو ص *؟١‏ 2 

ولكن كيف يتيسر لنا ذلك . يتيسر لما بأن نسلك الطرق الثورية 
الاقلابية . ان الحاجة تدعونا لان نلغى العقلية الاسيوية وأنضحل محلبا المقلية 
الاورونية . اننا تواجبنا الآن مصاعب ومشكلات كتلك التى قامت في وجه 
التورة الفرنف.وية . لهذا وجب عليئا أن نستخدم الوسائل الثورية. وليس ى 
الدنيا من ثورة حبت أعداءها بنعمة المرية . انما المرية ال خصية تكون 
بيقين حقاً للجميع بعد أن تضع الثورة أوزارها وتنبت أصوها : لهذا لانستطيع 
أن نترك بزرة المركات الرجعية تنمو حيتها في العصر الماضر . والافان التورة 
أن تنجح < ٠5‏ »6 

إن الحضارة الاورو ببة تقوم على ثلاث أسس عظىى : الاول س حقوق 
الانمان - والثالى الثقافة القومية - والالثك - الاقتصاد وامالية القومية 
ولنبح ث كلا من هذه الاسس على حدة . 

أولا ‏ حقوق الانسان . تنحصر فى أنكل شخص تام ارعوية المكرءة 
يواد ويعيش حرا . وهذا هو المبدأ الموهرى الذى تقوم عليهكل جاعة متحضرة . 
وهذه الخرية تطبق على كل المماهد التى ل النظام الاجماعى ذرديا 
وعائليا وحكوميا : 

)١ (‏ الخرية الفردية . تقيدهدهالمرية بكل الاشياء التىلايحب لشخصأن 
إستعملها ضد شخص غيره . ول يق فى أورويا أمة واحدة ل تقيل مبداً الخربة 


الفزلايه ,دده اهدو اتتيسديندا د ومن كير الحراية النردية ؤطوية السيز وحرية 
النشر. لامكن أن تمض ىأمة متحضرة فيسبيل الارتقاء دص ١4٠‏ 
(؟) أما الوجه الثالى من أوجه الهر به الغردية فذوعلاقة باليياة العائلية 
«ص ١46‏ » أما العقلية الاورويبة قند حلت هذه المشكلة أيضا . فان الخياة 
المائلية فى أو روب انما : تقوم على ميد] التساوى فى المقوق . لان الخياة 
لرتعط الرجل مض أ كبر ولإتعرم المرأة حقا» مها كان نوعه . فان الحياة ‏ مرح 
وسعادة ادْنْ وجب أن تسملى المرأة حرية الرجل » والرجل حرية المرأة ولب 
على غيرهذا الاساس تقوم الحياة العائلية الحرة . وهذه العقلية بالطبيعة ترفض 
الاعتراف بحق تعدد الزوحات » وتسم بالضرورة مبدأ مسساواة حقوق المرأة 
يحقوق الرجل في الاجتماع د ص5١‏ »المرأة والرجل احرار فرديا . وما الزواج 
الا اشتراك يحدث بتوحيد مصالحهما وحقوقهما بمحض الاختيار والطلاق عبارة 
عن فسخ هده الشركة 4أذن عب ان نكن للزوج والزوحة نفس هذه المقوق 
المشتركة . والرواج موجه بكليته الى خير اللياعة و حب أنيقوم على هذه 
الممادىء « ١84‏ 6 
(") حرية المسكومه 2 وجود أ كثر من فردين اشين فى هذه الحياة 
فرض نظام الحم ٠‏ ولهذا ارم أن تقوم المكومة 0 صورة تضدن حق كل 
التأس » ووجبي أن عثل ىف نطافاب! كل شخص إمن أتسخاص ألرعية . وهده 
ه الدعوقرا أطية . يليم لى للحكومة أ انمتل سراح الافراد وا أن تقوم حفيظة على نح 
الجاع . وإن مصااح الجاهير لاجب أن , تعبت الح الافراد » ولايجب أن 
تعث مصالح 0 عصالح الحاهير. وعلى هذا لاترى حكومة أوروببة 
0 شكرقى أن نعتدى عل مصالح الافراد «ص ١49‏ 6 
ثانيا ‏ الثقافة القومية . أسا نعيس اليوم في عصر القومية » ولى نصل 
بعد الى عصر «الانسانية » . إن الحضارة الاو رو بية تسنهدى في كل أعماها 
وحركانها بوحى التوءية وحدها . اذن يجب علينا أن نسيرعل تحبا ونعهل 
علها .ل تعترف أمة بحق اخرى بعد . ول تشغنى أمة على غيرها » ول 5 


سساع # لأس 


شُعب أنجدة آخر .وما المروب الطاحمة الى قامت فى أورويا الا دليل حى 
على صحة ما نذهب أليه . ولقد حاوك البعض أن بسر موقف أور وبا المدائى 
أزاءنا بأنه راجع الى بواعث ديئية . وهذا أيس بسحيح . ذفان الكضارة 
الاورويبة ليست بشعويبة مسيحية » ولاهى يجمعية نصرانية . فان مثل هذه 
الاساليب التقّكيرية قد زالت وائمحث من الذعنية الاوريبة . وليس أسخف 
من المركات التى تقوم مناقضة لهذا المبدإ في :اريخ الدنيا الحديثة . وما جمعية 
الامم الامثال محزن يؤيد صحة مذهبنا . فان العقلية الانسائية لل تتم بمد في 
ضمائر الشعوب . وهذا يتعذر علينا أن نعمل مؤتمين يعوحيات المنطق الاتساتى. 
ليس لدينا الا القومية والمنطق التومى وحدها لدت اوفنة] هو نشييه 
التناحر عل الخياة . وما التناحر الا أساس الحياة فى كل مكان. هدا ٠بداأ‏ 
ثابت لاسدل له« ص ه55١٠‏ » 

#الثا الاقتصاد القوبى : « ٠و‏ - ١با؟‏ » إن الاعتراف يحتوق الاسان 
قد 3 السبيل الحضارة المديثة . فان الثقافة القومية قد خلقت في الناس 
طابعاً خاصا . أما الاقمصاد القونى فقد حفظ ذلاك الطابع وز وده بالقوة التى بها 
يستطيع أن يشغل في نظام هذه الدنيا اعلى مكاءة . إذن فسنادة 00 
الحديثة فى الواقع هو الافتصاد القوبى و كل الدنيا انما تعمل اليوم على 
المبداً . وهدا نظام لم تنمتع بهكل الاسم على المسواء . إنه نظام . ا 0 
خاصاً سر الأمم الاوؤوسة . وهو فى الواقم فتاج للعقلية الأأورو ببة 
2 ص >١١‏ 

إن هذا مبدأ من أقوى الميادىء التى فامت عليها الحضارة الحديئة 
وهو مبدأ على أية حال غذالف تمام الحالنة للمبادىء التى قامت عليبا حياة 
الشعوب القدبمة . أما اذاكانت الشيوعية فد هامت خلال الزمان الذى ظهر 
فيه المسيح «ثلا كفت حاجات الماس لعبده . ولكنها كانت تحفظ عل املهامات 
طابعها الفطرى الاول على الدوام . فان المسيحية اتبعت ميدأ الانتاج على قدر 
الكفابة والسكفاف . أما مبادىء الاقتص اد الحديث فناقضة لهدا اللداً 


ب ا 5 


ةا 
ماما . اها لاتقوم على قاعدة الانتاج على قدرٌ الحاجة + بل على مبدإ! الاستهلاك 
بقدر الاتتاج . والفرق بين المبدأين ساشع يميد . إنها ريد الانتاج وفى الوقت 
ذاته تنوع فيه ده ص ١6‏ » 
هذا هو نظام الحضارة الاور ويية . وليس من شأننا أن تبحث فيا اذا 
كانت حضارة حمق أم أمما بربررية ووحشية . كلا .يكفيناأن المياة الافانية 
تقوم على هذا الوجه فى العصر الحاضر. والواجبعلىنركيا أن تندمج فى هذه 
الاسرة المتحضرة وأن تقهم حقوقها وثقاقتها واقتصادها على أسس أورو ببة. 
إن الحياة ٠نطق‏ صرف » وجبد متواصل »6 ولكنها بينة الطرق ممبودة 
السبيل 


* 
ا اتنا 


هذا هو ماخص الكتاب ولبه » نترك الم فيه لرية الباحثين 


فررست 
ص 
٠١‏ الاهداء - إلى والدنى 
مس معضلاتالمدئية الخديئة : )١(‏ تارخالنشوء الاجئاعى ‏ مولارلييد 
(5) الفساد والتجدد الاجاعيان أوستنفر ان 
() تاريخ النشوء الاجتياعى 
(1؟) الفسد والتحدد في الاجماع 
(4؟) أثرالبيئة الاجماعية 
(*) تحليل الكائن الاجماعى 
(4) التطفل الاجماعى 
0 الاحطاط الضياى 
(69) خاتمة البحث نقد وتقرير 
“اه س النسبية  )١(‏ من الوجبة العاية ص اه 
)١( /‏ من الوجبة الفلسفية ص 7١‏ 
- أساس اللضارة المقبلة - أهوالرق الادى ام النشوء العضوى 
م س ماهية التارح 
)١(‏ التارعخ من الوجبة الفنية ص بو 
(9) التارعخ من الوجبة الوصنية ص ”7 
(*) التاريح من الوجبة الفلسمية ص ١١‏ 
4 - مكس نورداو ‏ نظره في الياة ومثال من آرائه الاجماعية 
و*ؤة - دلالة الشعر على روح العصر 
١57‏ ع عبت الحياة 
6 سكشف الستار عن سر الاسرار 


:اه العروينسب 
١59‏ س لخداع الطبيعة س الجال وكيف يستحدث في صور الاحياء سب 
الظاهرات النفسية فى المياة العامة الحا كاة . 
هما س المبضة الترقية الحديئة س أظهر مظاهرها وأيق ثارها 
مهد - طايم المدئية الحديثة س مدنية الغرد ومدئية ماهير 
١97‏ يعقوب صروف سس صورة وذكرى ‏ أثره فى عل البيواوجيا 
و8 س فلسفة الاتقلاب التركى الحديث 


العصورر 


واطندمكة لععؤلت 5010-8 فسام 
تجلة انتقادية فى الأدب والعل والسياسة 
محررها وصاحب امتيازها 
اسماعيل مظبر 
شعارها س حرر فكرك م نكل التقاليد والاساطير الموروثة حتى لا نهد 
صعوبة ما في رقض رأى هن الاراءءأو مدهب من المداهبءاطأ نت اليه نفسك 
وسكن اليه عذلك » اذا انكشف لك من المقائق ما يناقصه 
أغراضها # دشر العل والمعرفة ونحر ير العتل من آثار الماضى التى لا تتفق 
ونزعه العصر الخاضر 
اعدادها ‏ اثىءشر عدداً في اللسة كل منها فى ,م95 صعمحة فيكون 
عدد صفحاتها 168 فيالسنة »كل صفحه منها حديرة ياعحا دك وتأملكالطويل 
اشترا كها و" في السنة وه لالنصف سة وه ١‏ اروع سة وفى الخارج 
6 شلا انحليزيا أوأرسة ريلات أمريكيه أوما يوارى هذه القيمة بالعملة 
“لصرية في بقية الجهات التى ترسل المها وناطلمة والمدرسين امتياز خاص اذا حابروا 
لادارة رأساً 
ادارتهات بشارع السكاكيى رقم ١‏ صر 
ادر بالاشراك للمدة التى ترغب فيها يصلت في أول كل شههر 
عدداً منهسا عتار ندقة ماحثه وبأحد يدك الى عام جدديد 


من الشكر الحديث 


اك 


فشو وتط ره ب لتر انمع لمارا لرناي” 


ومقالدث أنمرى 
جابر بن حيان س- اسلوب الفكر العلىى - أبوالعلاء المعرى : 
معتقده في الدين والخالق - القصد والغاية في الطبيعة 
وما بعد الطبيعة أجهد شوق - مبيارالديلى 
بشاربن برد 
تاليت 
اسواعيل مطاررر 


صاحب مجلة العصور ومحررها 


الى ٠‏ 98 ملا) داخلالةطرالصرى يضاف اليبا أجرة البرريد 
أطلبه منجميع المكان بالممروفة بالقاهرة أومندارالعصورلاطيع والنئسر 


١‏ 2 و 7 إلى 
22190 
مع 
5 , 
0000000 
وفيلوتهأبا لاتكاب إطدعن نظلا لصَهوو العا لبه وا لتيإ جرع البقاء 
تأليف العلامة معل القرن التاسع عشر 
شاراز وورت داروين 
ونقله الى العربية 
أسماعيل مظبر 
صاحب مجلة العصور وحررها 


قبل الطبع ٠‏ لبعد الطبع 
تمرعث دار العصور للطبع والنامر فى طبع هذا الكتاب واقعاأ 
فى خسة علدات ضخام . وتسهيلا لاقتناء هذا الكثز اين ستجعل 
وزيعه بطريقة الاشتراك بحيث يجعل نه قبل الانتهاء من طبعه بقيمة 
يوفر على الشترك خسة وعثشرين فى المائة على الاقل من تنه الاصلى وقد 
طبعت دار العصور ايصالات جعلها فى جموعات عدد الجموعة عششرين 
| لصالا فاطلب ما يلزمك منها من دار العصور تصلك تعلماتها فى 
أقرب فرصة ممكنة 
ادفم © قرشاً واشترك فى احدى المكاتى السكيرى لتفوز باسخةمن 
اعن صك تاب ظبر فى القرن التاسع عثشر . 


تأليف الشاعر الا لحى اسكبير 


مابثر سانات طاغورم 

ترجمها إلى العر ببة 

اسماعيل مظبر 

صاحب محلة العصور ور رهأ 
ظبر هذا السفر الجليل فى ١8.‏ صفحة منالقطم الكبير ويطلب 
من المكاتب الثبيرة فى القاهرة وجملة مندار العصورللطيع والنثشر صر 
5 
الفن ٠‏ ملما بخلاف أجرة البريد 


